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■ دمشـق ـ بيـروت ـ شـرم الشـيخ ـ وكالات: وقـع 
انفجار صباح امـس الاربعاء لدى مرور موكب للمراقبين 
الدوليين في درعا بينهم رئيس الفريق الجنرال روبروت 
مود، غـداة احاطة المبعـوث الدولي كوفـي عنان مجلس 
الامن بما آلت خطته في سـورية، فيما دعا رئيس المجلس 
العسـكري للجيش السـوري الحـر المجتمـع الدولي الى 
توجيـه «ضربـات نوعيـة ضـد مفاصـل الدولـة الامنية 

والعسكرية مثلما حدث في ليبيا». 
وحـول الانفجـار فـي درعـا، سـارع المجلـس الوطني 
السـوري المعارض الى اتهام السـلطات السورية بتدبير 
انفجارات كهذه «لابعاد المراقبين عن السـاحة» ولتثبيت 

«مزاعمه بوجود اصولية وارهاب في سورية». 
واعلـن الامـين العام لـلامم المتحـدة بان كـي مون ان 
تفجيـر القنبلة لدى مـرور موكب للمراقبـين الدوليين في 
سـورية وجرح سـتة جنود، قد يـؤدي الى اعـادة النظر 
بمهمة الامم المتحدة في هـذا البلد. وندد الجنرال مود في 
اول تعليق على الحادث بالانفجار واصفا اياه بانه «مثال 

حي على اعمال العنف التي لا يحتاجها السوريون». 

وانفجرت عبوة صبـاح الاربعاء لدى مرور موكب من 
ست سيارات للمراقبين الدوليين من بينهم رئيس الفريق 
الجنرال روبرت مود عند مدخل درعا، ما اسفر عن اصابة 
سـتة جنود سـوريين بجـروح فيما لم يصب مـود بأذى، 

بحسب ما افاد مراسل وكالة فرانس برس. 
الى ذلـك دعا العميـد مصطفى الشـيخ رئيس المجلس 
العسـكري للجيش السـوري الحـر في اتصال مـع وكالة 
فرانس برس المجتمع الدولي الى توجيه «ضربات نوعية 
ضـد مفاصل الدولة الامنيـة والعسـكرية مثلما حدث في 
ليبيـا».  واعتبـر العميـد الشـيخ الموجـود فـي تركيا ان 
عمليات من هذا النوع «سـتختصر عمر النظام وستحول 

دون انزلاق البلاد الى حرب اهلية». 
بريـا  «اجتياحـا  رفضـه  المقابـل  فـي  الشـيخ  واكـد 
لسـورية»، مضيفـا «نحن مع اسـقاط النظام ولسـنا مع 

اسقاط الدولة» السورية. 
وفي شرم الشـيخ كاد الوفد السورى برئاسة السفير 
بـوزارة  الدوليـة  الشـؤون  ادارة  مديـر  سـلمان  تمـام 
الخارجية السـورية ان يفجر أزمـة كبيرة في مؤتمر عدم 

الانحيـاز الـذي انطلق الاربعاء في مدينة شـرم الشـيخ 
بمصر، لمدة يومين على المسـتوى الوزاري عندما اعترض 
بشدة على اضافة أحد البنود الخاصة بسورية في البيان 

الختامي المقرر أن يصدره المؤتمر اليوم الخميس. 
وكشـفت مصـادر دبلوماسـية بـأن الوفـد السـوري 
اعترض بشـدة في الاجتماعات التي عقدت على مستوى 
كبار المسـؤولين علـى مدى اليومـين الماضيـين على فقرة 
ترحـب بمبـادرة كوفـي عنـان، مبعـوث الامم المتحـدة 
والجامعة العربية بشـأن سـورية، والتـي تدعو المجتمع 
الدولـى لدعـم خطته والاشـارة لقـرارات مجلـس الامن 
رقمـي 2042 و2043.  وفي اليوم الثانـي لاجتماعات كبار 
المسـؤولين فوجئ الجميع بالوفد السوري يقترح اضافة 
سـت فقرات تـدور حول حقوق الانسـان في السـعودية 
وقطـر، نظـرا لان هاتين الدولتين هما اللتـان وقفتا خلف 

طرح بند سورية في البيان الختامي. 
ولـم ينـل الوفد السـوري تأييد أي دولة لهـذه البنود 
او اي بنـد منهـا بمفـرده، لوضعهـا فـي مشـروع البيان 

الختامي.   (تفاصيل ص 4 و5)

واشنطن: 12 الف عسكري يشاركون 
في تمرين «الاسد المتأهب» في الاردن

■ عمان ـ ا ف ب: اعلن الجيش الامريكي الاربعاء 
ان 12 الـف عسـكري مـن 17 بلـدا سيشـاركون فـي 
التمرين العسـكري المشـترك (الاسـد المتأهب) الذي 
سـيجري في الاردن منتصف الشـهر الحالي والذي 
يهـدف الـى تعزيـز قدراتهـم لمواجهـة «التحديـات 

الامنية».
وقال الرائد روبرت بوكهولت مسـؤول الشـؤون 
العامـة فـي قيـادة العمليـات المركزيـة الخاصـة في 
الجيش الامريكـي لوكالة فرانس بـرس ان «التنفيذ 
التكتيكي لتمرين (الاسـد المتأهب) سيبدأ رسميا في 

الخامس عشر من الشهر الحالي». 
واوضـح ان «(الاسـد المتأهـب) تمريـن سـنوي 
مشـترك تنفـذه قـوات متعـددة الجنسـيات بهـدف 
تعزيز التعاون العسكري من خلال علاقات مشتركة 
بين حكومات متعددة الجنسيات لدمج جميع اجهزة 
الدولة لمواجهة تحديات الحاضر والمسـتقبل المعقدة 
للامـن الوطنـي».  ولـم يشـر بوكهولـت الـى الدول 
المشـاركة في التمرين الذي يضم الاردن، احد حلفاء 

واشنطن الاساسيين في الشرق الاوسط. 
واضـاف «اننـا نعترف بحـق كل بلد مـن البلدان 
المشـاركة أن تعلن مشـاركتها في هـذه العملية وفقا 
لشـروطها».  وافـاد الموقع الكتروني لـوزارة الدفاع 
الامريكيـة في نيسـان (ابريل) الماضـي ان «التمرين 

سيجري خلال الفترة من 7 حتى 28 ايار (مايو)». 
وبحسـب بوكهولت فـإن المشـاركين اجتمعوا في 
الاردن اعتبـارا مـن يوم الاثنـين للتحضيـر للعملية 
البرية والبحرية والجوية، والتي ستنفذ في «مواقع 
تدريـب مختلفة» غير معلنة.  واوضح ان «هناك اكثر 

من 12 الف مشارك في هذه العملية». 
وربـط بعـض تقاريـر وسـائل الاعـلام المحليـة 
المنـاورات بالاضطرابات الجارية حاليا في سـورية 
المجـاورة، مشـيرة الـى ان القـوات تسـعى لتأمـين 
حـدود الأردن.  لكن بوكهولت قـال ان «تنفيذ تمرين 
(الاسد المتأهب) في عام 2012 ليس له علاقة بأي من 
احـداث العالم، وليس له اي علاقة مع سـورية، انها 

مجرد صدفة». 
وتتزامـن هـذه التمرينـات مـع تنظيـم معـرض 
ومؤتمر قـوات العمليات الخاصة «سـوفكس 2012» 
الدولـي التاسـع المتخصـص فـي مجـال العمليـات 
الخاصة ومكافحة الارهاب والأمن القومي بمشـاركة 

58 دولة، والذي بدأ الاثنين. 
ويعتبـر الاردن مـن المسـتفيدين الرئيسـيين من 
المساعدات الامريكية العسـكرية والاقتصادية حيث 
حصلـت المملكـة علـى مسـاعدات بقيمـة 4.2 مليـار 
دولار خلال السنوات الخمس الماضية، وفقا للارقام 

الرسمية. 

تركيا ترفض تسليم الهاشمي لبغداد
بعد صدور مذكرة الانتربول بتوقيفه

أبو قتادة قد يرحّل من بريطانيا ويُسلم
للأردن بعد رفض المحكمة الأوروبية استئنافه 

المصري يتعامل مع غربته والروابدة قد يعود.. الأضواء تلاحق الخصاونة وعبيدات غاضب
الأردن: ضغوط مالية وحراك شعبي.. فريق متجانس في إدارة الحكم يقابله فريق قوي في المعارضة

■ انقـرة  -ا ف ب: اعلـن نائـب رئيـس الوزراء 
التركي بكير بوزداغ الاربعاء ان تركيا ترفض تسليم 
نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الملاحق بتهم 

ارتكاب جرائم قتل في بلاده.
وقال بوزداغ للصحافيين بحسـب ما نقلت وكالة 
انباء الاناضول «لن نسلم احدا دعمناه منذ البداية»، 
وذلك بعدما نشـر الانتربـول الثلاثاء مذكرة توقيف 

دولية تطالب بتسليمه. 
واضاف «انه حاليا في تركيا لاسباب طبية». 

ويعتبـر الهاشـمي مـن ابـرز الزعماء السـنة في 
العـراق وهو موجود في اسـطنبول منذ التاسـع من 
نيسـان/ابريل ويحظى بدعم الحكومة الاسـلامية- 
المحافظـة فـي تركيا حيـث الغالبيـة السـنية والتي 

تدهورت علاقاتها مؤخرا مع بغداد. 
والهاشمي احد قادة القائمة العراقية بزعامة اياد 
عـلاوي والتـي تخـوض نزاعا مـع رئيـس الحكومة 

الشيعي نوري المالكي المتهم بالتسلط. 
ويعتبـر الهاشـمي ان الملاحقات الصـادرة بحقه 
ذات خلفية سياسـية.  ويلاحق الهاشمي مع عدد من 
حراسـه بتهمة قتل سـتة قضاة وعدد من المسؤولين 
فـي العـراق. وتبـدأ المحاكمة فـي اطار هـذه القضية 

الخميس في بغداد. 
وقـال بـوزداغ «لتركيا مطالب ايضا مـن العراق» 
الكردسـتاني  العمـال  حـزب  قـادة  تسـليم  مثـل 
يسـتخدمون  الذيـن  اتـراك)  اكـراد  (متمـردون 
قواعدهـم الخلفيـة في شـمال العراق لشـن هجمات 

على الاراضي التركية. 
واضاف «طلبنا تسـليمهم لكننا لـم نتلق الى هذا 

اليوم اي رد ايجابي من قبل الحكومة العراقية». 
وتأتي قضية الهاشمي في مرحلة يسودها التوتر 

بين انقرة وبغداد. 
واتهـم اردوغان مؤخرا نظيـره العراقي باحتكار 
السـلطة وبالتمييـز حيـال المجموعـات السـنية في 
حكومتـه، ورد عليـه رئيس الوزراء الشـيعي متهما 
تركيا بإشـاعة الفوضى في المنطقة من خلال التدخل 

في الشؤون الداخلية للدول المجاورة. 
وبعـد اصـدار مذكرة توقيـف بحق الهاشـمي في 
الاتهامـات  الاخيـر  رفـض  الاول/ديسـمبر،  كانـون 
الموجهـة اليـه ولاذ بالفـرار.  وبعد ان لجـأ الى اقليم 
كردسـتان فـي شـمال العراق فـي 19 كانـون الاول/
ديسـمبر رفضت السـلطات تسـليمه لبغداد فانتقل 

الى قطر ثم الى السعودية ومنها الى تركيا. 

■ عواصـم ـ وكالات: يواجه رجل الدين الأردني 
الفلسـطيني الأصـل عمـر محمـود عثمـان المعروف 
بـ«أبو قتـادة» الترحيل من بريطانيا وتسـليمه إلى 
الأردن، بعـد أن رفضـت المحكمـة الأوروبيـة لحقوق 
الإنسان امس الاربعاء، استئنافه ضد هذه الخطوة. 
وقالـت هيئـة الإذاعـة البريطانية (بي بي سـي) إن 
لجنـة مكوّنة مـن 5 قضاة في المحكمـة التي تتخذ من 
مدينة ستراسـبورغ الفرنسـية مقراً لهـا، قضت بأن 
اسـتئناف أبـو قتـادة لا يمكـن تحويله إلـى الدائرة 

الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وكان محامـو أبـو قتـادة رفعـوا في 17 نيسـان/
أبريل الماضي اسـتئنافاً للمحكمـة الأوروبية لحقوق 
الإنسـان لمنع ترحيـل موكلهم عن بريطانيـا، ما أدى 
إلى تأخير إجراءات تسليمه إلى الأردن لمواجهة تهم 
التخطيط لشن هجمات بالقنابل ضد سياح أمريكيين 
وإسرائيليين، إلى أن تقرر المحكمة الأوروبية لحقوق 
الإنسـان مـا إذا كانت سـتنظر في اسـتئنافه بعد أن 
كانـت رفضت من قبل تسـليمه إلـى الأردن خوفاَ من 

تعرضه للتعذيب.
ورحّبت وزيرة الداخليـة البريطانية تريزا ماي، 
بقـرار لجنـة القضاة فـي المحكمـة الأوروبية لحقوق 
الإنسـان، وأكدت أن الضمانات التـي حصلت عليها 
مـن الحكومـة الأردنية «تعنـي أننا سـنكون قادرين 
علـى وضع أبـو قتادة على متن طائـرة وإخراجه من 

بريطانيا إلى الأبد».
المملكـة  فـرع  الدوليـة  العفـو  منظمـة  وأعربـت 

المتحـدة، امـس الاربعـاء، عـن خيبـة أملهـا لرفض 
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسـان اسـتنئاف رجل 
الديـن الأردنـي الفلسـطيني الأصـل عمـر محمـود 
عثمـان المعـروف بـ «أبو قتـادة»، ضد قـرار ترحيله 
مـن بريطانيـا وتسـليمه إلـى الأردن. ودان التيـار 
السـلفي الجهادي في الاردن الاربعاء رفض المحكمة 
الاوروبية طلب الاسـلامي الاردني ابو قتادة باعادة 
النظـر بملفـه ما يمهد الطريـق لترحيله الـى المملكة، 

مؤكدا ان «ترحيله يشكل خطرا على حياته».

عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:
قالت مصادر اردنية مطلعة ان القصر يسـتعرض اسـماء مرشحين 
للاسـتعانة بشـخصية مـن حرس النظـام ورمـوزه في موقع رئاسـة 
الديـوان الملكـي، حيـث يسـعى القصر للوصول لشـخصية سياسـية 
مؤثـرة مـن شـمالي البـلاد تتـرأس الطاقم الاستشـاري في مؤسسـة 
القصـر الملكـي وتتعـاون مع جناحـي الحكـم الآن في رئاسـة الوزراء 
والهيئـة المسـتقلة للانتخابـات لكـي تعبـر البـلاد من مفصـل عاصفة 

التغيير الإقليمية وشرر الربيع العربي.
ويتحدث المراقبون عن مسـألتين تشـكلان حلقات غامضة وأسـئلة 
معلقـة لا يمكن فهم حقيقة ما جرى مؤخرا فـي الأردن بدونهما، الأولى 
تتعلق بالحلقة المفقودة في فهم مسلسـل إحضار القاضي الدولي عون 
الخصاونـة مـن لاهـاي وتكليفه برئاسـة الحكومـة ثم توفيـر أرضية 

للإطاحة به بعد ستة أشهر فقط.
المسـألة الثانية تتعلق بقصة الانفتاح الرفيع والمفاجىء على مدينة 
القدس تحديدا التي زارها نخبة من الأمراء وكبار المسؤولين الأردنيين 
مؤخـرا قبل الزيـارة الغامضـة التي قام بها لـرام الله وزيـر الداخلية 

الأسبق الجنرال محمد الرعود.
ليس سـرا أن الوسـط السياسـي الأردني يبحث بهوس عن تفكيك 
ألغاز المسـألتين، لكن ليس سـرا بالمقابل بأن المعارضة النشـطة سواء 
مثلهـا الشـيخ زكي بني إرشـيد أو توجـان الفيصل أو رئيـس الوزراء 
الأسـبق وإبـن النظـام المخلـص أحمد عبيـدات تسـتطيع القـول بأن 
المؤسسة بلا مطبخ وبلا فريق اليوم بصرف النظر عن نوايا وهوية هذا 
الفريـق، فجناح الحكم في المملكة اليوم تجلس فيه أسـماء كلاسـيكية 
و»غيـر إصلاحيـة» إلى حد كبيـر لكنها أسـماء في النهايـة ولديها من 
الخبرة الحجم الكبير وتحشـدها معا يعني بأن لدى المؤسسة خطة أو 

إستراتيجية.
وترويـكا القرار اليـوم تقول بأن تركيبة مطبخ القـرار متناغمة إلى 
حـد مـا ومتفقة علـى إصلاح متـدرج لا ينطـوي على تحـولات جذرية 
فـي الحيـاة السياسـية، فالبيروقراطي الطيـع فايز الطراونة رئيسـا 
للـوزراء والدبلوماسـي المحنـك عبـد الإلـه الخطيـب رئيسـا للهيئـة 
المسـتقلة للانتخابات بعدما رفض أحمد عبيدات ثـلاث مرات إقتراحا 
ملكيا برئاسـة الهيئة، وجنـرالا الأمن العام والمخابـرات يقومان بدور 
فعـال فـي المطبـخ بعيدا عـن الأضواء، وفي رئاسـة سـلطة التشـريع 

يجلـس كل من عبد الكـريم الدغمي وطاهر المصـري وكلاهما من رموز 
المرحلـة والعهـد. وإذإ انضـم فعلا سياسـي بمواصفات عبـد الرؤوف 
الروابدة للفريق لاحقا، فالفرصة متاحة لاسـتعادة السـؤال الذي كان 
رجل الأعمال الشـهير والسجين خالد شاهين يطرحه دوما وهو يقول: 

الأردن متماسك أم ممسوك؟
بنفـس الوقـت يشـعر المصـري أحيانا بالغربة وسـط شـركائه في 
القـرار ويحتفـظ أحيانـا بقناعـات سياسـية وديمقراطيـة معاكسـة 
للاتجاه العام في الواقع، أما رموز المسـتوى الأمني فيتحكمون ببعض 
الاعتبارات وأحيانا بأغلبها من وراء الكواليس فيما الاستحقاق المالي 

والاقتصادي ضاغط بقسوة على العصب الحيوي للدولة والخزينة.
والتحديـات لا تقف عند هذه المحطة فتحشـيد رموز الحرس القديم 
معـا في مطبـخ واحد يقود البلاد فـي ظل أزمة إقليمية ومالية وشـارع 
بدأ يتجرأ على انتقاد الحكم وليس الحكومة فقط سلوك لا ينتج زحاما 
فقـط بين أقوياء بل يؤدي لتحشـيد أرقام صعبة في الواقع السياسـي 
مـن رجـال الدولـة البارزيـن. لذلـك تبـدو شـخصية ثقيلـة مـن طراز 
عبيدات منزعجة جدا من رهانات «الروليت الروسي» كما يسميها أحد 

المتشائمين من السياسيين الأقطاب في جبهته الإصلاحية.

كما تبدو شـخصية من وزن عـون الخصاونة الخـارج للتو غاضبا 
ومحتقنـا من بيت الحكم مضطرة للتعامل مع الاعتبارات الواقعية بعد 

الحملة الشرسة التي شنتها مواقع في القرار عليها.
ورغـم ان الخصاونة قال لـ»القدس العربي» بانه لا يفكر بترشـيح 
نفسـه للانتخابات والعمل الحزبي بسـبب «عدم وجود عمل سياسـي 
حقيقـي فـي البـلاد» إلا أن اسـتقباله لأربعـة مـن قـادة جبهـة العمـل 
الإسـلامي والخوض معهـم في حوار سياسـي يعني بـأن الرجل قد لا 
يريد السـماح لخصومـه الكثر في المؤسسـة بدفنه سياسـيا ما دام قد 

انسحب بنفسه من السفينة التي يشعر أنها بصدد الجنوح.
ورغـم خلافات فنية بينهمـا، الفرصة مواتية عمليـا لرؤية عبيدات 
والخصاونـة معا فـي أي وقت خصوصـا إذا ربط بينهما الإسـلاميون 
الذيـن تحشـد صقورهـم فـي البيـت الاخوانـي بالمقابـل باحثـين عن 

اختراقات.

غموض قانوني يكتنف ترشح شفيق.. وموسى يحذر من «الحكم الديني»
وابو الفتوح يرفض تأجيل الانتخابات.. وابو اسماعيل يلغي «مليونيته»

القاهرة ـ لندن 
 «القدس العربي»:

سـاد الغموض مصير ترشح الفريق احمد 
شـفيق للرئاسـة عشـية تصويـت المصريين 
فـي الخـارج للانتخابـات الرئاسـية المقـرر 
ان يبـدأ غـدا الجمعـة، بسـبب حكـم قضائي 
ابطل قرار اللجنـة الانتخابية بإحالة قانون 
العزل للمحكمة الدستورية وهو ما كان سمح 

بعودته للسباق الرئاسي.
وأكد الفريق احمد شـفيق المرشح لرئاسة 
الجمهورية أن الهدف من إشاعات استبعاده 
من سباق الرئاسة هو «التأثير على تصويت 
المصريـين فـي الخـارج المرتقب يـوم الجمعة 
واقناعهم بأنه ليس موجودا في الانتخابات» 
. وقال شـفيق - في المؤتمـر الصحافي الذي 
عقده مسـاء الاربعاء بمقر حملته الانتخابية 
تعليقـا على هذه الإشـاعات - «لـن ترهبني 
هذه الحملات والادعاءات ولن التزم الصمت 
لان مهمتـي الاساسـية ان اخدم شـعب مصر 
وان اعبـر بالبلاد مـن هذه المرحلـة الصعبة 

التي تمر بها».
من جهته نفى المستشـار مجدي العجاتي 

رئيس المحكمـة الإدارية العليا «دائرة فحص 
الدولـة  مجلـس  رئيـس  ونائـب  الطعـون» 
الأربعـاء ما بثته إحـدى القنـوات الفضائية 
مـن أن المحكمـة قـد حـددت جلسـة الخميس 
لنظـر الطعن على الحكم الصـادر من محكمة 
أول درجة ببطـلان ووقف تنفيذ قرار اللجنة 
العليـا للانتخابات الرئاسـية بإحالة قانون 
العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا.

من جهته أكدّ د.عبد المنعـم أبوالفتوح أنّه 
لـن يتم القبـول بتأجيـل الانتخابات سـواء 
بقرار مـن اللجنـة العليا للانتخابـات او من 

المجلس العسكري.
وطالب المرشح المستقل لرئاسة الجمهورية 
عمرو موسـى، بإيجـاد واقع سياسـي جديد 
يبعـد عـن الهيمنة من أي جهة مـا أو حزب أو 
جماعـة ، مؤكـدا ضـرورة أن يكون الشـعب 
للرئيـس  الوحيـدة  المرجعيـة  المصـري هـو 
القادم وليس أي شـخص اخر أو قائد جماعة 

لان هذا ما يشكل السياسة داخل مصر.
وقال موسـى خـلال لقائه امس مـع قطاع 
السـياحة ممثـلا في ائتـلاف دعم السـياحة 
«إن  السـياحية  للغـرف  المصـري  والاتحـاد 
من حق مرشـحى التيـار الاسـلامي الدكتور 
محمد مرسي والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح 

والدكتور سـليم العوا إن يسـعوا إلى الحكم 
وأن يطبقوا الخلافة الاسـلامية، ولكن يجب 
على الشـعب أن يقرر مـا اذا كان يريد الحكم 

الديني أو الحداثة والمدنية في الحكم».
وتبـدأ السـفارة المصرية في لنـدن بتلقي 

أصوات المصريين في بريطانيا في انتخابات 
الرئاسـة من غد الجمعة وحتى 17 من الشهر 
نفسـه ، بـدءا مـن السـاعة الثامنـة صباحـا 
وحتـى الثامنـة مسـاء ، وذلك وفقـا لتوقيت 
مـن  والمعلـن  بالخـارج  المصريـين  تصويـت 

جانب لجنة الانتخابات الرئاسية.
حـازم  الشـيخ  أعلـن  اخـر  صعيـد  علـى 
ابواسـماعيل المرشـح المسـتبعد عـن تأجيل 
الاجتماع مـع أنصاره المقرر الجمعـة القادمة 

في ميدان التحرير.  (تفاصيل ص 3)

سورية تفجر أزمة في مؤتمر عدم الانحياز باقتراح بحث حقوق الانسان في السعودية وقطر

انفجار امام موكب للمراقبين بدرعا قد يؤدي لسحبهم
والجيش الحر يطالب بعمليات نوعية على غرار ليبيا

ابو قتادة

احمد شفيق عمرو موسى عبد المنعم ابو الفتوح

جنود سوريون اصيبيوا بانفجار لدى مرور موكب للمراقبين الدوليين في مدينة درعا امس

بان كي مون: الاسرى الفلسطينيون 
المضربون عن الطعام يجب 

«محاكمتهم او الافراج عنهم»
■ نيويورك (الامم المتحدة) ـ ا ف ب: اكد الامين العام 
للامم المتحدة بان كي مون مجددا الاربعاء ان الاسـرى 
الفلسـطينيين المضربـين عـن الطعـام والمحتجزين من 
دون محاكمـة «يجب توجيه الاتهـام اليهم ومحاكمتهم 
بضمانـات قانونية او الافـراج عنهم»، بحسـب ما قال 

المتحدث باسمه مارتن نيسيركي.
واشـار الى «اهمية تفادي تدهور حالتهم الصحية» 
و»طلـب بالحـاح مـن كل المعنيـين ايجاد حـل من دون 
تأخيـر».  واضـاف المتحـدث ان بان كي مـون «يواصل 
متابعة هذا الاضراب عن الطعام بقلق (...) وخصوصا 
فـي مـا يتعلـق بالذين هـم قيـد الاعتقـال الاداري» في 

السجون الاسرائيلية. 
وينفـذ ثلـث مـن حوالى 4700 اسـير فلسـطيني في 
اسـرائيل علـى الاقـل (بينهم قرابـة 310 قيـد الاعتقال 
الاداري) حاليـا اضرابا عن الطعام وبينهم سـبعة منذ 
اكثر من شـهر ونصف الشـهر بحسـب ادارة السجون 
الاسـرائيلية ومصـادر فلسـطينية رسـمية ومنظمـات 

انسانية. 

نواب عن حزب شريك في الائتلاف 
الحاكم في تونس يعلنون انشقاقهم

■ تونـس ـ د ب أ: أعلـن نواب في المجلـس الوطني 
التأسيسـي التونسـي عـن حـزب «المؤتمـر مـن أجـل 
الجمهورية» الشـريك فـي الائتلاف الحاكم انشـقاقهم 

امس الأربعاء وتأسيس حزب جديد. 
وقـرر 12 نائبـا، بينهـم الأمـين العـام عبـد الرؤوف 
العيـادي، تقديم اسـتقالتهم رسـميا من حـزب المؤتمر 
ومـن الكتلـة النيابيـة للحـزب داخل المجلـس الوطني 

التأسيسي وتأسيس حزب جديد يحدد اسمه لاحقا. 
يأتـي هـذا القرار بعـد نـزاع وتجاذبات لأشـهر بين 
أي  الحـزب،  داخـل  الحكومـي»  و»الفريـق  المنشـقين 
الطرف الذي يشغل مناصب في الائتلاف الحاكم بسبب 
خلافات حول منصب الأمانة العامة ومواقف الحزب من 

حركة النهضة الاسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم. 
وقال عبد الرؤوف العيادي الأمين العام للحزب قبل 
سـحب الثقة منه من قبل «الفريق الحكومي» في مؤتمر 
صحافي مساء الاربعاء «لا نريد ان نكون رجع الصدى 
للحكومـة.. نحن مدرسـة سياسـية لها رؤيـة واضحة 

وتؤمن بقضية ومهمتها أن تكون أجيال للمستقبل». 
ويلقي المنشـقون باللائمة علـى «الفريق الحكومي» 
بسـبب ما يرونها من تبعيته لحركة النهضة الاسلامية 
وتكريسـه للمحسوبية في اسـناد الوظائف والتداخل 

بين الحزب والدولة.

فوز وزير الاعلام الكويتي الاسبق 
والكاتبة السعودية بدرية البشر 
بجائزة الصحافة العربية بدبي

■ دبي ـ وكالات: فاز وزير الإعلام الكويتي الأسـبق 
محمد السنعوسي، بجائزة شخصية الصحافة العربية 
للعـام الحالي، وحـازت الكاتبة الصحافية السـعودية 
بدرية البشر، بجائزة العمود الصحافي، خلال منتدى 
الإعـلام العربـي المقام فـي مدينة دبي بدولـة الامارات 

العربية المتحدة.
وحاز السنعوسـي جائزة الصحافـة العربية للعام 
الحالي بفضل إسـهاماته الكبيرة فـي هذا المجال، حيث 
تولى وزارة الإعلام في الكويت عام 2006، وهو حاصل 
على شـهادته الجامعية من جامعة جنـوب كاليفورنيا 
الأمريكيـة في وسـائل الإعـلام ودرس النقـد في المعهد 

العالي للفنون المسرحية في مصر.
بمقالاتهـا  فاشـتهرت  البشـر،  بدريـة  الكاتبـة  أمـا 
القوية فـي العديد مـن الصحف السـعودية، بداية من 
«الرياض» ومرورا بـ»الشـرق الأوسـط» ووصولا إلى 
«الحيـاة»، وغالبا ما تتعرض لقضايا مهمة وحساسـة 

على الصعيد الاجتماعي داخل السعودية في مقالاتها.
وفضـلا عـن كتاباتهـا الصحافيـة، أصدرت البشـر 
العديد من الكتب، بالإضافة إلى مجموعة من القصص، 

ومعظمها يتناول قضايا ومواضيع اجتماعية.
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الولايات المتحدة تنشر حراساً مسلحين على متن الطائرات البريطانية بعد الكشف عن المؤامرة 

الإنتحاري الذي أرسلة تنظيم القاعدة في اليمن
لتفجير طائرة متجهة لامريكا عميل مزدوج للسعودية

إسرائيل: على طهران وقف كل أنشطة تخصيب اليورانيوم 

معهد أمريكي: دلائل على
«أنشطة جديدة» في موقع عسكري إيراني 

■ عواصـم ـ وكالات: قال مسـؤولون امريكيون 
أرسـلته  الـذي  المفتـرض  الإنتحـاري  إن  وأجانـب 
القاعـدة فـي اليمن الشـهر الماضـي لتفجيـر طائرة 
متجهـة إلـى امريـكا هـو فـي الواقـع عميـل مزدوج 
وتطـوّع  الإرهابـي  التنظيـم  اختـرق  للسـعودية 

للمهمة.
ونقلـت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» الامريكيـة 
عن المسـؤولين أن العميل المـزدوج الذي تم التحفّظ 
علـى إسـمه، غـادر اليمـن الشـهر الماضـي وسـافر 
عبـر الإمارات ليسـلّم وكالة الإسـتخبارات المركزية 
الامريكيـة «سـي آي إيـه» والمخابـرات السـعودية 
وأجهزة اسـتخبارات لدول حليفة، القنبلة المبتكرة 
المصممـة لهجومـه الجـوي إضافـة الـى معلومـات 
وأسـاليبه  ومواقعـه  التنظيـم  قـادة  عـن  داخليـة 

وخططه. 
وقـال مسـؤولون إن العميل يعمـل لصالح جهاز 
الإسـتخبارات السـعودي الـذي يتعاون مع «سـي 
آي إيه» منذ سـنوات ضـد تنظيم القاعدة في شـبه 
الجزيرة العربيـة (أي القاعدة في اليمن). وقد عمل 
في هذا البلد بعلم كامـل من الوكالة الامريكية ولكن 

ليس تحت إشرافها المباشر.
وأضـاف المسـؤولون ان العميل بدأ بعد أسـابيع 
أمضاها في مركز القاعـدة باليمن، بتقديم معلومات 
حساسـة سـمحت لـ»سـي آي إيـه» بتنفيـذ غـارة 
الأحد قتلـت فيها فهد محمد القصـع، مدير العمليات 
الخارجية بالمجموعة والمشـتبه بتفجير المدمرة «يو 

أس أس كول» في اليمن عام 2000. 
وسلّم العميل، القنبلة المصممة من قبل أكبر خبراء 
المتفجرات في التنظيم والتي لا تكشفها أجهزة كشف 
المعادن بالمطـارات، إلى مكتـب التحقيقات الفدرالي 
«أف بـي آي» الـذي يحلـل خصائصهـا بمختبـر في 

كوانتيكو بولاية فرجينيا. 
فـي  الآن  بأمـان  العميـل  ان  المسـؤولون  وقـال 

السعودية.
وأبقي المخطط سـرياً لأسـابيع خوفاً من أي عمل 
انتقامـي ضـد العميـل وعائلتـه، وأكـد مسـؤولون 
امريكيـون أن التأخيـر لا يهـدف كمـا ادعـت بعض 
وسـائل الإعلام إلـى أن يصادف الإعلان عن كشـف 

المخطط مع ذكرى قتل أسامة بن لادن. 
ولكن مسـؤولين اسـتخباراتيين امريكيين عبروا 
عـن غضبهـم لكشـف وسـائل الإعـلام عـن مخطط 
القاعـدة، وانتقـد النائـب الجمهـوري، بيتـر كينغ، 

رئيـس لجنة الأمـن الداخلي بمجلس النـواب، هذه 
الخطـوة لأنها قد تؤدي إلى إحبـاط عزيمة الأجهزة 
الإسـتخباراتية الأجنبيـة من التعامل مـع الولايات 

المتحدة بمهام خطرة في المستقبل.
وقـال كينغ «نحـن نضع أسـاليبنا ومصادرنا في 

خطر وندفع شركاءنا إلى التردد في العمل معنا». 
ويعتقد المسؤولون الاستخباراتيون الامريكيون 
ان القنبلة الجديدة هي آخر إنجازات صانع القنابل 
الموهـوب فـي القاعـدة إبراهيم حسـن العسـيري، 
وأنهـا مصممة لتخاط بالملابـس الداخلية وليصعب 

رصدها بالمطارات حتى بالتفتيش بالأيدي. 
وكانـت وسـائل إعـلام امريكيـة نقلـت أمس عن 
وأجهـزة  إيـه»  آي  «سـي  إن  امريكيـين  مسـؤولين 
اسـتخبارات دول أخرى أحبطت مخططاً «إرهابياً» 
للتـي  مشـابهة  ناسـفة  بعبـوة  طائـرة  لتفجيـر 
اسـتخدمت بمحاولـة نسـف طائـرة امريكيـة فوق 
«ديترويـت» فـي 2009، وأن المخطـط أوقـف قبل أن 

تتعرض أية طائرة للخطر. 
وقالـت كايتلين هاديـن، المتحدثة باسـم مجلس 
الأمـن القومـي، انـه جـرى إطـلاع الرئيـس بـاراك 
أوباما، على المخطط في أبريل/ نيسـان الماضي، وأن 
المخطط أحبط قبل أن يشكل أي خطر على أية طائرة 
أو راكـب.  وأضافت ان أوباما «اطمأن إلى أن العبوة 

لم تشكّل أي خطر على الجمهور».
وقال مسـؤولون بارزون في مكافحة الإرهاب إن 
العبوة الناسفة غير المعدنية، كانت معدة للاستخدام 
بواسطة انتحاري، وأنها بحوزة الولايات المتحدة، 
ويقـوم مكتـب التحقيقـات الفدرالـي «أف بـي آي» 
بفحصهـا لمعرفة ما إذا كانت أجهزة المسـح في المطار 

كانت ستكشفها. 
وأوضحـت مصـادر مطّلعـة أن العبوة الناسـفة 
تشـبه القنبلة التي اسـتخدمها «تنظيم القاعدة في 
شـبه الجزيرة العربيـة» لمحاولة تفجيرهـا بطائرة 
متجهة إلـى «ديترويت» يوم عيد الميـلاد عام 2009، 
وهي تشـتمل على مـواد تفجير صناعيـة ولا يوجد 

فيها معادن.
الى ذلك كشفت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، 
امس الاربعاء، أن الولايات المتحدة نشـرت حراساً 
مسـلحين علـى مـتن الطائـرات البريطانيـة المتجهة 
إلى أراضيها، وسـط مخاوف مـن أن تنظيم القاعدة 
كان يخطـط لتفجير قنبلة على متن رحلة جوية عبر 

المحيط الأطلسي.

الأمنيـين  المسـؤولين  إن  الصحيفـة  وقالـت 
الامريكيين أرسلوا المئات من حراس الجو المسلحين 
إلى بريطانيا ودول أوروبية أخرى لمرافقة الرحلات 
الجوية المتجهة إلـى الولايات المتحـدة، بعد تلقيهم 
معلومات إسـتخباراتية بأن تنظيم القاعدة يخطط 
للقيـام بعمليـات إرهابية لإحياء الذكرى السـنوية 
الأولـى لمقتـل زعيمه أسـامة بن لادن مـن قبل قوات 

خاصة امريكية في باكستان.
وأضافت أن حراسـاً امريكيين مسلحين إنتشروا 
على متن عشرات الرحلات الجوية لشركات الطيران 
الولايـات  إلـى  المتجهـة  والامريكيـة  البريطانيـة 
المتحـدة مـن مطاري هيثـرو وغاتويـك القريبين من 
العاصمـة البريطانيـين لندن، في إطـار عملية أمنية 
لم يتـم إطـلاع الشـرطة البريطانية عليها وبشـكل 

مثير للدهشة.
وقالـت (ديلـي ميـل) إن التحذير جـاء بعد قيام 
المحققـين الامريكيـين باختراقـين أمنيـين قدمـا أدلة 
على أن تنظيم القاعدة ما زال يسعى لتنفيذ هجمات 
تسـتهدف طائـرات متجهة إلـى الولايـات المتحدة، 
لاسـتهداف  إرهابيـة  مؤامـرة  إكتشـاف  الأول  كان 

طائـرات متجهة إلـى الولايات المتحـدة بعد إقلاعها 
مـن مطارات بريطانية وأوروبيـة بمتفجرات زُرعت 

جراحياً داخل أجسام إنتحاريين.
كان  الثانـي  الإختـراق  أن  الصحيفـة  وأضافـت 
مصـادرة عميل لدى وكالـة الإسـتخبارات المركزية 
الامريكية (سي آي إيه) لعبوة ناسفة بُنيت من دون 
معدن أو مواد منذرة لتجنّب الماسحات الضوئية في 
المطـارات قابلـة للتهريـب إلى داخل طائـرة من قبل 

إرهابي يخفيها في ملابسه الداخلية. 
وقالـت إن مسـؤولي الأمـن الامريكيـين ركـزوا 
إهتمامهـم بصفـة خاصـة علـى الرحـلات الجويـة 
مـن المطـارات البريطانية بسـبب العـدد الكبير من 
الرحـلات الجويـة المتجهة إلـى الولايـات المتحدة، 
ولكـون بريطانيا تملك تاريخـاً لارتباطها بمثل هذه 

الهجمات.
الخطـوط  شـركتي  أن  الصحيفـة  وأضافـت 
الجويـة البريطانية، «بريتيـش إيرويز» و»فيرجين 
أتلانتيـك»، وشـركات الخطـوط الجويـة الامريكية 
الكبـرى، إمتنعت عن التعليق بحجـة أنها لا تناقش 

المسائل الأمنية.

■ عواصم ـ وكالات: يقول معهد أمني 
أمريكي إن صورا التقطت بواسطة أقمار 
صناعية تجارية تظهر أنشطة جديدة في 
موقـع عسـكري إيراني الأمر الـذي يثير 
مخـاوف مـن أن الجمهوريـة الإسـلامية 
ربما «تطهر» مبنـى تريد الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية تفتيشه. 
وتشتبه الوكالة التابعة للأمم المتحدة 
في أن أبحاثا مرتبطة بالأسلحة النووية 
ربما جرت في مجمع بارشـين العسـكري 

في جنوب شرق طهران. 
ونفـت إيـران هـذه المزاعـم لكنهـا لم 
تسـمح بعد للوكالة بزيارة المنشـأة رغم 

طلبات متكررة لذلك. 
وقال المدير العام للوكالة يوكيا امانو 
لاحظـت  الوكالـة  إن  الماضـي  الأسـبوع 
فـي الاونـة الاخيـرة بعض «الأنشـطة» 
هنـاك. ولـم يقـدم امانـو تفاصيـل لكـن 
دبلوماسـيين غربيـين يشـتبهون في أن 
إيـران ربما تطهر الموقـع قبل أي تفتيش. 

وتنفي إيران هذا. 
وقـال معهـد العلـوم والأمـن الدولي 
واشـنطن  فـي  بحثيـة  مؤسسـة  وهـو 
متخصصة في أنشـطة الانتشار النووي 
إنـه حصل على صورا التقطت بواسـطة 
أقمـار صناعيـة تجارية منذ التاسـع من 
ابريـل نيسـان تدعـم مخـاوف الوكالـة 

الدولية. 
وأضـاف المعهـد فـي تقرير نشـر على 
صـورة  وتضمـن  الالكترونـي  موقعـه 
التقطهـا قمـر صناعـي «حـدث النشـاط 
الجديـد الـذي يظهـر فـي الصـورة أمام 
مبنـى يشـتبه بأنـه يحتوي علـى غرفة 
للتفجيرات تسـتخدم فـي تنفيذ تجارب 

لها علاقة بالاسلحة النووية». 
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري 
مـن بعثـة إيـران لـدى الوكالـة الدولية 

للطاقـة الذرية. وكانت البعثة قد وصفت 
في السـابق المزاعم بشـأن بارشين بأنها 

«سخيفة» وتدعو للسخرية». 
وقـال معهـد العلـوم والأمـن الدولي 
إن الصـور أظهرت أشـياء مصفوفة أمام 

مبنى وما بدا أنه مجرى مائي. 
وأضاف «يمكن أن تكون الأشياء التي 
بدت خـارج المبنى مرتبطة بإزالة معدات 

من المبنى أو بتطهيره». 
وأضـاف «يثير تدفق المياه الذي يبدو 
أن مصـدره المبنى مخاوف مـن أن إيران 
ربمـا كانت تقـوم بعمليـة تطهيـر داخل 
المبنـى أو ربمـا تغسـل الأشـياء خـارج 

المبنى». 
وقال المعهد إن صورا سابقة التقطتها 
أقمـار صناعيـة خـلال الشـهور القليلـة 
الماضيـة لم تظهر أي نشـاط مشـابه عند 
المبنـى ممـا يشـير إلـى أنـه ليـس حدثا 

اعتياديا. 
للطاقـة  الدوليـة  الوكالـة  وقالـت 
الدوليـة إن الحصـول علـى إذن بدخول 
بارشـين سـيمثل أولويـة عندمـا تجرى 
جولـة جديـدة مـن المحادثات مـع إيران 
فـي فيينا الأسـبوع القـادم بعدما فشـل 
اجتماعان سـابقان في طهران في إحراز 

أي تقدم ملحوظ. 
وتشتبه قوى غربية بأن إيران تسعى 
لتطوير القدرة على صنـع قنابل نووية. 
النـووي  برنامجهـا  إن  إيـران  وتقـول 

سلمي.
الى ذلك صرح مسـئول حكومي امس 
الأربعاء  بـأن إسـرائيل طالبـت بوقـف 
جميع أنشـطة تخصيـب اليورانيوم  فى 
إيران  وذلـك قبـل المباحثـات المقبلة بين 
مجموعة الست وإيران المقررة فى بغداد 

فى 23 آيار (مايو) الجاري. 
وقـال المسـئول الذي رفـض الإفصاح 

الألمانيـة  الأنبـاء  لوكالـة  هويتـه  عـن 
بالطلـب  التقـدم  تم  إنـه  «د.ب.ا» 
الاسرائيلى لمنسـقة السياسة الخارجية 
الأوروبيـة كاثرين آشـتون التـي التقت 
الاسـرائيلى  بنيامين  الـوزراء  برئيـس 

نتنياهو فى القدس. 
وأضـاف المسـئول إن إسـرائيل تريد 
أيضاإزالة جميع المواد التي تم تخصيبها 
النوويـة  المنشـأه  تفكيـك  و  إيـران  فـى 

بالقرب من قم. 
وقد شـارك وزير الخارجية  افيغدور 
ليبرمـان ووزيـر الدفـاع إيهود بـاراك و 
نائـب رئيـس الوزراء   شـاؤول موفـاز 
وآشـتون  نتنياهـو  بـين  فى  المباحثـات 
التي قامت خلالها آشتون بإطلاعهم على 

التحضيرات للمباحثات فى بغداد. 
وكانت المباحثات بين مجموعة الست 
(التي تضم الخمس دول دائمة العضوية 
فى مجلس الأمن الدولـي وهى الولايات 
و  وروسـيا  والصـين  أمريكيـة  المتحـدة 
بريطانيا  فرنسـا بالإضافـة إلى  ألمانيا) 
وإيران قد بدأت  منتصف نيسـان/إبريل 
الماضـي وأرجـأت حتـى 23 آيـار (مايو) 

دون إحراز تقدم. 
الاسـرائيليون  المسـئولون  وقـال 
أن  يعتقـدون  أنهـم  اليـوم  لاشـتون 
إيران  تسـتخدم المباحثات لكسـب وقت 
وأنه لا يوجـد دليل على أن إيـران لديها 
سـلاح  لامتـلاك  سـعيها  بوقـف  النيـة 

نووي. 
وتأتـى المباحثات بين القـوى الغربية 
السـت و إيران وسـط تصاعد التكهنات 
بـأن إسـرائيل التي تعتبر إيـران تهديدا 
قادتهـا  تعليقـات  بسـبب  لوجودهـا 
بوجـوب محـو الـدول اليهوديـة تعتزم 
شن هجوم عسـكري لوقف تقدم برنامج 

الأسلحة النووي الإيراني.

ابراهيم حسن عسيري عمر فاروق عبد المطلب

مقتل 5 شرطيين و4 حراس بهجومين بافغانستان... وكابول ستبدأ المرحلة الثالثة من نقل المسؤولية الأمنية

الخارجية الأفغانية تستدعي قنصلاً بالسفارة الإيرانية
على خلفية تصريحات للسفير

■ عواصــم ـ وكالات: قالــت وزارة 
الخارجيــة الأفغانيــة امــس الاربعــاء 
إنهــا اســتدعت أمــس القنصــل الأول 
كــــابــول  فــي  الإيرانيــة  بالســفارة 
بشــأن التصريحات الأخيرة للسفـــير 
الإيراني التــي انتـــقد فيهــا معـــاهدة 
الشــراكة الاســتراتيجية الامريكية - 

الأفغانية. 
ونقلت صحيفة «خاما» الإلكترونية 
عــن بيــان للــوزارة انــه تم اســتدعاء 
القنصــل محمد كاظــم نعيمي لإطلاعه 
على موقف أفغانستان من تصريحات 
الســفير الإيراني عبد الحافظ زهرود، 
عها  التي انتقــد فيها المعاهــدة التي وقَّ
الرئيــس الأفغانــي حامد كــرزاي في 
نظيــره  مــع  الماضــي  الشــهر  أواخــر 

الامريكي باراك أوباما. 
كابــول  فــي  إيــران  ســفير  وكان 
حــثّ بعــض أعضاء مجلس الشــورى 

الأفغاني على عــدم التصويت لمصلحة 
المعاهدة.

وقالت الوزارة ان مسؤوليها أبلغوا 
القنصــل أن الحكومــة الأفغانية لديها 
الحــق بتوقيــع اتفاقيــات مــع أي بلد 

آخر. 
وزارة  باســم  المتحــدث  وكان 
الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست 
أعــرب الثلاثاء عن «قلــق إيران» حيال 
الإتفاقيــة الأخيــرة التــي تم توقيعهــا 
بين واشــنطن وكابول، وقال إن إيران 
«تولي اهتماماً بالغاً بالســلام والأمن 
والإســتقرار في أفغانستان وتعتبر أن 

أمنها من أمن أفغانستان». 
خمســة  قتــل  اخــرى  جهــة  مــن 
شــرطيين واربعة حــراس الاربعاء في 
هجومين شنهما مقاتلون غرب وشرق 
افغانستان بحسب مصدر امني واخر 

حكومي.

واوضــح الناطــق باســم الشــرطة 
الاقليميــة عبــد الــرؤوف احمــدي ان 
عندمــا  قتلــوا  الخمســة  الشــرطيين 
انفجــرت عبوة لــدى مــرور آليتهم في 
دوريــة بولايــة فــرح (غرب) ونســب 

الهجوم الى مقاتلي طالبان.
وفي ولايــة بكتيــكا (شــرق) اعلن 
امــان الله ايمــان الناطق باســم وزارة 
التربيــة ان مقاتلين فجــروا عبوة لدى 
مرور ســيارة مديــر التربيــة الاقليمي 
عطــا محمد قانــه الــذي كان عائدا الى 
مكتبه بعد تفقد مدرســة قرب الحدود 
الباكســتانية، فاصيب بجــروح بينما 

قتل اربعة من حراسه.
واصيــب اربعــة عناصر مــن طاقم 
التربية في هــذا الهجوم الذي وقع في 
شــران عاصمة الولاية ونسب الناطق 
باســم الحكومة المحلية مخلص افغان 

الهجوم لمقاتلي طالبان.

وبعــد عشــر ســنوات علــى تدخل 
التحالف الدولي لحلف شمال الاطلسي 
لمطاردة اسامة بن لاد والاطاحة بنظام 
طالبــان لا تزال حركة التمرد ناشــطة 

بشكل كبير في افغانستان.
وغالبا ما يســتهدف مقاتلو طالبان 
الذين يعارضــون تعليــم البنات قطاع 

التربية.
واحــرق متمــردون هــذا الاســبوع 
مدرسة في ولاية ننغرهار (شرق) في 
حين اغلقت عشــرات المــدارس مؤخرا 
في غزنة (جنوب) بعد ان هدد مقاتلون 
بمهاجمــة بعضهــا كما قال امــان الله 
ايمــان، لكن تلك المدارس فتحت مجددا 

بعد وساطة زعماء العشائر المحلية.
الى ذلك قال ظاهر عظيمي المتحدث 
باســم وزارة الدفــاع الأفغانيــة امس 
الاربعــاء إن القوات الأفغانية ســوف 
تســتلم المســئولية الأمنية فــي العديد 

مــن المــدن والمقاطعــات الرئيســية من 
القــوات الأجنبية قبــل القمــة المزمعة 
لحلف شمال الأطلسي (الناتو) الشهر 

الجاري في الولايات المتحدة. 
وأضاف عظيمــي أن المرحلة الثالثة 
من نقل المســئولية الأمنيــة من القوات 
الدوليــة بقيــادة الناتــو إلــى القــوات 
تتضمــن  ســوف  الأفغانيــة  الأمنيــة 
توســيع المنطقــة الخاضعة للســيطرة 
العواصــم  كافــة  لتشــمل  الأفغانيــة 
الإقليمية الـ34 و230 مقاطعة من أصل 

400 مقاطعة في البلاد. 
وقــال عظيمــي «أجــزاء كثيــرة من 
البلاد ســوف يتم تغطيتها في المرحلة 
الثالثة من عملية نقل المسئولية» وذلك 
بدون الإشــارة إلى موعد بــدء المرحلة 
الثالثة. كمــا انه لم يذكر أســماء المدن 
المقاطعات التي ســيتم نقل المســئولية 

الامنية فيها. 

عمليات الخطف تهدد العمل الانساني في باكستان
■ اسـلام ابـاد ـ ا ف ب: ادى مقتـل عامـل للصليـب الاحمـر 
ونشـر شـريط فيديو يظهر فيه رهينة امريكي يتوسـل من اجل 
الابقـاء علـى حياته الى تسـليط الانتبـاه على الوضـع الامني 
الخطير في باكسـتان حيث تؤكد جماعات العمل الانسـاني انه 

يهد عملها.
فالمنظمات الانسانية بدات تراجع عملياتها في باكستان بعد 
مقتـل خليل دايل الذي عثر على جثته بلا راس في 29 نيسـان/

ابريـل بعد اربعة اشـهر على خطفه في كويتـا كبرى مدن ولاية 
بلوشستان جنوب غرب البلاد. 

واثار قتـل البريطاني البالغ 60 عاما والذي اعتنق الاسـلام 
صدمـة في اوسـاط الجمعيات الانسـانية لا سـيما وان اللجنة 
الدوليـة للصليـب الاحمـر التـي كان يعمـل لصالحهـا معروفة 
بالحيـاد الذي يسـمح لهـا العمل بامـان حتى في اكثـر المواقف 

خطورة. 
وتنفق المنظمات الانسـانية ملايين الدولارات على مسـاعدة 
ملايين الباكسـتانيين، لكن اسـتهداف موظفيها يتزايد بحسـب 
المنتدى الانسـاني في باكسـتان الذي يجمع حوالـى 50 منظمة 

دولية. 
فمنـذ العـام 2009 قتـل 19 عاملا فـي منظمات انسـانية فيما 
خطـف اكثـر من 20 في مختلف انحاء باكسـتان سـواء من قبل 

ناشطين او مجرمين بحسب المنتدى. 
واوضح المنتدى ان «هذا الميل المتزايد الى استهداف منظمات 
امـام  العراقيـل  سـيضيف  وموظفيهـا  الانسـانية  المسـاعدات 
قـدرة الوكالات الانسـانية في توفير المسـاعدة التي تنقذ حياة 

وتساهم في بقاء السكان الاكثر ضعفا». 
فـي نهاية 2011 كانـت البلاد تضم اكثر مـن 200 اجنبي و10 
الاف مواطن يعملون لصالح منظمات انسـانية دولية يشـملها 
المنتـدى، بحسـبه. وليـس الصليب الاحمـر الدولـي من ضمن 

المنتدى. 
الاحد ظهر شـريط فيديو للرهينة الامريكي وارن واينستين 
العامل فـي مجال التنمية يناشـد فيه الرئيـس الامريكي باراك 

اوباما بانقاذ حياته عبر الموافقة على شروط خاطفيه. 
وخطف الرجل البالغ 70 عاما بع اقتحام مسـلحين منزله في 
لاهـور في اب/اغسـطس ويعتقد مسـؤولون باكسـتانيون انه 
مخطوف لدى متشـددين من انصار القاعدة وطالبان في شمال 

غرب باكستان. 
وادى خطـف واينسـتين فـي لاهـور وايطالـي والمانـي فـي 
مولتـان وهمـا مدينتـان اعتبرتـا آمنتين نسـبيا الـى مضاعفة 

مخاوف المنظمات غير الحكومية. 
وقال مسـؤول احـدى المنظمات الانسـانية الغربيـة الكبرى 
لفرانس برس «احجم عدد من الناس عن القدوم لاجراء زيارات 
مراقبـة. كان يفتـرض ان ياتـي مدققون من اوروبـا وقرروا في 

اللحظة الاخيرة الامتناع عن ذلك». 
واضـاف «لقـد شـددنا اجراءاتنا الامنيـة كثيرا. في اسـلام 
اباد يؤكد مستشـارونا الامنيون ان الخطر مـا زال متدنيا، لكن 
عمليـات الخطـف تتزايد وفي اماكن على غـرار مولتان. لم نكن 

نتوقع هذا اطلاقا». 
وكالـة  قـرار  الانسـانية  المنظمـات  اوسـاط  وانتقـدت 
الاسـتخبارات المركزية اجـراء برنامج مزيـف للتلقيح من اجل 
التعـرف الـى مـكان اسـامة بـن لادن قبـل قتلـه فـي ايار/مايو 
الفائـت، واكـدوا ان ربط العاملين في هذا المجال بالجاسوسـية 

هدد حياتهم. 
واوقفـت باكسـتان الطبيب الـذي عينته الوكالـة الامريكية 
لادارة البرنامـج. واثـار قتل بن لادن في باكسـتان فرض قيود 
علـى الاجانب في مختلـف انحاء البلاد ما حـد حركتهم وقلص 

من منحهم تاشيرات دخول. 
وقال موظـف اخر في منظمة انسـانية دولية انـه فيما تقبل 
بعض عاملي الجمعيات الانسـانية وجود نسـبة من الخطر في 

عملهم بدت قضية دايل صادمة بسبب سمعة الصليب الاحمر. 
وقال ان «اللجنة الدولية للصليب الاحمر تعتبر عالميا احدى 
المنظمـات الاكثـر حياديـة وموضوعيـة. وهـي تبـذل كل ما في 
وسـعها للعمل حيث الحاجة اليها. لذلـك فان ذلك يثير مخاوف 
افراد مثلي».  وتوجه مسـؤولون رفيعون فـي الصليب الاحمر 
الدولي من جنيف الى باكستان بعيد مقتل دايل للقاء السلطات 

ومراجعة عمل المنظمة في البلاد. 
قبـل ايام علـى اختطاف دايل كانـت اللجنـة الدولية اعلنت 

انها بصدد تقليص وجودها في باكستان. 
وقـال مصدر داخلي ان السـبب يعـود الى توتـر العلاقة مع 
السلطات ومشـاكل في الحصول على تاشـيرات دخول للعمال 

الاجانب، لكن العملية تسارعت بعد قتل دايل. 

وزير الداخلية الألماني
لا يستبعد طرد سلفيين متشددين من ألمانيا

ملكة بريطانيا تتعهد بأن تعمل حكومتها على توسيع 
الحريات السياسية والإقتصادية في الشرق الأوسط 

اسلاميون جردتهم السلطات
الاماراتية من جنسيتهم يتقدمون بشكوى

■ برلـين ـ د ب ا: قـال وزيـر الداخليـة الألمانـي هانـز بيتـر 
فريدريش امس الاربعاء إنه لا يسـتبعد طرد سلفيين متشددين 
مـن ألمانيـا وذلـك بعـد أحـداث الشـغب الأخيـرة التـي وقعت 
فـي مدينـة زولينجن غربـي ألمانيـا عندما اعتـدت مجموعة من 

السلفيين على الشرطة الأسبوع الماضي. 
وبـدأ الاعتـداء عندما عـرض أنصار حـزب «بـرو ان ار في» 
اليميني المتطرف رسـوما كاريكاتيرية معادية للإسلام بالقرب 
مـن مسـجد بالمدينـة وعندئذ حـاول سـلفيون تجـاوز الطوق 
الأمني للشـرطة بالقـوة واسـتخدم بعضهم العصي والرشـق 
بالحجـارة الأمـر الذي أدى إلى إصابة شـرطيين وشـخص من 

المارة فيما يعاني شرطي ثالث من تمزق جراء ضربة عصا. 
وفي مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي) 
قـال الوزيـر الألمانـي المنتمي إلى الحـزب المسـيحي الاجتماعي 
المحافظ في بافاريا :»لن نسـمح بأن يعكر سـلفيون مستعدون 

لممارسة العنف السلم في بلادنا». 
وتابـع الوزيـر الألمانـي حديثـه قائـلا :»وبطبيعـة الحـال 
سـندرس كل إمكانيـة تتيـح حظـر الجمعيـات التـي ينتظمون 

فيها». 

وأعـرب الوزيـر عـن اعتقـاده بـأن ثمـة أيدولوجيـات لدى 
السـلفيين تحاول « تقويض نظامنا الأساسـي في الديمقراطية 

والحرية». 
وأشـارت تقديرات الوزير الألماني إلى أن عدد السـلفيين في 

ألمانيا يقدر بنحو أربعة الآف شخص. 
وأضاف فريدريش أن «المهم هو الإبقاء على المشـهد السـلفي 

تحت الأنظار والسيطرة». 
وفي مقابلة مع صحيفة «راينشيه بوست»  الألمانية الصادرة 
اليـوم قـال فريدريش إن ألمانيا لن تجبر لا من السـلفيين ولا من 

الأحزاب المتطرفة على الدخول في حروب دينية. 
وأضـاف فريدريـش أنـه لا شـك عنـده فـي أن ثمـة تقـارب 

ايدولوجي بين السلفيين و»تنظيم القاعدة الإرهابي». 
في الوقت نفسـه اعتـرف الوزيـر بصعوبة موضـوع الطرد 
خـارج البـلاد وقال إن تطبيقـه لا يمكن أن يكـون بصورة عامة 
ولكـن في حـالات فردية «فبطبيعة الحال يمكن بشـروط معينة 

طرد مجرمين ومدانين بالعنف من ألمانيا». 
وقـال الوزيـر إن مـن غيـر الممكـن سـحب الجنسـية من أي 

شخص طالما أنه لا يحمل جنسية أخرى «وهذا مبدأ أساسي». 

ملكـة  أعلنـت  اي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
بريطانيا إليزابيث الثانية، امس الأربعاء، 
الحريـة  توسـيع  سـتدعم  حكومتهـا  أن 
الإقتصادية والسياسـية في البلدان التي 
تمـر بمرحلـة إنتقاليـة في منطقة الشـرق 

الأوسط.
بمناسـبة  خطـاب  فـي  الملكـة  وقالـت 
الجديـدة،  البرلمانيـة  الـدورة  إفتتـاح 
حـول أبـرز أهـداف السياسـة الخارجيـة 
لحكومتها الإئتلافية، إن الأخيرة «ستعمل 
علـى تأمـين أفغانسـتان آمنة ومسـتقرة، 

والحد من خطر إنتشار الأسلحة النووية، 
بما في ذلـك إيران، وتحقيـق أكبر قدر من 

الإستقرار في منطقة القرن الأفريقي».
وأضافـت أن حكومتها «تعتزم السـعي 
للحصـول علـى موافقـة لآلية الإسـتقرار 
المالـي المتفـق عليها داخل منطقـة اليورو، 
والموافقة على الإنضمـام المتوقع لكرواتيا 

إلى الإتحاد الأوروبي».
وقالـت ملكـة بريطانيـا إن حكومتهـا 
الإئتلافية «تخطط لاستغلال فرصة تولي 
المملكـة المتحـدة رئاسـة مجموعـة الدول 

 2013 عـام  الكبـرى  الثمانـي  الصناعيـة 
لتعزيز الأمن والرخاء الدوليين».

وأضافـت أن حكومتهـا وضعت خططاً 
لإنفاق 0.7 ٪ مـن إجمالي دخلها القومي 
على المساعدات الإنمائية الرسمية إعتباراً 

من العام 2013.
وتضمّن خطاب الملكة إليزابيث الثانية 
البرلمانيـة  للـدورة  جديـداً  قانـون   19
وخفـض  الإقتصـاد،  لتعزيـز  الجديـدة 
مجلـس  وإصـلاح  الحكومـي  الإنفـاق 

اللوردات.

مصـدر  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  ابوظبـي   ■
ان  الاربعـاء  امـس  اماراتـي  رسـمي 
مجموعة من الاسـلاميين الذين جردتهم 
السـلطات من جنسيتهم تقدموا بشكوى 
ضد وزارة الداخلية ستنظر فيها المحكمة 

الاتحادية في 16 الشهر الحالي.
ان  الامـارات  انبـاء  وكالـة  وافـادت 
محكمة ابوظبـي الاتحادية قررت تأجيل 
النظـر في الدعـوى المرفوعـة «بطلب من 
الـوزارة لتقـديم المسـتندات والتعقيـب 
على المذكرة التـي قدمها المدعون على ان 

يكون التاجيل هو الاخير». 
وقـد اوقفـت السـلطات قبـل حوالـى 
سـحبت  اسـلاميين  سـبعة  الشـهر 
جنسـيتهم نهايـة 2011 بتهمـة العلاقـة 
ب»جمعيـات تمـول الارهـاب»، بعـد ان 
رفضـوا التوقيع علـى تعهد باسـتصدار 

جنسـية اخـرى وتسـوية اوضاعهم في 
الامارات كاجانب. 

وكان هـؤلاء حصلـوا على الجنسـية 
الاماراتيـة ابـان سـبعينات وثمانينـات 

القرن الماضي. 
وسـحبت الجنسـية مـن الاسـلاميين 
المنتمين الـى «جمعية الاصـلاح» المؤيدة 
للاخوان المسلمين، للاشتباه في علاقتهم 
و»لقيامهـم  الارهـاب  تمـول  بجمعيـات 
بأعمـال تعـد خطـرا علـى امـن الدولـة 
وسـلامتها»، وذلـك فـي اجراء نـادر في 

هذه الدولة. 
منهـم  الجنسـية  سـحبت  مـن  وبـين 
الشـيخ محمد عبدالرزاق الصديق عضو 
الاتحاد العالمي لعلماء المسـلمين برئاسة 
الداعية القطري من اصل مصري الشيخ 
يوسـف القرضاوي الذي تربطه علاقات 

متوترة بالامارات. 
دبـي  لشـرطة  العـام  القائـد  ويشـن 
الفريـق ضاحي خلفان حملـة عبر تويتر 
على تيـار الاخوان المسـلمين في الخليج 
والعالـم العربي ويتهم اتباعه بالسـعي 
الـى الاسـتيلاء علـى السـلطة فـي دول 
الخليج الغنية التي تحكمها اسر حاكمة. 
كما هدد باعتقـال الداعية القرضاوي 
الـذي يعد مـن ابـرز القيـادات الروحية 
للاخـوان بسـبب مـا قـال انـه اسـاءات 

للامارات وحكامها. 
اغنـى  مـن  وهـي  الامـارات،  وتقـدم 
دول العالـم من حيث معـدل دخل الفرد، 
رعاية شـبه كاملة لمواطنيهـا في الصحة 
والتعليـم والسـكن والتوظيـف، وظلت 
بعيـدة عـن موجـة الاحتجاجـات التـي 

طالبت دول عدة في العالم العربي. 

رئيس وزراء البحرين: لا يمكن ان 
نقبل بتهديد امن بلادنا واستقرارها

■ المنامة ـ يو بي اي: قال رئيس وزراء البحرين الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة 
امس الاربعاء أن المنامة لا يمكن أن تسـمح أي دولة بالتخريب والإرهاب الذي يزعزع 

الاستقرار ولا يمكن ان تقبل بتهديد امنها واستقرارها. 
ونسـبت وكالـة انبـاء البحريـن الرسـمية «بنـا» الـى الشـيخ خليفة قولـه خلال 
اسـتقباله امس السـفير البريطاني لدى البحرين إيان لنزي قولـه «إننا في البحرين 
لا يمكن أن نقبل بأية ممارسـات تهدد أمننا واسـتقرارنا أو نغـض الطرف عن الأعمال 
الإرهابية التي تدعمها وتمولها جهات لاتريد الخير للبحرين والمنطقة ويتم تصويرها 

بأنها مطالب إصلاحية».
واضـاف «إننـا لا نقبل الإسـاءة إلى المؤسسـات الدسـتورية التي نُظمـت بتوافق 
شـعبي، أو أن يسـتغل منـاخ الحريـة الـذي كفلـه الدسـتور ضـد سـلامة المواطنـين 

وممتلكاتهم».

الشكوك تخيم على محادثات
اخلاء الشرق الاوسط من الاسلحة النووية 

■ فيينا ـ من فريدريك دال: خيمت الشكوك على المحادثات الرامية لاخلاء منطقة 
الشرق الأوسط من الاسلحة النووية الثلاثاء عندما قال المسؤول الغربي المشرف 

على تنظيمها انه لم يحصل بعد على تأكيدات بحضور جميع دول المنطقة.
ويدل تصريح الدبلوماسـي الفنلندي جاكو لاجافا خلال اجتماع في فيينا على 
الصعوبـات المتعلقـة باقناع إسـرائيل وإيران ودول اخرى في الشـرق الاوسـط 
باجـراء محادثات هذا العام بشـأن القضيـة. ولم يذكر لاجافا الـذي اعلنت الامم 
المتحـدة عـن تعيينـه فـي اكتوبـر تشـرين الاول الماضـي اسـماء الـدول التي لم 
تحـس بعد موقفها من المشـاركة في المحادثـات لكن من المعتقد ان مـن بينها إيران 
وإسـرائيل. ومما يسـلط الضوء على عمق الخلافات بشـان قضية اسلحة الدمار 
الشامل استغلت إيران والدول العربية اجتماع فيينا بشأن معاهدة حظر الانتشار 

النووي لتكرار انتقاداتها لإسرائيل بسبب ترسانتها النووية المفترضة.
وقالـت مصـر التـي اقترحت في بـاديء الامـر اجـراء محادثات بشـأن اخلاء 
الشـرق الاوسـط من الاسـلحة النووية ان مثل هـذا المؤتمر سـيمثل مفترق طرق 
للدول العربية وحذرت من ان فشله سيدفع تلك الدول لاعادة النظر في سياساتها 
النووية. ولم تذكر مصر اي تفاصيل اخرى. لكن يمكن تفسـير تصريحها على انه 
تحذيـر مسـتتر بخصوص التـزام الـدول العربية تجـاه معاهدة حظر الانتشـار 

النووي.

اتحاد علماء المسلمين ينوي بناء برج من 40 طابقا في الدوحة
يوسـف  الاسـلامي  الداعيـة  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  الدوحـة   ■
القرضـاوي امس الاربعـاء ان الاتحاد العالمي لعلماء المسـلمين 
ينـوي بنـاء «وقـف نهضـة الامة» فـي الدوحـة، وهو بـرج من 
اربعين طابقا على ارض قدمها امير قطر الشـيخ حمد بن خليفة 

آل ثاني.
وقـال القرضـاوي رئيـس الاتحـاد فـي مؤتمـر صحافي في 
الدوحـة «اردنا مـوردا دائما للاتحـاد العالمي لعلماء المسـلمين 
عبـر مـا يعـرف بالوقـف الاسـلامي (...) وقـد وافق اميـر قطر 
علـى اعطائنا ارضا فسـيحة لنقيم عليها برجـا ربما من اربعين 

طابقا». 
واضاف «كنا نتعسـر في الحصول على اموال للقيام بواجب 
اعانة مسـلمي العالم، لذلك اردنا ان نسـتغني عن طلب الاموال 

من المتبرعين ونقيم موردا دائما للاتحاد». 
من جهته، قال الشـيخ علي القره داغي نائب رئيس الاتحاد 

«لدينـا اثنتا عشـر وجها لانفـاق عائدات الاوقـاف بينها قوافل 
الدعوة وتعليم المسـلمين واغاثة المعوزين منهم في كل مكان من 

العالم». 
واعتمد المسـلمون منـذ القديم نهج «الوقف الاسـلامي» وهو 
عبارة عن التبرع بعقار او مشـروع تجاري تظل عائداته المالية 
جـــاريـة للانــفـاق علـى المسـلمين كنـوع مـن التعاضـد فيما 

بينهم. 
وتابع القرضاوي «سـيتم تنظيم عشاءين خيريين منفصلين 
واحـد للرجـال واخـر للنسـاء تحـت رعايـة كل مـن اميـر قطر 

وزوجته يومي 14 و 15 الشهر الجاري للتبرع للمشروع». 
وتوقـع ان يتبـرع «الكثير مـن اغنياء الامة» مشـيرا الى انه 
تبرع «بمليوني ريال قطري (زهاء 550 الف دولار) للمشروع». 
وقـال «يفوق عدد العلمـاء المنضوين تحت لـواء الاتحاد 60 

الفا في مختلف اصقاع الدنيا». 



AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7123 Thursday 10 May 2012

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7123 الخميس 10 ايار (مايو) 2012 ـ 19 جمادى الآخر 1433هـ
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3 شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير أندراوس: 

ما زالت الدولة العبريّة عبر إعلامها ومراكز أبحاثها 
تُراقـب عـن كثـب المعركـة الانتخابيّـة  ومخابراتهـا 
الرئاسيّة في مصر، بعد اعتراف المؤسسة الإسرائيليّة 
بأنّها أصيبت بهلع شـديد بسبب المتغيرات المتسارعة 
على الأرض في العالم العربيّ بفعل استمرار الثورات 
العربية، فمن جهـة برز عامل جديد في الواقع العربي 
يتمثـل في الشـعب العربي الذي يتطلع إلى مسـتقبل 
واعد ينسـجم مع حجم تضحياتـه خلال فترة العقود 

الماضية من الاحتلال الإسرائيلي.
وتبعاً لذلـك فإنّ انتقـال القرار مـن الدكتاتوريات 
العربية إلى الشعب العربيّ يشكل تهديداً إستراتيجياً 
لإسـرائيل، ولكن بالمقابـل، يقول الخبراء في الشـأن 
المصريّ،ان صعود القوى الإسـلامية إلى سدة الحكم 
فـي أكثـر من دولـة عربية وبشـكل خاص مصـر يزيد 
مـن قلـق صنّـاع القـرار فـي الدولـة العبريّـة، حيـث 
يُشـدد الباحثـون الإسـرائيليون علـى إنّ تلك القوى 
ترفـض من حيث المبدأ فكرة الدولـة اليهودية، وكذلك 

الاتفاقات المعقودة معها. 
الإسـرائيليّ  الموقـع  اعتبـر  السـياق،  هـذا  وفـي 
(ISRAEL DEFENSE) أنّ انتخابـات الرئاسـة 
المصريّة والتي سـتجري في نهاية الشـهر الجاري قد 
تكون مصيريـة والأكثر خطورة في تاريخ إسـرائيل، 
مشـيراً إلـى أنهـا ربمـا سـتؤثر سـلبًا علـى مسـتقبل 
اتفـاق السـلام مـع مصـر، وذكـر احتمالـين واقعيين 
اثنـان فـي أعقاب اسـتبعاد عمـر سـليمان الأول، هو 
فـوز عمـرو موسـى والـذي يعتبـره المقال شـخصية 
معاديّـة لإسـرائيل، بينمـا يسـتخدم هذا العـداء في 
حملته الانتخابية من أجل حشـد الناخبين لمصلحته، 

والاحتمال الثاني هو فوز الإخوان المسلمين. 
ووفقـاً للمقـال فـإنّ فـوز الإخـوان المسـلمين فـي 
انتخابات الرئاسة المصريّة سيعمل على إنهاء اتفاقية 
السـلام على أرض الواقع الموقعة بـين الجانبين حتى 
لـو كان ذلك سـارياً من الناحيـة القانونيـة وهو أحد 
التطـورات الكبيرة والمثيرة التـي يمكن أن تحدث في 

عام 2012.  
المحلـل للشـؤون العربيّـة فـي القنـاة الثانيّـة في 
التلفزيون الإسـرائيليّ، إيهود يعـاري، والذي أجرى 
عـدّة لقـاءات صحافيّـة هامّـة مـع الرئيـس المصـريّ 

أهّـم  مـن  يُعتبـر  والـذي  مبـارك،  حسـني  المخلـوع، 
المستشـرقين فـي الدولـة العبريّـة رأى أنّ مـا حـدث 
ويحـدث في الـدول العربيّة هـو ليس إعصـارًا فقط، 
وإنّما غيمة كبيرة أدّت إلى تلبد سماء الشرق الأوسط، 
حيـث يصعد الإسـلاميون إلى السـلطة دون تخطيط 
مسـبق، ومشـددًا على أنّ فـوز الإخوان المسـلمين في 
الانتخابات في مصر سـيضعهم في مواجهة معضلات 
كثيـرة، وسـاق يعـاري قائـلاً إنّ مـا جرى فـي الدول 
العربيّـة كبيـر، حيـث بـدأ العربـيّ يشـعر لأول مـرة 
بأنه مواطن، وأن الشـعوب العربية بدأت تتحسـس 
قوتها بفعل ميادين التحرير، وخلص المستشـرق إلى 
القـول إنّ القوى الإسـلاميّة على مختلـف انتماءاتها 
في الوطـن العربيّ تقـوم بتوحدي صفوفهـا من أجل 

مواجهة الدولة العبريّة، على حد قوله.
أمّـا الدكتـور عوديـد عيران، السـفير الإسـرائيليّ 
الأسـبق فـي عمـان، وباحث كبيـر في مركز دراسـات 
الأمـن القومـيّ التابـع لجامعة تـل أبيب، فقـد قال في 
محاضرة ألقاها بمناسبة مرور سنة على الانتفاضات 
فـي العالـم العربـيّ إنّ  اتفاقيـات السـلام المبرمة مع 
الدول العربيّة تواجه تحديات جمة في ظل المتغيرات 
العربيـة وصعـود القوى الإسـلاميّة إلى السـلطة في 

أكثر من دولة عربية، مشـيرًا فـي الوقت ذاته، إلى أنه 
بـدون وجود حل للصراع العربي الإسـرائيلي بكونه 
الأسـاس لا يمكـن أن يكـون هنـاك حـل للصـراع فـي 

الشرق الأوسط. 
أمّا الجنرال في الاحتياط، عاموس يدلين، الرئيس 
السـابق لشـعبة الاسـتخبارات العسـكريّة (أمـان) 
ورئيس المعهد المذكور فقد اعتبر أنّ ما يجري في الدول 
العربيّـة بمثابة يقظة عربيّة لا تقتصر على الربيع، بل 
وفيها فصول عديدة ومتغيرات مختلفة، كما شـدد في 
محاضرته على أنّ الثورات في العالم العربيّ لا يوجد 
لها زعيم، بل إنها ثـورات بدون قادة، وكذلك لا يوجد 

لتلك الثورات أيديولوجيا محددة.
ويتساءل عن مصدر سلطتها: هل هو شعار الشعب 
يريد كذا وكذا؟ أو الله ونبيه مصدر هذه السـلطة؟ إن 
هـذا هو البعد الأهم للثـورات العربية، على حد قوله. 
وبـرأي العديد من الخبـراء في المجال الإسـتراتيجيّ 
فـي إسـرائيل فـإنّ الثـورات العربيـة لـن تتوقف مع 
نهاية العام الجاري، وبالتالي فإنّ اسـتمرارها يُشكل 
عاملاً سلبيًا ويرفع من سقف التحديات التي تواجهها 
الدولـة العبريّـة خـلال هذا العـام، وتحديدًا  بسـبب 
استمرار صعود الإسلاميين إلى سدة الحكم في الدول 

العربيّة. وهنا يسود القلق لدى العديد من المحللين في 
تل أبيب حول اتفاقيّات السـلام المُبرمة بين إسـرائيل 
ودول عربيّـة، وفـي الأسـاس، اتفـاق السـلام الموقّع 
بين مصر وإسـرائيل منـذ العام 1979، الذي سـيُعتبر 
بحسبهم الخاسر الأكبر، من  استمرار الربيع العربي، 
ولن تكـون اتفاقيات أوسـلو ووادي عربة بمنأى عن 
تداعيـات الثـورات العربية التي سـتطيح فـي نهاية 
المطاف بالدكتاتوريـات العربيّـة والاتفاقات الأخرى 

المعقودة مع الدولة العبريّة.
أمّا الخبير الاسـتراتيجي والمتخصص في دراسات 
الأمـن القومي الإسـرائيلي إيهـود عيلام فقـد قال في 
دراسـة لـه إنّ هنـاك مخـاوف قائمـة ترتبـط بإلغاء 
اتفـاق السـلام بـين مصـر وإسـرائيل، بـل واحتمال 
انـدلاع مواجهـات عسـكرية بينهمـا نتيجة لأسـباب 
وعناصر متعلقـة بالداخل المصري، ولأسـباب أخرى 
المخـاوف  إلـى  وأشـار  الإقليمـي.  بالجانـب  متعلقـة 
الإسـرائيليّة من تعاظم القوة العسـكريّة المصريّة في 
سـيناء، وبالتالي تأثيرها على الأمن الإسـرائيليّ في 
نتخب رئيسًـا  المنطقـة الجنوبية، لافتاً إلى أنّ من سـيُ
للجمهوريـة في الانتخابات المصريّة القادمة سـيكون 
الفيصل في تحديد وجه العلاقة المصرية الإسرائيلية. 

على صلة بذلك، رأى زئيف جفوتينسكي، الذي يعتبر 
واحدا من كبار المفكرين المحدثين في إسرائيل أنّ مصر 
تحاول إضعاف إسـرائيل من خلال وسيلتين، الأولى 
عـن طريـق دعـم قـوى الإرهاب فـي قطـاع غـزة، أما 
الوسيلة الثانية فتكمن في التوبيخ المصري لإسرائيل 
في كل المحافل الدولية لعدم توقيعها على معاهدة منع 
انتشـار الأسـلحة السـلاح النـووي. وقـال إنّ مصـر 

تُوجّه مكائدها ضد مكانة إسرائيل الإستراتيجيّة. 
في نفس السـياق قال السـفير الإسرائيليّ السابق 
فـي القاهـرة، تسـفي مازئيـل، إنّ النظام العسـكريّ 
الحاكـم اليـوم فـي مصـر يريـد أنْ يثبـت للمصريـين 
قـوة،  لأيّ  يخضـع  لا  أنّـه  العالـم  ولباقـي  وللعـرب 
وبالتحديد لتوجيهات من الولايات المتحدة الأمريكيّة 
أوْ مـن إسـرائيل، وهـذا التوجـه هـو عمليًـا النتيجة 
الأولـى للثـورة المصريّـة فـي مـا يتعلـق بالسياسـة 
الخارجيّة المصريّـة، لافتًا إلى أنّ النظام الحاكم اليوم 
فـي مصر أعلـن التزامـه بـكل الاتفاقيات التـي وقّعها 
النظام السـابق، بمـا في ذلك اتفاق الغـاز، وأعتقد أنّ 
المصريـين سـيتوصلون قريبًا إلـى نتيجة بـأنّ اتفاق 
الغاز مع إسـرائيل هو مصلحـة مصريّة واضحة جدًا، 

على حد تعبيره.

استمرار الثورات في العالم العربي يوحد صفوف المسلمين لمواجهة الدولة العبريّة 

تقرير: انتخابات الرئاسة المصرية الأكثر خطورة في تاريخ إسرائيل 

■ عـدن  - ا ف ب: تبـدو عـدن اليمنية آمنة نسـبيا ومنظمة 
للوهلـة الاولـى، لكـن نظـرة معمقة تكشـف عن مدينـة تهددها 
الاسـلحة والعصابـات وحضـور متزايد للجهاديـين كانعكاس 

لحالة موجودة في معظم مناطق الجنوب المضطربة.
ويتسلل اليها مقاتلون مرتبطون بالقاعدة التي تسيطر على 

مساحات كبيرة في المحافظات الجنوبية والشرقية. 
ويعمد هؤلاء الذين يلوذون بعتمة الليل الى مضايقة الشبان 

المتنزهين على الشاطئ، كما يشنون هجمات ضد قوات الامن. 
وتبعد عدن نصف سـاعة بالسـيارة عن زنجبار، كبرى مدن 
محافظة ابين التي سيطر عليها تنظيم القاعدة اواخر ايار/مايو 

العام الماضي. 
وتسيطر «قاعدة الجهاد في جزيرة العرب» على زنجبار وما 
لا يقـل عن خمس بلدات اخرى فـي المنطقة، وتعتبرها الولايات 

المتحدة الشبكة الاكثر فتكا ونشاطا. 
واعلن مسـؤولون اميركيون احباط مؤامرة دبرتها القاعدة 
لتفجيـر طائـرة ركاب متجهة الـى الولايات المتحدة، وكشـفوا 
النقـاب عن عميل مزدوج تسـلل الى الشـبكة وتطـوع لارتكاب 

هجوم انتحاري. 
ويقـر محافـظ عـدن وحيد رشـيد بـان «انصـار الشـريعة» 
التابعين للقاعدة «تسـللوا» الى المدينة، لكنه يؤكد ان الدولة ما 

تزال تسيطر عليها. 
الا ان سكان المدينة لديهم قصة مختلفة. 

وتقول شـادية حيـدر «في اللحظة التي تغـادر فيها منزلك لا 
تشـعر بالامان ويوقفك شـبان علـى الطريق لتهديـدك من أجل 

المال، لا يوجد امن». 
وتضيف «نطلب دعم الشرطة لكنها لا تاتي ابدا». 

وتسـكن حيـدر المعلا، احدى اكبـر مناطق عدن مع عشـرات 
الآلاف من الناس لكن الشرطة لا تجرؤ على دخولها. 

ويقـول سـكان انـه اذا دخلـت الشـرطة الحـي، فسـتندلع 
اشتباكات مع مسلحين. 

وتسد ميليشيات محلية الطريق الرئيسي في الحي بواسطة 
صخور واعمدة الكهرباء. وليس واضحا تماما من هم هؤلاء او 

ماذا يريدون. 
ويقـول الصحافـي المحلـي عبـد اللـه الشـرفي «فـي آلمعـلا 
مجموعـات مختلطـة (...) لدينـا تنظيـم القاعـدة وعصابـات 

وانفصاليين، ويتم تسليحهم». 
وفي الاسابيع الاخيرة، رفع علم القاعدة الاسود في المنطقة، 
لكن تم انزاله بسرعة فضلا عن كتابة شعاراتها على جدران في 

المدينة. 
اما في منطقة المنصـورة، فان الوضع الامني لا يقل خطورة، 

رغم ان الميليشيات معروفة وهي من الشبان الانفصاليين. 

ويطالـب هـؤلاء باسـتقلال تـام عـن الحكومـة المركزية في 
صنعاء، ولن يقبلوا باقل من ذلك. 

وتنقسـم المنصورة الـى احياء لـكل منها قائدها العسـكري 
الذي يشـرف على مجموعة من المسلحين يقومون بدوريات في 

الشوارع ليلا، وبحراسة المباني العامة والشركات الخاصة. 
ويقول نـزار احمد (35 عاما)، وهو من الانفصاليين «ليسـت 

هناك سيطرة للدولة وبالتالي علينا الدفاع عن انفسنا». 
ويؤكـد ان للقاعـدة «خلايـا نائمـة» فـي الحـي حيـث يلقي 
المسـلحون الانفصاليون القبـض على عناصر تحـاول «توزيع 
اقـراص مدمجـة ونشـرات» تروج لامارة اسـلامية فـي جنوب 

اليمن. 
مـن جهته، يقـول الطبيب محمـد اليزيدي (25 عامـا) المؤيد 

للانفصال ان الشرطة لم تدخل منطقتهم «منذ نحو عام». 
ولا يثـق الانفصاليون في الحكومـة، ويعتقدون ان الرئيس 
السـابق علي عبـد الله صالـح وجماعته لا يزالون يسـيطرون 

على قوات الامن. 
وتقف خمس دبابات للجيش على مشارف منطقة المنصورة 

موجهة مدافعها باتجاهها. 
ويسـال اليزيـدي «اي حكومـة هـذه توجـه الدبابـات نحو 

شعبها»؟. 
ويرفـض كثيـر مـن الانفصاليين في عـدن الانتخابـات التي 
اوصلـت الرئيـس عبد ربـه منصور هـادي، وهـو جنوبي، الى 
السـلطة بموجب خطـة انتقاليـة ترعاها الامم المتحـدة ارغمت 

صالح على التخلي بعد 33 عاما من الحكم الاستبدادي. 
ويقـول المحافظ ان انعدام القانون فـي عدن وتدهور الحالة 
الامنيـة يحاكـي ما يحدث في سـائر مناطق البلـد، وهو نتيجة 

«طبيعية» للانتفاضة في اليمن. 
ويضيـف «ننتقـل من نظـام الى آخـر، من سـلطة الى اخرى 

(...) الناس في عدن خائفون». 
ويؤكـد ان النشـاط الاجرامـي فـي تزايد مسـتمر، ويقر بأن 

«ثلث» افراد الشرطة فقط يعملون. 
فـي غضـون ذلـك، تغتنـم القاعـدة غيـاب الدولة لتوسـيع 

نفوذها. 
ويقول الخبير في الشرق الاوسط بروس ريدل من مؤسسة 
بروكينغز ومقرها واشـنطن ان تدهور الوضـع يثير «خوفا في 
واشـنطن» حيال قدرة الشـبكة على شن هجمات، خصوصا ان 

«صانع القنابل لا يزال على قيد الحياة». 
وكغالبية العناصر القيادية، يسود اعتقاد على نطاق واسع 
ان خبيـر المتفجـرات السـعودي ابراهيم عسـيري، مختبئ في 
مكان ما بين ابين وشـبوة المجـاورة حيث يكافح الجيش اليمني 

لاستعادة سيطرته. 

غياب القانون وحضور متزايد
للجهاديين يسودان جنوب اليمن

■ صنعـاء - يـو بـي اي: قتـل 3 جنـود يمنيـين وجـرح 5 آخـرون 
الأربعـاء، بقصف مدفعـي نفذته جماعـة «أنصار الشـريعة» أحد أذرع 
تنظيم القاعدة، إسـتهدف وحدات عسكرية في مدينة لورد في محافظة 

أبين جنوب اليمن.
وقـال مصدر أمني يمنـي ليونايتد برس إنترناشـونال، إن «3 قتلوا 
وأصيـب آخـرون بجـروح بليغـة، يتبعون اللـواء «111»، إثر سـقوط 
قذيفـة مدفع هـاون على موقـع اللواء في مدينـة لـودر، أطلقها عناصر 

القاعدة الإرهابي من موقع يسيطرون عليه». 
وأشـار المصدر الـى أن القصف المدفعـي لعناصر القاعـدة في مدينة 
لودر، طال مؤسسـات حكومية ومسـجد خيرية فـي أول بداية المدينة، 

كما أصاب العديد من منازل الأهالي.
وأعلـن مصـدر أمني يمني، في وقت سـابق اليوم، عـن مقتل وجرح 
عـدد من جماعـة «أنصار الشـريعة» التابعة لتنظيـم القاعدة عقب صد 
الجيش لهجوم شـنته عناصرها على شـرق مدينة زنجبار في محافظة 

أبين جنوب اليمن.
وقـال المصـدر لونايتد بـرس إنترناشـونال، إن «عدداً مـن عناصر 
تنظيم القاعدة الإرهابي قتل وجرح إثر محاولتهم الهجوم على وحدات 

عسكريه ومقر لقوات الأمن المركزي شرق مدينة زنجبار مساء أمس».
وذكـر أن عـدد القتلى والجرحى بقي مجهولاً «بعـد أن تمكن عناصر 
التنظيم من سـحب الجثث من منطقة الهجـوم بالقرب من كلية التربية 

القريبة».
وأشـار إلى أن وحدات مـن اللواء «25 ميكا» سـاندت وحدات الأمن 
المركـزي في قصف عناصـر تنظيم القاعدة بصواريخ الكاتيوشـا حيث 
اسـتهدف مواقعهـم في مناطـق كود الصديـق وباجدار ووسـط مدينة 

زنجبار التي تسيطر عليها الجماعة.
وتتواصـل مواجهـات الجيـش وتنظيـم القاعدة إثر عمليات شـنها 
الأخير الإثنين الماضي أدت إلى مقتل 22 جندياً وجرح العشرات، إضافة 

الى أسر 28 آخرين حسب مصادر وزارة الدفاع اليمنية.
ويشـارك الطيـران الحربي بشـكل يومي بغـارات تسـاند المدفعية 
الثقيلـة فـي قصفهـا لمواقع يتمركـز فيها عناصـر التنظيم وسـط مدينة 

زنجبار ومدينة لودر.
وكانـت مواجهـات عنيفـة إندلعـت بـين الجيـش اليمنـي وعناصر 
القاعـدة منذ شـهر بمحافظـة أبين جنـوب اليمن أدت إلـى مقتل وجرح 

واسر المئات من الجانبين.

مقتل 3 جنود يمنيين وجرح 5 آخرين بقصف
 مدفعي لتنظيم «القاعدة» في أبين جنوب اليمن

الإسماعيلية (مصر) 
ـ من يسري محمد :

قالـت مصادر قضائيـة إن محكمة الجنايـات بمدينة 
الإسـماعيلية إحدى مـدن قناة السـويس حكمت اليوم 
الأربعـاء بالسـجن ثلاث سـنوات علـى وزيـر الزراعة 
واسـتصلاح الأراضـي السـابق أمـين أباظة فـي قضية 

فساد. 
وقـال مصـدر إن أباظـة أدين بالاسـتيلاء وتسـهيل 
الاسـتيلاء علـى أرض مملوكـة للدولة كانـت مخصصة 
لمشروعات شبان يحتاجون لفرص عمل وأنه أضر عمدا 

بالمال العام. 
وأضـاف أن رجل أعمال يدعى عمرو منسـي أدين في 
القضيـة بالاسـتيلاء علـى الأرض التي تبلغ مسـاحتها 
عشرة آلاف و105 أفدنة شـرقي قناة السويس في شبه 

جزيرة سيناء وبيعها لمواطنين حسني النية. 
ويـرأس منسـي مجلـس إدارة شـركة براعـم مصـر 

لاستصلاح الأراضي. 
وعقدت جلسـة النطق بالحكم وسـط إجـراءات أمن 
مشـددة. واسـتقبل أباظة ومنسـي وأقـارب لهما الحكم 

في هدوء. 
وكان قاضـي التحقيـق فـي القضية المستشـار أحمد 
إدريـس أحـال أباظـة ومنسـي للمحاكمة في أغسـطس 

آب. 
وكانـت الأرض مملوكة لوزارة الزراعة واسـتصلاح 

الأراضي. 
وبـدأ التحقيق مع أباظة ومنسـي في فبراير شـباط 
العـام الماضـي بعـد أيام مـن سـقوط الرئيس السـابق 

حسني مبارك في انتفاضة شعبية. 
وحكم على عدد من كبار مسؤولي عهد مبارك ورجال 

أعمال مقربين منه بالسجن والغرامة في قضايا فساد. 
وينتظـر مبـارك وابنـاه علاء وجمـال حكما الشـهر 
المقبل في قضية متهم فيها الرئيس السابق بالتآمر لقتل 
متظاهريـن والفسـاد المالـي بينمـا اتهم ابناه بالفسـاد 

المالي. 

■ القاهرة - يو بي اي: أقدم عدد من الإعلاميين 
والعاملــين بفضائيــة «مصــر 25» الأربعــاء، على 
قص شــعر رؤوســهم إحتجاجاً على احتجاز عدد 
من زملائهــم يوم الجمعة الماضــي خلال «أحداث 

العباسية».
ــم عــدد كبيــر مــن المذيعــين والصحافيين  ونظَّ
والموظفين بقناة «مصر 25» الفضائية، اليوم ، وقفة 
احتجاجيــة أمام مقــر نقابة الصحافيين بوســط 
القاهرة وقام عدد منهم بقص شعر رؤوسهم فيما 
قام آخرون بوضع شــرائط لاصقــة على أفواههم 
تعبيــراً عن رفضهــم لاحتجاز زمــلاء لهم وحلاقة 

شعر رؤوسهم على يد عناصر الجيش.
د المحتجــون ومــن بينهــم صحافيــون في  وردَّ
عــدد من الصحف المصرية هتافات «يســقط حكم 
العسكر»، و»حلقوا شعر الصحفي ليه .. هو مجرم 

ولا إيــه؟»، و»أيوه بنهتف ضد العســكر .. الإعلام 
الخط الأحمر».

ورفعوا لافتات تطالب باعتــذار المجلس الأعلى 
للقوات المســلحة عما صدر عن عناصر الجيش من 
«إهانــات» بحــق الصحافيين والإعلاميــين الذين 
احتجــزوا خلال «أحــداث العباســية» التي بلغت 

ذروتها يوم الجمعة الماضي.
وكانــت عناصــر من الجيــش أوقفـــــــوا عددا 
كبيرا مــن المعتصمــين بمحيــط وزارة الدفاع يوم 
الجمعــة الماضي ومن بينهم :أحمــد لطفي، وعابد 
الحاج، ومحمد أمين الصحافيين بفضائية «مصر 
25» قبــل أن يُفرج عنهم في وقت لاحق بعد التثبت 
مــن أنهم كانــوا يؤدّون عمــلاً صحافيــاً، وفقاً لما 
أعلنه رئيس هيئة القضاء العســكري اللواء عادل 

المرسي.

إعلاميون مصريون يقصون شعر رؤوسهم إحتجاجاً 
على احتجاز زملائهم في «أحداث العباسية»

السجن ثلاث سنوات لوزير زراعة 
مبارك في قضية فساد 

القاهرة – «القدس العربي»:

قضـت محكمة النقـض في جلسـتها المنعقدة اليوم 
برفـض طلب رجـل الأعمـال أحمد عز لتحديد جلسـة 
سريعة لنظر الطعن المقدم منه على الحكم الصادر من 
محكمـة جنايات القاهرة القاضي بمعاقبته بالسـجن 
المشـدد لمدة 10 سـنوات فـي قضية إدانتـه بالحصول 
علـى رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل وبالمخالفة 
للقواعـد القانونية المقررة التـي تقضي أن يكون منح 

تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.
وكان عـز قـد تقدم بدعـوى لتحديد جلسـة عاجلة 
لنظر الطعن المقدم منه في القضية، مشـيرا في دعواه 
إلـى أن الطعن علـى حكم الجنايات لم تتحدد جلسـة 
لنظره بعد، على الرغـم من صدور حكم الجنايات في 

شهر سبتمبر من العام الماضي.
وكانـت محكمـة جنايـات القاهـرة قد عاقبـت أحمد 

عـز ورئيـس هيئـة التنميـة الصناعية السـابق عمرو 
عسـل بالسجن المشـدد لمدة 10 سـنوات، بينما عاقبت 
المحكمة وزير التجارة والصناعة السـابق رشيد محمد 
رشـيد (هارب) بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وذلك إثر 
إدانتهـم بالتربح دون وجه حـق وإلحاق أضرار بالغة 
بالمـال العـام للدولة قـدرت قيمتهـا بنحـو 660 مليون 
جنيه في القضية التي عرفت ب` «تراخيص الحديد».

وتضمـن حكـم الجنايات تغـريم أحمد عـز وعمرو 
عسـل مبلغ 660 مليـون جنيـه, ورد رخصتي تصنيع 
الحديـد الممنوحتـين لشـركة العـز للصلـب المسـطح 
وشـركة العـز للدرفلة إلـى الدولة، إلـى جانب تغريم 
الوزير الهارب رشـيد مبلغ مليـار و414 مليون جنيه، 
على أن تسترد الدولة رخص تصنيع الحديد الممنوحة 
لكل من شـركة العز لصناعة حديد التسليح والشركة 
المصرية للحديد والصلب (بشـاي) وشركة السويس 

للصلب وشركة طيبة للحديد.

محكمة النقض ترفض طعن احمد عز 
على الحكم بسجنه عشر سنوات 

حكم قضائي يبطل اعادة احمد شفيق الى سباق الرئاسة 
ويفاقم الغموض حول مصير الانتخابات الرئاسية في مصر 

القاهرة

 ـ من محمد عبد اللاه:
القضـاء الإداري المصـري فـي  أصـدر 
مصر حكما الليلة الماضية من شأنه إبطال 
إعادة أحمد شـفيق -آخر رئيس للوزراء 
في عهد الرئيس السـابق حسني مبارك- 

إلى سباق الرئاسة.
وكان قانـون أصـدره مجلس الشـعب 
الشهر الماضي عرف إعلاميا بقانون العزل 
السياسـي قـد أبعـد شـفيق من الترشـح 
للمنصب لكنه تظلم أمام لجنة الانتخابات 
وأحالـت  تظلمـه  قبلـت  التـي  الرئاسـية 
القانـون إلـى المحكمـة الدسـتورية العليا 

للنظر فيه.
وقـال المستشـار محمـد حسـن رئيس 
المكتـب الفني لمحاكـم القضـاء الإداري إن 
الدائـرة الأولى بمحكمة القضـاء الإداري 
في القاهرة قضت «بوقف تنفيذ قرار لجنة 
الانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل 
السياسي للمحكمة الدستورية العليا وما 

يترتب على ذلك من آثار.»
وأضـاف أن تلـك الدائرة التي يرأسـها 
المستشـار عبـد السـلام النجـار قالت في 
أسـباب الحكـم إن «اللجنـة (الانتخابية) 
لا تعـد هيئـة ذات اختصـاص قضائي ولا 
يجوز لهـا أن تحيل نص قانـون للمحكمة 

(الدستورية العليا) للبت فيه.»
وتابـع أن المحكمـة قالـت إن «تشـكيل 
اللجنـة من قضاة رفيعي الشـأن لا يضفي 

عليها الصفة القضائية.»
رئيـس  الانتخابـات  لجنـة  ويـرأس 
العليـا وأعضاؤهـا  الدسـتورية  المحكمـة 
رئيس محكمة الاسـتئناف والنائب الأول 
لرئيـس المحكمة الدسـتورية العليا وأقدم 
نائب لرئيس محكمـة النقض وأقدم نائب 

لرئيس مجلس الدولة. 
واعطـى إعلان دسـتوري أصـدره في 
مـارس اذار 2011 المجلـس الأعلى للقوات 
البـلاد  شـؤون  يديـر  -الـذي  المسـلحة 
للجنـة  حصانـة  مبـارك-  سـقوط  منـذ 
الانتخابـات الرئاسـية مـن الطعـن علـى 
قراراتهـا الخاصـة بالعمليـة الانتخابيـة 

أمام المحاكم.
وبحسـب رئيـس المكتب الفنـي لمحاكم 
القضـاء  القضـاء الإداري قالـت محكمـة 
«لجنـة  الحكـم  أسـباب  فـي  الإداري 
إداريـة  لجنـة  الرئاسـية  الانتخابـات 
وليسـت هيئـة ذات اختصـاص قضائـي 
حتى إن شـكلت من أقدم القضـاة... المادة 
28 (بالاعـلان الدسـتوري والتي تحصن 
قرارات اللجنة الانتخابية) ردة إلى عصر 

الاستبداد.»
وأضـاف أن «المحكمـة اسـتغربت قيام 
اللجنـة بإحالـة قانـون العزل السياسـي 
لمخالفـة  العليـا  الدسـتورية  للمحكمـة 
ذلـك لنـص المـادة 29 مـن قانـون المحكمة 

الدستورية العليا.»
وتقضـي المـادة 29 من قانـون المحكمة 
القوانـين  بإحالـة  العليـا  الدسـتورية 
المطعـون علـى دسـتوريتها عبـر المحاكـم 
والهيئات ذات الاختصاص القضائي بعد 

تضرر من تنطبق عليهم أمامها.
وأحكام محاكم القضاء الإداري واجبة 
عليهـا  الطعـن  يمكـن  لكـن  فـورا  النفـاذ 
أمـام المحكمـة الأعلى درجة وهـي المحكمة 

الإدارية العليـا ولا يوقف تنفيـذ أحكامها 
إلا بأحكام من المحكمة الإدارية العليا.

ولسـنوات امتنعت حكومـة مبارك عن 
تنفيـذ أحـكام أصدرتهـا محاكـم القضـاء 
لصاحـل  صـدرت  التـي  خاصـة  الإداري 

معارضين.
وإذا نفذت لجنة الانتخابات الرئاسية 
الحكـم الذي صدر مسـاء الثلاثـاء فيجب 
لكـن  الانتخابـات  مـن  شـفيق  اسـتبعاد 
فـي  طاعنـا  للقضـاء  يشـكو  أن  بإمكانـه 
السياسـي.  العـزل  قانـون  دسـتورية 
كبيـر  تعقيـد  فـي  سـببا  ذلـك  وسـيكون 
فـي الانتخابـات الرئاسـية التـي تواجه 

تعقيدات بالفعل.
وإذا أعلن شـفيق أنه يقبل اسـتبعاده 
وأنـه لن يلجأ إلى القضاء يمكن أن تمضي 

الانتخابات في مسارها.
يهيمـن  الـذي  الشـعب  مجلـس  وكان 
علـى  تعديـلا  أدخـل  الإسـلاميون  عليـه 
قانون مباشـرة الحقوق السياسـية حرم 
مسـؤولين كبـارا عملـوا مـع مبـارك فـي 
السنوات العشر السابقة على إسقاطه من 
مباشرة حقوقهم السياسية لعشر سنوات 

تالية. وانطبق التعديل على شفيق.
المحكمـة  إن  قانونيـون  خبـراء  وقـال 
الدسـتورية العليـا يمكـن أن تحكـم بـأن 
أنـه  باعتبـار  دسـتوري  غيـر  التعديـل 
استهدف أشخاصا بعينهم وينزل عقوبات 
بأشـخاص لـم تصـدر بحقهم أحـكام من 

محاكم بحسب قولهم.
وكان مرشحون للرئاسة انتقدوا أمس 
الثلاثاء قرار لجنة الانتخابات الرئاسـية 
تعليق عملها بعد أن رأت في تعديل قانون 
أقـره مجلس الشـعب يوم الاثنين إسـاءة 
لهـا. وكانت اللجنة -التي ستشـرف على 

ما يتوقع أن يكون أول انتخابات رئاسـية 
حقيقية في البلاد هذا الشـهر- قد أرجأت 
يوم الاثنين اجتماعـا كان مقررا أن تعقده 
في اليـوم التالي مـع المرشـحين وعددهم 
13 قائلـة إنهـا فعلـت ذلـك إلـى أن «تتهيأ 

الظروف الملائمة لعقده.»
وبـررت اللجنة القـرار بقولها في بيان 
إنها تؤكد «بالغ الاسـتياء» من مناقشـات 
مجلس الشـعب اثناء نظـر تعديل قانون 
إن  البيـان  وقـال  الرئاسـة.  انتخابـات 
فـي  الثقـة  «بعـدم  أوحـت  المناقشـات 

اللجنة.»
وأضافـت قائلة في البيـان أنها «تهيب 
بالمجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة... أن 
يمارس سـلطاته الدسـتورية بحسـبانه 
حكمـا بـين السـلطات تمكينـا للجنـة من 

مواصلة أدائها لأعمالها.»
عمـرو  قـال  اللجنـة  بيـان  علـى  وردا 
موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول 
العربيـة والمرشـح البـارز فـي انتخابات 
الرئاسـة إنـه مندهـش مـن القـرار ودعا 
المجلس العسكري في بيان للتدخل «منعا 

لتداعيات لا تحمد عقباها.»
وكان قـرار اللجنة علامـة إضافية على 
التعقيـدات التـي تحيط بالانتقـال للحكم 
المدنـي من المجلس العسـكري الـذي يدير 
شـؤون البـلاد منـذ إسـقاط مبـارك فـي 

انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي.
وستبدأ الانتخابات داخل البلاد في 23 
مايو أيار الحالي وتبدأ يوم الجمعة القادم 

للمصريين في الخارج.
نشـطاء  وشـكوك  التعقيـدات  ورغـم 
في أنه لا يرغب في تسـليم السـلطة يؤكد 
المجلس العسكري أن الانتخابات ستجرى 

وفق الموعد المقرر. 

ويشـير بيـان اللجنـة إلـى انتقـادات 
سـبقت  مناقشـات  خـلال  لهـا  تعرضـت 
الموافقة على تعديل قانون انتخاب رئيس 

الدولة.
وتناولت المناقشات بالانتقاد الإشراف 
القضائـي علـى انتخابـات زورت في عهد 
الرئيس السـابق. وقيل أيضا إن مسؤولا 
أو أكثـر في اللجنة شـاركوا في الإشـراف 

على الانتخابات التي زورت.
وقضـى التعديـل بأنه لا يحـق لرئيس 
اللجنة أو أعضائها أو أمينها العام تقلد أي 
منصب سياسـي أو برلماني بعد انتخابات 

الرئاسة.
وتضمـن التعديـل مـا قـال نـواب إنها 
ضمانـات لمنـع تزويـر الانتخابـات وذلك 
من خلال تسـليم كل مرشـح أو وكيل عنه 
بيانا بالأصوات التي يحصل عليها في كل 
لجنة انتخاب ليكون ممكنا أن يحسب كل 
مرشـح إجمالي عدد الأصوات التي حصل 
عليها في مختلف اللجـان بما يحول دون 
إعلان فوز مرشح جاء تاليا لغيره في عدد 

الأصوات.
ووصف المرشـح عبد المنعم أبو الفتوح 
-وهو قيادي سـابق فـي جماعة الإخوان 
المسـلمين أعلنـت الجماعات السـلفية أنها 
تؤيد انتخابه- رد فعل اللجنة الانتخابية 

بأنه «مذهل».
وتخللت الفتـرة الانتقالية أعمال عنف 

ومشاحنات سياسية واسعة.
حمديـن  الناصـري  المرشـح  وانتقـد 
صباحـي ايضـا اللجنـة قائـلأ «مـن حـق 
اللجنة اتخـاذ الموقف الذي تراه مناسـبا 
علـى  التأثيـر  ذلـك  يعنـي  أن  دون  لكـن 
أعمالهـا كلجنـة قضائية مختصـة بعملية 

الانتخابات الرئاسية برمتها.»

وأضـاف فـي بيان «مـا حـدث تصعيد 
لا مبـرر لـه خاصـة أن الانتخابـات علـى 
المصـرى  الشـعب  يسـمح  ولـن  الأبـواب 
بتعويق العمليـة الانتخابية أو أي تأجيل 
لتسليم السـلطة.» ومضى قائلا «المصالح 
الوطنية لا بد أن توضع فوق أي اعتبارات 

أخرى.»
بتسـليم  العسـكري  المجلـس  وتعهـد 
السـلطة لرئيـس منتخـب فـي الأول مـن 

يوليو تموز.
تسـمي  للنشـطاء  جماعـة  ووصفـت 
نفسـها الجبهـة الثورية للتغيير السـلمي 
قرار اللجنة بتعليق أعمالها بأنه «مؤامرة» 
لتقويض تسليم السلطة. وقالت الجماعة 
إن المبررات التي سيقت للقرار «طفولية».

وأضافـت قائلـة فـي بيان «لن نسـمح 
رئاسـة  انتخابـات  إرجـاء  أو  بتعليـق 
الجمهورية ولو لمدة يـوم واحد. كما نؤكد 
علـى أن مـن يتخـذ أي قرار سـلبي بوقف 
أو تعليـق انتخابـات رئاسـة الجمهورية 

يعتبر عدوا للثورة.»
وخـلال جلسـة مجلـس الشـعب يـوم 
الثلاثاء قال رئيس المجلس سعد الكتاتني 
«طبقـا للقانـون والدسـتور لا يؤاخـذ أي 
نائـب عن أي رأي أبداه تحت هذه القبة... 
يسـيء  المجلـس  أن  البعـض  فهـم  ربمـا 

إليهم.»
أعضـاء  السـادة  كان  «إذا  وأضـاف 
اللجنـة (الانتخابيـة) يعتبـرون ما صدر 
من المجلس إسـاءة لهم فنحن نعتبر أن ما 

ورد في بيانهم إساءة إلينا.»
ورفـض الكتاتني السـماح لأعضاء في 
المجلس بمناقشـة بيان لجنـة الانتخابات 
قائلا إنه أغلق الموضوع. وأضاف «لا نريد 

أن ننكأ جراحا.»

المرشح احمد شفيق اثناء احدى جولاته الاتنخابية
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رام الله  ـ غزة ـ «القدس العربي»
من وليد عوض واشرف الهور:

احتدم الصراع الاربعاء بين فصائل منظمة التحرير 
الفلسـطينية بعد سـنوات مـن تفجر الصـراع بين فتح 
وحمـاس والـذي انتهـى بالانقسـام المتواصـل مـا بين 

الضفة الغربية وقطاع غزة منذ منتصف عام 2007.
وانتقـدت حركـة فتـح بشـدة يـوم أمـس خصمهـا 
السياسي حركة حماس على خلفية اتصالاتها الأخيرة 
مـع جهـات غربيـة، واتهمتهـا بتقـديم تنـازلات خـلال 
محادثاتهـا، كما هاجم متحدث باسـم الحركة الجبهتين 
الشـعبية والديمقراطية كبرى فصائل منظمة التحرير، 
السـاحة  فـي  الانقسـام»  عمـر  بـ»إطالـة  واتهمهمـا 

الفلسطينية.
وانتقـد أحمـد القواسـمي الناطق باسـم فتح حركة 
حمـاس، وطالبها بالكشـف عـن فحـوى اتصالاتها مع 
جهـات غربيـة، بعـد ان قـال ان حمـاس أعلنـت عقـب 
تلـك الاتصـالات أن الأوروبيـين «يشـعرون بالذنب»، 
متسائلاً «عما أسمعته حماس للأوروبيين حتى شعروا 

بالذنب».
وقـال «'يدعـي قـادة حمـاس أن الغـرب وعلى وجه 
الخصوص الأوروبيين قد شعروا بالذنب تجاه حماس 

بعد سماع روايتهم ونظرتهم للصراع والحل».
وأضـاف يقول «هل قال لهم قـادة حماس، انهم على 
استعداد لضبط أمن إسـرائيل والنموذج الأكبر تجربة 
قطـاع غـزة وسـاقوا لهـم برهـان غـزة حيـث ضبطت 
التهدئـة بالقـوة وتم الحفاظ على أمن إسـرائيل بخلق 

منطقة عازلة».
وزاد يقول متسـائلاً «هل أسـمعوهم كلاما ناعما عن 
التناغم مـع القانون الدولي وإقامة علاقات طبيعية مع 
إسـرائيل وأن قضية الاعتراف بإسـرائيل مسألة وقت 
مناسـب، وأن إقامة دولة فلسـطينية ذات حدود مؤقتة 

على أي بقعة من أرض فلسطين هو الهدف».
ورأى أن هذه التصريحات حول شـعور الأوروبيين 
بالذنـب تجـاه حماس، تؤكـد أن حماس «مسـتمرة في 
تضليـل شـعبنا»، وأضاف «فهي من جانـب تتحدث مع 
الغرب والوسطاء مع إسرائيل بلغة ناعمة تعلن قبولها 
بمشروع شارون القاضي بالدولة ذات الحدود المؤقتة، 
ومـن جانـب آخـر تصـدر لشـعبنا الفلسـطيني وعبـر 
وسائل الإعلام شـعارات رنانة عنوانها المقاومة وعدم 

الاعتراف بإسرائيل».
وأشـار إلى أن حمـاس من أجـل قبولهـا دوليا ومن 
إسـرائيل فإنهـا علـى اسـتعداد لــ «تقـديم التنـازلات 
وحتى الوصول للموافقة على مشـروع تصفية القضية 

بالقبول بالدولة ذات الحدود المؤقتة».
وفيمـا تواصـل اطراف كثيـرة تحميـل حركتي فتح 
وحمـاس المسـؤولية عـن الانقسـام الداخلي المسـتمر 
صعدت حركـة فتح الاربعاء مـن انتقاداتهـا للفصيلين 
الرئيسـيين في منظمـة التحرير وهم الجبهة الشـعبية 

والجبهة الديمقراطية.
وانتقـد المتحـدث باسـم حركـة فتح أحمد عسـاف، 
بعض القيادات فـي الجبهتين الشـعبية والديمقراطية 
بحجـة انهـم يسـتغلون الانقسـام لتحقيـق مكاسـب 
شـخصية وحزبية ضيقة، من خـلال تصريحاتهم التي 
تسـاوي بـين حركتي فتـح وحماس في المسـؤولية عن 
الانقسام واستمراره وتداعياته الخطيرة على الشعب 

الفلسطيني وقضيته الوطنية.
وذكر عسـاف في تصريح لإذاعـة «موطني» المحلية 
الأربعاء، أن حماس هي من تسببت في الانقسام، وهي 
وحدهـا تتحمـل مسـؤولية اسـتمراره، مشـيرا الى ان 
تصريحـات قادة مـن الشـعبية والديمقراطية بتحميل 
فتح وحمـاس المسـؤولية وعـدم تحميلهم المسـؤولية 
لحمـاس وحدهـا من شـأن تلـك المواقـف أن تطيل عمر 
الانقسـام، من خلال منح حماس «جوائز مجانية» على 

تعطيلها للمصالحة.
واعتبـر أن «هـذه التصريحـات مجافيـة للحقيقـة 
التي بـات يعلمها جميع أبنـاء شـعبنا، ويعلمها هؤلاء 
المسـؤولون الفصائليـون تحديدا، عبر مشـاركتهم في 
الاجتماعـات التي طالبـت فيها حماس تأجيل تشـكيل 
حكومـة التوافـق الوطنـي، وإفشـالها تطبيـق اعـلان 
الدوحة، رغم معرفتهم المسبقة بأن حماس هي من تمنع 

لجنة الانتخابات المركزية من العمل في غزة». 
وأضاف عساف: نسـتغرب من هذه الازدواجية في 
المواقف التي نسـمعها من هؤلاء المسـؤولين الفصائلين 
بين مـا يقولونه في الغرف المغلقة، وبين ما يكيلونه من 

ادعات باطلة في وسائل الإعلام.
وأشـار إلى أن جـزءا من هـذه القيـادات تلعب دور 
الصليـب الأحمـر وكأنهـا محايـدة، ولا علاقـة لهـا أو 
لفصيلهـا بالانقسـام الحاصـل، والـذي يلحـق أفـدح 
الأضـرار بالمشـروع الوطنـي، معتبرا أن هـذه المواقف 
باتـت  سياسـية  انتهازيـة  عـن  تعبـر  والتصريحـات 
مكشـوفة للجميـع، وعدم جرأة فـي مواجهة المتسـبب 

الحقيقي للانقسام واستمراره.
وتسـاءل عسـاف عـن مغـزى صـدور غالبيـة هذه 
قطـاع  فـي  الجبهتـين  فـي  قيـادات  مـن  التصريحـات 

غـزة، وكأنهـم يعـززون بذلـك الانقسـام، وقـال «هذه 
التصريحات لا يمكن تفسـيرها، إلا أنها شهادات حسن 
سـلوك لمن يحكم قطاع غزة بالبطش، أو بهدف الظهور 
الإعلامـي، بعـد أن فقـد هـؤلاء برنامجهـم السياسـي، 
والاجتماعـي الحقيقـي، وكأنه لـم يعد لديهـم أي مبرر 

للظهور الاعلامي سوى في هذا الموضوع».
وطالب عسـاف هذه القيادات بالتحلي بالشجاعة، 
كانـت  سـواء  الصغيـرة،  الحسـابات  مـن  والتجـرد 
شـخصية أو فصائليـة، لصالـح الحسـابات الوطنيـة 

الكبيرة، ولمواجهة الاحتلال الاسرائيلي الاستيطاني.
وفـي ظـل احتـدام الصـراع داخـل فصائـل منظمـة 
التحريـر وجهـت الجبهـة الشـعبية الاربعـاء انتقـادا 
لاقدام الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس على اعادة 
تكليف الدكتور سـلام فياض بتشـكيل حكومة جديدة 
بالضفـة الغربيـة، معتبـرةً تلـك الخطـوة فـي اتجـاه 

تكريس الانقسام الحاصل منذ سنوات مضت.
وأكـد القيادي في الجبهة الشـعبية كايـد الغول في 
تصريح نشرته «وكالة قدس نت للأنباء» الأربعاء على 
أن إجـراء التعديلات علـى حكومة فياض يهدف لإدارة 
الانقسـام وليس حله، مشيراً إلى أن مسببات استمرار 
الانقسـام مـا زالـت قائمـة وتقوم أطـراف فلسـطينية 
بإنعاشـها مـن جديد تحـت مظلـة الاتفاقات السـابقة، 
مشـيرا الى أن الوضع الفلسـطيني الداخلـي «كارثي» 
ولا يحتمـل أي تعديـلات أو مبـادرات جديـدة، معتبرا 
أن إعـادة تشـكيل حكومـة فيـاض يدلـل علـى توقـف 
قطار المصالحة الداخلية وفشـل التوصل لأفق سياسي 
واضح بهذا الشـأن، مؤكـداً أن أي تعديلات سـواءً في 
غـزة أو الضفة دون إجمـاع وتوافق فصائلي سـتكون 

خطوة احادية وهدفها تكريس الانقسام.  

اتهمت الجبهتين الشعبية والديمقراطية باستغلال الانقسام لتحقيق مكاسب شخصية

حركة فتح تهاجم حماس وتطلب منها الكشف عن فحوى 
اتصالاتها الأخيرة مع الغرب وتتهمها بتقديم التنازلات

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـدت مصـادر فلسـطينية بـأن الاسـرى 
الفلسـطينيين المضربـين عن الطعـام صعدوا 
مـن خطواتهم الاحتجاجية حيـث امتنع عدد 
منهم عن تناول الماء الاربعاء مما يعني انهيار 

اوضاعهم الصحية بشكل خطير.
امتنعـوا  الذيـن  فـان  المصـادر  وحسـب 
عـن تنـاول المـاء اطلق عليهم اسـم «شـهداء 
الحركـة الاسـيرة» الذيـن قـرروا التضحيـة 
بحياتهـم مـن اجـل الضغـط علـى سـلطات 
لمطالـب  للاسـتجابة  الاسـرائيلي  الاحتـلال 
الاسـرى الذين يواصلون اضرابهـم المفتوح 
عن الطعام لليوم الـ 23 على التوالي في حين 
يواصـل 9 معتقلين اداريـين اضرابهم المفتوح 
عـن الطعام منذ اكثر مـن 70 يوما حيث باتوا 

في مرحلة الخطر الشديد.
اسـير  الفـي  مـن  اكثـر  يواصـل  وفيمـا 
اضرابهـم المفتـوح عـن الطعـام اكـد الاسـير 
حسـام خضر في رسـالة سـربت من سجون 
الاحتلال الاسـرائيلي الاربعاء بأن الأسـرى 
دخلـوا مرحلـة خطيـرة بالإضـراب «وهناك 
أكثر من عشـر حـالات دخلت مرحلـة الخطر 

الحقيقي التي تهدد حياتها».
وطالـب خضر الجاليات الفلسـطينية في 
العالـم بضـرورة التظاهـر أمـام السـفارات 
علـى  للضغـط  والأمريكيـة  الإسـرائيلية 
إسرائيل للاسـتجابة لمطالب الأسرى ووقف 
سياسـة الاعتقال الإداري الجائرة والمخالفة 

لابسط حقوق الإنسان.
ومـن جهته نفى نادي الأسـير استشـهاد 
الأسـير أنـس القدومي مـن قلقيليـة  والبالغ 
من العمر 26 عاما حيـث أوضح محامي نادي 
الأسـير فـواز شـلودي والـذي يقـوم عـادة 
بزيارة الأسرى في سجن جلبوع بأنه وخلال 
اتصاله مع إدارة السجن أكدت له بأن الأسير 

في السجن ولا صحة لهذه المعلومات . 
لحقـوق  التضامـن  مؤسسـة  وأكـدت 
الإنسان، أن جميع الأنباء التي أوردتها بعض 
وسـائل الإعلام والتي تحدثت عن استشهاد 

الأسير أنس القدومي غير صحيحة.
وذكر الباحث في مؤسسة التضامن أحمد 
البيتاوي أن الأسـير القدومـي (26 عاما) من 
مدينة قلقيلية، تعرض بالفعل لتوقف مفاجئ 
فـي القلب مسـاء الثلاثـاء، ما اضطـر عيادة 
كهربائيـة  صعقـة  لإعطائـه  جلبـوع  سـجن 
لإعـادة عمـل القلـب، ثم نقـل على عجـل إلى 
إحدى المستشفيات الإسرائيلية غير المعروفة 

حتى اللحظة.
وأشـار البيتـاوي إلـى أنه وبعـد تواصل 
الأسرى مع إدارة السـجن لاستيضاح الأمر، 
قالـت الإدارة إن وضعـه الصحـي مسـتقر، 
دون التمكـن من التأكد من ذلك من جهة طبية 

محايدة. 
يواصل الأسرى الفلسـطينيون إضرابهم 
بحقوقهـم  للمطالبـة  الطعـام  عـن  المفتـوح 
الإنسـانية العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها 
إنهـاء سياسـة العـزل الانفـرادي والسـماح 

بزيارات ذوي أسرى قطاع غزة. 

الاسرى الفلسطينيون يواصلون اضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الـ 23 على التوالي 
ودخول بعضهم مرحلة الخطر خاصة المعتقلين الاداريين المضربين منذ اكثر من 70 يوما

استمرار الاعتصامات في رام الله دعما للمعتقلين المضربين عن الطعام

الفلسـطيني  المركـز  قـال  ناحيتـه  ومـن 
بـدأوا  الأسـرى  إن  الأسـرى  عـن  للدفـاع 
الأربعـاء خطـوات تصعيديـة بالامتنـاع عن 
الفيتامينـات حيـث سـيتم إرجاعهـا من قبل 
الأسـرى، في إطار مواصلـة معركة الإضراب 
المفتوح عـن الطعام والاسـتمرار فـي معركة 

الأمعاء الخاوية.
وأكد المركز الفلسـطيني أن وضع الأسرى 
المعزولـين المضربـين عن الطعام سـيىء جدا 
وبالأخص الأسـير القائـد جمال أبـو الهيجا 

والأسير محمد عرمان.
وكشفت وزارة شؤون الأسرى والمحررين 
أن بعض الاسـرى المرضى انضموا للاضراب 
عن الطعام ، مشـيرة الى ان الأسـير المصري 
منـذ  الطعـام  عـن  مضـرب  السـيد  محمـد 
2012/4/12 ويقبع في مستشفى سجن الرملة 
مع بقية الأسـرى المضربـين والذين تدهورت 

أوضاعهم الصحية بسبب الإضراب.
وقـد طالـب الأسـير المصـري من السـفير 
المصري زيارته في المستشـفى والاطلاع على 
وضعه الصحي في ظل عدم وجود أي اتصال 

بينه وبين أهله القابعين في مصر.
والأسـير محمـد السـيد معتقـل منـذ عام 
عامـا،   14 بالسـجن  حكمـا  ويقضـي   2004
وهـو واحد من 19 أسـيرا مصريا يقبعون في 

السجون.
وقال تقرير الوزارة أن أسـيرين مريضين 

من الثابتـين في مستشـفى الرملة يخوضان 
إضرابا مفتوحا عن الطعام مع سائر الأسرى 
منـذ 2012/4/12 وهمـا الأسـير محمـد عبـد 
العزيـز وأكرم الريخـاوي واللـذان يعانيان 

من أمراض صعبة وخطيرة.
وقال تقرير الوزارة ان الأسـير محمد عبد 
العزيـز أبـو لبدة هـو من سـكان قطـاع غزة 
(35 عامـا) ومعتقـل منذ عـام 2000 ومحكوم 
12 عامـا، وهـو مقعـد ويتحـرك علـى عجلـة 
للمعاقـين حيـث يعانـي مـن شـلل بالجـزء 
السفلي من الجسم، وكان قد أجرى عملية في 
العمـود الفقـري أدت إلى مضاعفـات صحية 
ونزول ماء الرأس وتجمعه في أسـفل الظهر، 
مما أدى إلى إجـراء عملية جراحية أخرى له 
ووضـع أنبوب لتفريغ هذه المـادة ولم تتكلل 
بالنجـاح ممـا أدى إلـى فقـدان قدرتـه علـى 
الوقـوف والحركـة، وبـدأ يعاني مـن فقدان 

الوعي وضعف البصر وعدم الرؤية.
وأشار التقرير إلى أن الأسير المريض أكرم 
الريخاوي، سـكان غزة 38 عاما، والمحكوم 9 
سـنوات منذ 2004 يخوض إضرابـا مفتوحا 
عن الطعام منذ 2012/4/12 رغم مرضه، حيث 
يعاني من هشاشـة في العظام وسكري وماء 
بيضـاء على العيـون وضمور في العدسـات 

وأزمة حادة في الصدر.
المضربـين  الأسـرى  أن  التقريـر  وقـال 
القابعـين فـي مستشـفى الرملـة وأوضاعهم 

الصحيـة صعبـة هـم : ثائـر حلاحلـة، بلال 
ذياب، محمد التاج، عمر أبو شلال ، جعفر عز 
الدين، أحمد سـعدات، نضال شحادة، محمد 
السـيد، أكـرم الريخـاوي، محمـد أبـو لبدة، 

محمود السرسك، حسن الصفدي.
هذا وتصاعـدت الفعاليات التضامنية في 
الاراضـي الفلسـطينية الاربعاء مع الاسـرى 
حيـث اغلـق شـبان مقـر الامم المتحـدة فـي 
الدوليـة  المنظمـة  بموقـف  تنديـدا  اللـه  رام 

المتقاعسة. 
فـي  سـيبقون  أنهـم  المعتصمـون  واكـد 
اعتصامهـم لإبقـاء عمـل المؤسسـة الدوليـة 
معطـلاً ليوم واحـد، مهدديـن بتعطيل أعمال 
أكثر من مؤسسـة دولية، «جراء صمتها على 

جرائم الاحتلال».
ورغم التواجد المكثف لشرطة الحراسات، 
التي منعت الشبان من دخول المقر، إلا أنها لم 
تتدخل في الاعتصام، وحافظت على سـلامة 

المعتصمين، وعلى الأملاك الدولية.
ومـن جهتهـا قالت الناشـطة فـي الحراك 
الشـبابي المسـتقل أغصان البرغوثي إن هذا 
الاعتصـام هو التصعيـد الأول ضد مقر الأمم 
المتحـدة فـي فلسـطين والمنظمـات الدوليـة 
بشـكل عـام، وهـو يوجـه رسـالة إلـى هذه 
المنظمـات بالضغـط علـى حكومـة الاحتلال 
للامتثال للقانون الدولي، خاصة أن إسرائيل 
تضرب بعضر الحائط كل القوانين والمواثيق 

الدولية. 
من ناحيته، اتهم الناشـط الشبابي حازم 
أبو هلال الأمم المتحدة بالتواطؤ مع الاحتلال، 
كونها لم تصدر أي تصريح عن الأمم المتحدة 
حول إضراب الأسرى، ولم تقم بأي تحركات 
حقيقية في هذا الجانب لإنقاذ حياة الأسـرى 

الموجودين في سجون الاحتلال.
وشـدد أبو هلال علـى أن الصمت هو أحد 
أشـكال التواطؤ، وبصفتها جهة مسؤولة عن 
اتخـاذ القـرارات، فيجـب عليهـا التحرك من 
أجل محاسـبة دولـة الاحتلال علـى جرائمها 
ضد الشـعب الفلسـطيني وضد الأسرى على 

وجه الخصوص.
ومـن جهتها طلبـت القيادة الفلسـطينية 
الاربعـاء مـن مصـر التدخـل للضغـط علـى 
الاسـرى  لمطالـب  للاسـتجابة  اسـرائيل 

الفلسطينيين.
وفي ذلـك الاتجاه بحـث الرئيس محمود 
عباس فـي مدينـة رام الله ظهـر الأربعاء مع 
سفير مصر لدى السـلطة ياسر عثمان قضية 

الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي. 
وأشـار إلـى قضيـة الأسـرى والمعتقلـين 
الفلسطينيين المضربين عن الطعام، ووصول 
حالات بعضهم إلى مرحلـة الخطر، طالبًا من 
السفير عثمان نقل رسالة عاجلة بهذا الصدد 
للقيادة المصرية للمساعدة في تحقيق مطالب 

الأسرى. 

الناصرة- رام الله ـ القدس العربي»

 من زهير أندراوس ووليد عوض:

رجحت مصادر اسرائيلية الاربعاء بأن موعد الهجوم 
الاسـرائيلي على المشـروع النووي الايراني اقترب بعد 
انضمام رئيس المعارضة الاسـرائيلية الجنرال شـاؤول 

موفاز لحكومة بنيامين نتنياهو.
عـن  الاسـرائيلي  الاحتـلال  جيـش  اذاعـة  ونقلـت 
مصـادر مطلعـة في مكتـب رئيس الـوزراء الاسـرائيلي 
قولهـا ان السـبب الرئيسـي لتشـكيل حكومـة الوحدة 
الوطنيـة بقيادة موفاز ونتنياهو هو مواجهة التحديات 
الامنية والسياسـية المقبلة والتي تتطلب توحد المجتمع 
الاسـرائيلي خلف حكومتـه في مواجهة مسـتقبل مليء 

بالمفاجآت.
وقالت المصـادر ان نتنياهو شـعر بخيانـة التحالف 
الغربي لمشروعه في مهاجمة البرنامج النووي الايراني 
فـي ظـل الغـزل المعلـن والخفي بـين طهران وواشـنطن 
وفي ظل التصريحات القاتلة لرئيس الشـاباك السـابق 
ورئيـس  داغـان  السـابق  الموسـاد  ورئيـس  ديسـكين 
الوزراء الاسـبق ايهود اولمرت ورئيس الاركان السـابق 
اشـكنازي حول قيادة بـاراك ونتنياهـو وقدرتهما على 
مواجهة التحدي الايراني والمخاطر التي تواجه الدولة.

وتوقعـت المصـادر ان يحـدث تغييـرا دراماتيكيا في 
موقـف موفـاز المعـارض لشـن هجوم علـى ايـران وان 
ينتقـل بموقفه الجديد الـى التأييد لشـن عمليات كبرى 

ضـد البرنامج النـووي الايراني، فيما بدا تشـكل محور 
جديـد يدعو الـى تصعيـد العمليات والحـرب على غزة 
بقيـادة زعيـم كاديما موفـاز ونتنياهو والجيـش مقابل 
وزير الدفاع ايهود باراك الذي ماطل في شـن الهجوم او 

دعا الى تأجيله.
ومـن جهتـه أكـد إسـماعيل هنية احـد قـادة حماس 
رئيـس الـوزراء بحكومـة غـزة المقالـة الاربعـاء بـأن 
الائتـلاف الحكومي بين نتنياهو وموفاز يشـير الى انهم 

يحضرون لشيء في المنطقة.
وقال هنية في حديث خاص لفضائية الكوثر الإيرانية 
خـلال تعقيبه على الائتلاف الحكومي الإسـرائيلي بأنه 
يهـدف أيضا إلى قطع الصلة فيما يتعلق بعملية السـلام 

والتسوية والمفاوضات
وطالب هنية المستوى الفلسطيني بضرورة استعادة 
الوحدة وتشكيل وحدة وطنية، اما عن المستوى العربي 
فشـدد على ضرورة ان تكون هناك إسـتراتيجية عربية 
تتصدى لاي محاولات لضرب الاستقرار في هذه المنطقة 

من قبل الحكومة الإسرائيلية.
ومـن جهتها هاجمت الصحف الإسـرائيلية الصادرة 
باللغـة العبرية أمس، ما عدا صحيفة (يسـرائيل هيوم) 
وبقسـوة بالغة ما أسـمته بالهـزة الأرضية السياسـية 

التي أحدثها الاتفاق بين نتنياهو، وموفاز.
وانشـغلت الصحف بنشر اسـتطلاعات الرأي العام 
مشددةً على عدم الثقة التي أبداها الجمهور الإسرائيلي 
بالدوافع والأسـباب التي ساقها كل من نتنياهو وموفاز 
لتعليـل التوصل إلى الاتفـاق لتشـكيل الحكومة، وعدم 
المضي قدمًا في إجـراء انتخابات عامة جديدة، وفي هذا 

السـياق قال رئيس تحرير صحيفـة «هآرتس» العبرية، 
ألـوف بن، إن هذه الخطوة تثبـت أن نتنياهو لم يتغير، 
بل ما زال متـرددًا في اتخاذ القـرارات، وفضل الحكومة 

الجديدة على خوض المعركة الانتخابية.
وأظهـر للـرأي أجرتـه «معاريـف» ان 73 بالمئـة مـن 
المشـاركين في الاسـتطلاع علـى قناعة بأن موفـاز وافق 
علـى الدخول فـي حكومة الوحدة الوطنيـة مع نتنياهو 
فقط من أجل ضمان بقائه السياسي خاصة بعد أن كانت 
الاسـتطلاعات السـابقة تنبأت لحزبه بخسارة أكثر من 
ثلثي قوتـه البرلمانيـة وتراجعه إلى 11 مقعـدا من أصل 
28 مقعـدا يملكها في الكنيسـت الحالية. وقـال 47 بالمئة 
مـن المشـاركين في الاسـتطلاع نفسـه إنهـم لا يصدقون 
بـأن حكومة الوحدة الجديدة سـتطبق وتنجز الأهداف 
المعلنـة لهـا، وخاصة ما يتعلـق بتغيير نظـام الحكم في 
إسـرائيل، وسـن قانون الخدمـة العسـكرية الإجبارية 
علـى الجميع بمن فيهـم اليهـود المتزمتـون (الحريديم) 

والشبان العرب.
أمـا اسـتطلاع «يديعـوت أحرونـوت» فقـد بـين أن 
نتنياهـو حظـي بتأييـد 41 بالمئـة مـن المشـاركين الذين 
اعتبـروا أن نتنياهـو هـو الشـخص المناسـب لرئاسـة 
الحكومـة، فيما قـال 11 بالمئـة إن شـيلي يحيموفيتش، 
رئيسـة حـزب العمل، هـي المناسـبة لهـذا المنصـب. أما 
اسـتطلاع صحيفـة «هآرتـس» فأظهـر أن 63 بالمئـة مـن 
الإسـرائيليين يعتقـدون أن موفاز ونتنياهـو لم يتحركا 
بدافـع مصلحة الدولـة، وأن 25 بالمئة من المشـاركين في 
الاستطلاع فقط اقتنعوا بالحجج والأسباب التي ساقها 
كل مـن نتنياهو موفـاز، وقال نحو نصف المشـاركين في 

الاسـتطلاع إن الحكومـة الجديدة لـن تفـي بالتزاماتها 
وتعهداتهـا، ولـن تسـن قانونـا لتجنيـد أبنـاء اليهـود 
الحريدييم. وبحسـب الصحيفة العبرية فإن أبرز نتائج 
الاسـتطلاع هي انعدام الثقة بين الجمهور والحكومة في 
جميـع المجالات تقريبًا. وفي ما يتعلق بحسـابات الربح 
والخسـارة من هـذه الخطوة فقـد أظهر الاسـتطلاع إن 
الإعلامـي يائيـر لبيد، الـذي اعتزل الصحافـة وانخرط 
في المعترك السياسـي، قد خسـر نحو 40 بالمئة من قوته 
تشـير  السـابقة.  بالاسـتطلاعات  مقارنـة  الانتخابيـة 
التقديرات في إسرائيل إلى وجود تفاهم بشأن الموضوع 
النـووي الإيراني، بين رئيس الـوزراء بنيامين نتنياهو 
وحليفـه الجديـد رئيس حزب كديما شـاؤل موفاز الذي 

انضم إلى حكومة وحدة.
في السـياق ذاته، قال المراسـل للشـؤون السياسية 
فـي صحيفـة «معاريـف»، إيلـي بردنشـتاين، نقـلاً عن 
مصـدر سياسـي وصفـه بأنـه عالـي المسـتوى ومطلـع 
علـى المحادثات التي جرت بين نتنياهـو موفاز إن تفكير 
الرجلـين متطابقًـا، لافتًا إلى أنه جرت بـين الاثنين ثلاث 
جولات مـن المحادثات، والتي نوقشـت خلالها بتوسـع 
كبيـر، علـى حد قـول المصـدر عينـه، المسـألة الإيرانية، 
حيـث حاول نتنياهو أنْ يفهم في مـا إذا كان موفاز يؤيد 
السياسـة التي يتبعها رئيس الوزراء الإسرائيلي في ما 
يتعلـق بإيـران وبكيفية منعها من الوصـول إلى القنبلة 
النوويـة، لافتًـا إلـى أن وزيـر الأمـن الأسـبق، موفـاز، 
وافق نتنياهو على السياسـة التي يجـب إتباعها لوقف 
البرنامج النووي الإيراني، وأيضًا في ما يتعلق بتوجيه 

ضربة عسكرية لإيران، دون أنْ يُفصح أكثر.

مصادر اسرائيلية ترجح بان انضمام موفاز لحكومة نتنياهو هدفه شن هجوم على ايران

الناصرة  ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
بعد مـداولات حثيثة ومئات سـاعات 
النقاش فـي لجنة الماليـة والهيئة العامة 
سـاعة  فـي  المصادقـة  تمـت  للكنيسـت، 
متأخـرة مـن ليلة الاثنـين علـى القانون 
الـذي اقترحـه النائـب احمـد الطيبـي، 
للتغييـر،  والعربيـة  الموحـدة  القائمـة 
رئيس الحركة العربية للتغيير، والقاضي 
بتعويض المسافرين عن تأخير الرحلات 

الجوية من قبل شركات الطيران.
ويشـمل القانـون الرحـلات الجويـة 
الخارجة مـن إسـرائيل أو إليهـا من قبل 
شـركات الطيـران بما فـي ذلـك التوقف 
في محطة انتقاليـة، التي يتم إلغاؤها أو 

تأخيرها.
ولفت بيان صادر عـن النائب الطيبي 
إلى أن القانـون الجديد تضمن بندا يُلزم 
شـركات الطيـران بتعويـض كل مسـافر 
يـؤدي التأخيـر في فحصـه الأمنـي إلى 
منعه من اعتلاء الطائرة والسفر بالرغم 
من وصوله بالوقـت للمطار، وأنّ أوراقه 
الثبوتية صحيحة. وجاء قبول هذا البند 
بالرغـم مـن معارضـة الأجهـزة الأمنيـة 
فـي الدولـة العبريّـة وشـركات الطيران 

الإسرائيليّة.
ووصـف النائـب الطيبـي قبـول هـذا 
البنـد ضـد الفحـص الأمنـي المبالـغ فيه 
بأنـه انقلابي وهام للغايـة، لافتًا إلى أنّه 
سعيد للغاية بهذا التطور الهام، على حد 
قولـه. وكانت مواجهـة حصلت في لجنة 

الاقتصـاد حول هذه النقطـة بين مندوب 
الأجهـزة الأمنية الذي أصـر على إخراج 
الفحـص الأمنـي مـن واجـب التعويض 
مما حدا بالنائب الطيبي الى الصراخ في 
وجهه: هـل تعتقدون أنكم فوق القانون، 
انتـم جهـاز امني ولسـتم أنبيـاء، ما هذا 
التبجح؟ وانضـم للانتقاد نواب آخرون 
مـن بينهـم رئيـس اللجنـة كرمـل شـاما 
-هكوهين. وخطـب في إطـار التصويت 
رئيس لجنة المالية عضو الكنيست كرمل 
شـاما مسـتعرضاً بنـود القانـون بما في 
ذلـك إلغاء رحلة جويـة، تغيير موعدها، 
تبكير أو تأخير، نقل المسافر إلى مستوى 
أقـل فـي الطائـرة، حيـث يتلقى المسـافر 
تعويضـاً ماليـاً أو تذكـرة سـفر بديلـة، 
المبيـت،  إلـى مسـاعدات فـي  بالإضافـة 
المـأكل، خدمـات اتصالات، ولكن بشـرط 
أن يكـون قـد تواجد في المطـار في الموعد 
المحـدد قبل الرحلـة، وألا يكون قد حصل 

على تعويض من جهة أخرى.
وأثنى كرمل شـاما على هـذا الاقتراح 
بـه  يقـوم  الـذي  الهـام  بالـدور  مشـيداً 
قانـون  خـلال  مـن  الطيبـي  النائـب 
اسـتهلاكي مـن الدرجـة الأولـى، يضمن 
حقوق المسـافرين بالمواصـلات الجوية، 
ويرفـع مسـتوى خدمات الطيـران لكافة 
المواطنـين. واعتـرف شـاما أنّ هـذا كان 
من أكثـر القوانـين تركيباً وتعقيـداً التي 
مرت في لجنـة الاقتصاد اسـتغرق مئات 
سـاعات المداولات والتحضيـرات. ونوّه 
كرمل شـاما إلى ضرورة أن تعين شركات 
للعنايـة  قبلهـا  مـن  موظفـين  الطيـران 
بتوجهات المسـافرين حول هذا الموضوع 

لضمـان تطبيق القانـون، بعد ذلك جرى 
التصويـت علـى القانـون الـذي حظـي 

بأغلبية ساحقة بدون معارضين.
وصعـد النائـب الطيبـي إلـى منصـة 
الكنيسـت ليعبّر عن شكره لرئيس لجنة 
مواظبتـه  علـى  شـاما  كرمـل  الاقتصـاد 
لتمريـر القانون رغم الاختلاف في الآراء 
السياسـية بينهما وتعاملـه مع الموضوع 
بشكل مهني بحت لما فيه مصلحة المواطن 
المسـتهلك، وقال الطيبي: استمر التداول 
في هـذا القانون ثلاث سـنوات ونصف، 
 12 آخرهـا  اسـتمرت  طويلـة  جلسـات 
سـاعة متتالية. ونحن نشكر المستشارة 
القضائيـة للجنـة المحامية  إيتـي  بندلر، 
ومديرة اللجنة ليئا فارون، والشكر أيضاً 
رضـا  السـابق  البرلمانيـين  للمسـاعدين 
جابر والحالي احمد مهنا، وكذلك الشـكر 
للنواب الذين انضموا إلى القانون وعلى 
رأسـهم أعضاء كتلتي النـواب صرصور 
والصانـع وغنـايم. كما عبّـر الطيبي عن 
انفعالـه وفخره بهذا الإنجـاز قائلاً: هذا 
أقـوى رد لـكل الذيـن يوجهـون اتهامات 
للنـواب العـرب بأننـا لا ننجـز ولا نعمل 
لمصلحـة المواطن. هذا أهـم انجاز برلماني 
لي فـي السـنوات الأخيـرة وهـو قانون 
يسـتفيد منه كل المسـافرين. وفي الختام 
أثنـى كذلـك رئيس الكنيسـت الـذي أدار 
الجلسـة، على النائـب الطيبي قائـلاً إنّ 
الطيبـي اثبت انـه يمكن للنائـب العربي 
تمريـر قوانـين رغـم أنـه فـي المعارضـة 
وليس فـي الائتـلاف، وأنّ هـذا القانون 
يخـدم المواطنـين عرباً ويهـوداً وفي ذلك 

أهمية بالغة، على حد تعبيره.

قانون جديد للطيبي: تعويض مالي لأي مسافر 
يمنع من المغادرة بسبب التأخير في الفحص الأمني 

بالرغم من معارضة الأجهزة الأمنيّة الإسرائيليّة

■ رام اللـه (الضفـة الغربيـة) - مـن مايـكل سـتوت وسـامية 
نخول: قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه مستعد للتفاهم 
مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن اتفاق للسلام 

في الشرق الأوسط إذا اقترح «أي شيء واعد أو إيجابي». 
وقـال عباس الثلاثاء متحدثا إلى رويتـرز بعد أن أعلن نتنياهو 
ائتلافـا كبيرا يدعـم قوة القيادة الاسـرائيلية إن علـى نتنياهو أن 
يـدرك أن المسـتوطنات اليهودية فـي الضفة الغربيـة المحتلة تدمر 

آمالها في السلام ولابد أن تتوقف. 
وذكـر عباس أنـه ما زال مـن السـابق لأوانه التعقيب مباشـرة 
على الائتلاف الاسـرائيلي الجديد الذي جعل حزب المعارضة كديما 

المنتمي للوسط ينضم إلى حكومة نتنياهو. 
وعندمـا كان حزب كديما في المعارضة ألقى باللوم على نتنياهو 
في فشـل محادثات السلام الفلسـطينية. وقال زعيم كديما شاؤول 
موفاز إن اسـتئناف المفاوضـات التي تعثرت طوال 18 شـهرا يمثل 

«شرطا حديديا» لقراره بالانضمام إلى الحكومة. 
وبعـث عباس خطابـا الشـهر الماضي إلـى نتنياهـو اعتبر على 
نطاق واسـع إنـذارا ووضع به أطر اسـتئناف المحادثـات المتعثرة. 

ومن المتوقع أن يرد نتنياهو هذا الأسبوع. 
وقـال عباس إنه ليسـت لديه نية السـماح لأبناء شـعبه بحمل 
السلاح ضد الاسـرائيليين لكنه سيكون مستعدا لتجديد سعيه من 
جانب واحد للحصول على الاعتراف الدولي بالدولة الفلسـطينية 

في الأمم المتحدة في حالة عدم إحراز تقدم. 
ومضى يقول «إذا كان هناك أي شـئ واعد او إيجابي.. فسـوف 
نتفاهـم بالطبـع» متحدثـا فـي مقره بـرام اللـه العاصمـة الإدارية 

للسلطة الفلسطينية. 
وتوقـع أن تحـاول الولايات المتحـدة أيضا طرح أفـكار جديدة. 
وانهـارت محادثات كانـت ترعاهـا الولايات المتحدة فـي 2010 في 
نزاع حول استمرار البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة. 

وقال في إشـارة إلـى اقتراع محتمـل في الجمعيـة العامة للأمم 
المتحـدة «إذا حـدث أي شـئ فـي ذلـك الوقت فسـوف نلجـأ للأمم 

المتحدة للحصول على وضع دولة غير عضو.» 
وفشـلت محـاولات فلسـطينية للحصـول علـى اعتـراف كامل 
عبـر مجلـس الأمـن التابـع لـلأمم المتحـدة فـي 2011 فـي مواجهة 
المعارضـة الأمريكيـة. ولا يمكـن للجمعية العامـة أن تمنح عضوية 
كاملـة بـالأمم المتحدة لكـن المبادرة الفلسـطينية هنـاك لا يمكن أن 
تسـتخدم واشـنطن ضدها حق النقض (الفيتو) وسيكون انتصار 

الفلسطينيين فيها انتصارا رمزيا. 
وقـال نتنياهو في القدس أمس إنه يريد اسـتغلال هذا الائتلاف 

الكبير في «المضي في عملية سلام مسؤولة». 
لكن ليس هناك مؤشـر على أنه مستعد لقبول مطالب فلسطينية 
بوقـف كل البناء الاسـتيطاني قبل اسـتئناف المفاوضـات. ويقول 

نتنياهو إن وقف البناء الاسـتيطاني سـيكون شـرطا مسبقا ولابد 
ألا تكون هناك شروط مسبقة بالمحادثات. 

وأكد عباس مجددا على هذا الطلب أمس الثلاثاء قائلا «لن أعود 
للمفاوضات دون تجميد النشاط الاستيطاني» مؤكدا على كل كلمة 
يصرح بها.  ومضى عباس يقول «المسـتوطنات تدمر الامل»ز وكان 
عباس مشـاركا في السياسـة الفلسـطينية منذ الخمسـينات وحل 

محل الرئيس الراحل ياسر عرفات في منصب الرئيس عام 2005. 
وهو وقت عصيب بالنسـبة لصناع السـلام الفلسـطينيين. ففي 
مقابلـة منفصلـة أجريـت فـي وقت سـابق امـس قال سـلام فياض 
رئيس الوزراء الفلسـطيني إن اسـرائيل نجحت فـي إقناع المجتمع 

الدولي بتجاهل المحنة الفلسطينية. 
وقـال فياض «أعتقد أننا بدأنا نفقـد حجتنا.. إن لم نكن فقدناها 

بالفعل لكن هذا لا يجعل موقفنا خاطئا».
وفي حين أن عرفات كان يظهر في كل مكان ويتجول في الساحة 
الدوليـة بزي عسـكري فإن عبـاس لا يظهر إعلاميـا كثيرا ويرتدي 

الحلة الرسمية ورباط العنق. 
ويرى عباس أن نجاحه الاساسي كزعيم هو الحد من العنف. 

وقـال «إنجـازي؟ لدي شـئ واحد وهو الأمـن» مضيفـا أنه بعد 
إخفاق انتفاضتين سـابقتين أصبح ما من أحد يرغب في رؤية المزيد 

من المواجهات الدامية مع اسرائيل». 
ومضى يقول «اسـألوا أي شـخص عما إذا كنا سنبدأ الانتفاضة 
الثالثة. سـيقولون لا.. إنهم يريدون السلام. هذا لم يحدث قط قبل 

ذلك. أدرك الناس أن أهدافنا ستتحقق من خلال الطرق السلمية».
السـلطة  حـل  بضـرورة  فلسـطينيين  مـن  مطالبـات  ورفـض 
الفلسـطينية التي تمـارس حكما ذاتيا محدودا فـي الضفة الغربية 
لإلزام الاسرائيليين بالسيطرة على كل الأراضي وسيكون هذا امرا 

مكلفا وسيتطلب قوة بشرية كبيرة. 
لكنه أشار إلى أنه لديه خيارات أخرى في جعبته دون الخوض 
فـي تفاصيل. واقترحـت بعض الشـخصيات البـارزة ان ينهي كل 
أشـكال التعاون الأمني مع اسرائيل في الضفة الغربية وقال عباس 

إن أي زعيم في المستقبل ربما سيكون صعب الانقياد. 
وقـال وهـو يجلـس تحت صـورة كبيـرة بالألـوان لمسـجد قبة 
الصخـرة «ماذا لو تركت المنصب وجاء شـخص آخر وقال.. لا هذه 

السياسة محض هراء».
وأقـر الرئيس الفلسـطيني البالـغ من العمر 77 عامـا بأن عملية 
السلام «مشوشة» وبأن الوضع محبط. وأضاف أنه على الرغم من 
أن الاسرائيليين بدوا غير متعجلين في التوصل إلى اتفاق سلام فلا 

يمكنهم التعطيل. 
وأردف قائـلا «هـم الآن يضيعـون الوقـت. الآن هـو وضع جيد 
بالنسـبة لهم لكن ما من أحد يعلم ما الذي سـيحدث في المسـتقبل. 

السلام ضروري لمستقبل اسرائيل».

عباس مستعد للتفاهم مع نتنياهو
إذا اقترح «أي شيء واعد أو إيجابي»

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

الجويـة  الخطـوط  شـركة  عـادت 
مطـار  مـن  مجـدداً  للعمـل  الفلسـطينية 
العريـش القريـب مـن قطـاع غـزة، لنقـل 
المسـافرين الفلسـطينيين، بعـد توقف دام 
طـوال السـنوات الماضيـة بعـد أن دمـرت 
الدولـي مـع بدايـة  إسـرائيل مطـار غـزة 

انتفاضة الأقصى.
وأعلـن الدكتـور سـعدي الكرنـز وزيـر 
النقـل والمواصـلات أن الخطـوط الجويـة 
أول  بتسـيير  أمـس  بـدأت  الفلسـطينية 
رحلاتها الجوية لسكان قطاع غزة من مطار 
العريش المصري إلى مطار ماركة بالعاصمة 

الأردنية عمان.

وأشـار إلى أنـه تم الاتفاق بين السـلطة 
الفلسـطينية والمسـؤولين فـي كل من مصر 
جويتـين  رحلتـين  تنظيـم  علـى  والأردن 

أسبوعيا.
وكشـف عن العمل لتشغيل خط رحلات 
آخر من العريش إلى مطار جدة السعودي، 

وقال انه سيشغل في وقت لاحق.
لـلأردن  المسـافرون  الغزيـون  وكان 
يلجـأون إما للذهاب لمطـار القاهرة البعيد، 
أو الذهـاب بـراً بطريـق أبعـد عبـر البحـر 

الأحمر.
للخطـوط  التابعـة  الطائـرات  وكانـت 
الجويـة الفلسـطينية، وبعـض الطائـرات 
التابعـة لخطـوط جويـة عربيـة وأجنبية 
تنقـل المسـافرين مـن مطـار غـزة الدولـي 
أقصى جنـوب قطاع غزة، إلى عدة مطارات 

في عواصم عربية وأجنبية بشكل يومي.
وشـرعت إسـرائيل مع انـدلاع انتفاضة 

الأقصى بإغلاق المطار بشـكل كامل، وقامت 
في أوقات مختلفة وخلال عمليات توغل في 
أرض المطار ومحيطه بتدمير المباني المقامة 
عليـه، وكذلك دمـرت مدرج هبـوط وإقلاع 

الطائرات.
وأنشـأت السـلطة الفلسـطينية المطـار 
في العام 1996، وكان بمثابة شـريان حياة 
كانـوا  الذيـن  الفلسـطينيين،  للمسـافرين 
يقصدون منه إلى عدة دول يشـكل مباشر، 
علـى خـلاف طريقـة السـفر الحاليـة التي 
تتطلـب منهم العبـور بمصـر كمحطة مرور 

قبل المغادرة للخارج.
وكانـت طائـرة الرئيـس الراحل ياسـر 
عرفـات هـي أول طائـرة تحـط فـي المطار، 
الرئيـس  أقلـت  مروحيـة  حطـت  وكذلـك 
الأمريكي السـابق بيـل كلينتون فـي العام 
1998 فـي المطـار، حيث أقيم وقتهـا احتفال 

رسمي بافتتاح المطار.

الخطوط الفلسطينية تعود للعمل من مطار العريش 
لنقل الغزيين بعد توقف لأكثر من عشر سنوات

غزة ـ «القدس العربي»:
بناء علـى دعوة من التجمـع الوطني اجتمعـت الفصائل والقوى 
الوطنية والإسـلامية بحضور منيب رشـيد المصـري الإثنين، في مقر 
التجمـع الوطنـي ـ غـزة، وناقش المجتمعون سـبل الضغـط من أجل 
انهـاء حالـة الانقسـام بعد مـرور عـام على توقيـع اتفـاق المصالحة 

الوطنية في القاهرة.
 وقـد أكد المجتمعون على انه «لا سـبيل أمام الشـعب الفلسـطيني 
إلا التوحـد لمواجهـة العـدوان الأسـرائيلي المتواصـل ضـد الشـعب 
الفلسـطيني، وبخاصة ضد اسرانا البواسل الذين يخوضون معركة 

الامعاء الخاوية في سجون الاحتلال».
كما اكـد المجتمعون على ضـرورة الضغط الشـعبي والجماهيري 

المتواصـل والمنظـم علـى حركتـي فتح وحماس مـن اجل تنفيـذ ما تم 
الاتفـاق عليه فـي الدوحة من تشـكيل حكومة توافـق وطني، وكذلك 

ضرورة فتح باب تحديث السجل الانتخابي في قطاع غزة. 
وقـد اتفـق المجتمعـون على تشـكيل لجنة مركـزة لتضـع برنامج 
تحرك ضاغط ومتواصل ودائـم في جميع محافظات قطاع غزة هدفه 
التحشـيد الجماهيـري المنظم للضغط على طرفي الانقسـام للخروج 
مـن هذه الحالـة، على أن يشـارك فـي هذه اللجنـة ممثلوا عـن كافة 
القـوى الوطنيـة والإسـلامية والتجمع الوطنـي وفعاليـات المجتمع 

المدني لحشد أوسع فعل جماهيري ضاغط على طرفي الانقسام.
وفـي ختام الاجتماع اكد الجميع على الوقوف إلى جانب الاسـرى 
الابطـال فـي معركـة الامعـاء الخاوية، وضـرورة اتسـاع التحركات 

الشعبية في وجه الاحتلال حتى نيل اطلاق سراح جميع الاسرى. 

القوى الوطنية والاسلامية تجتمع في القطاع 
وتتفق على تشكيل لجنة للعمل على انهاء الانقسام
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إعتبــر  آي:  بــي  يــو  ـ  دمشــق   ■
رئيــس «الجبهــة الشــعبية للتغييــر 
قدري  المعارضة  السورية  والتحرير» 
جميل، الأربعاء، أن نظام الإنتخابات 
المعمول به في سورية يعرقل العملية 

السياسية المنشودة في البلاد.
وقــال جميل في مؤتمــر صحافي 
«العمليــة  إن  دمشــق،  فــي  عقــده 
الإنتخابيــة التي جرت لم تختلف عن 
العمليــات التي جرت ســابقاً في ظل 
وضــع يتطلب تغييــر الأداء»، واعتبر 
أن «نظــام الإنتخابــات المعمــول به، 
والعملية  السياســية  الحركة  يعرقل 

السياسية المنشودة في البلاد».
التــي  «الطريقــة  أن  الــى  وأشــار 
التشــريعية  الإنتخابات  جرت فيهــا 
فــي ســورية لا تكوّن مجلس شــعب 

حقيقي».
وقــال جميــل إن «عدد مرشــحي 

الجبهة والمســتقلين بلغ 45 مرشحاً، 
وأثبتت الإنتخابات أن هناك إلتفاف 
شــعبي حول البرنامج الذي طرحته 
الجبهــة»، ولفت الى أن «المؤشــرات 
مــن  ســينجح  بأنــه  تفيــد  الاولــى 
مرشــحي الجبهة أكثــر من أي حزب 
من أحــزاب قائمة الوحــدة الوطنية، 
رغــم صعوبات جمّة لا تتعلق بالتوتّر 
الحاصل فــي بعض المناطــق، وإنما 
بالمخالفــات الكبيــرة والكثيــرة التي 

حصلت خلال العملية الإنتخابية».
الشــعبية  وشــدد رئيس «الجبهة 
للتغيروالتحريــر» علــى أن «الجبهــة 
لــم تدخــل العملية الإنتخابيــة طمعاً 
بالمناصب، وإنما كي تتحول العملية 
الــى نقطــة إنطــلاق جدّيــة للعمليــة 
السياســية فــي البلاد، وأن تســاعد 

على إنطلاق الحوار الوطني».
وأوضح جميل أن الجبهة ستعقد 

إســتثنائياً  مؤتمــراً  المقبــل  الســبت 
تبحث خلاله نتائج إنتخابات مجلس 
الشعب، وتقيّم أدائها وتحدد موقفها 

النهائي من الإنتخابات.
يذكــر أن الإنتخابات البرلمانية في 
ســورية جرت يوم الاثنــين الماضي، 
حيــث أدلــى الناخبــون الســوريون 
بأصواتهم لانتخــاب ممثليهم الـ250 

في مجلس الشعب.
وتعد هذه الإنتخابات الأولى التي 
تجــري بعــد صــدور قانون يســمح 
ســورية،  فــي  الحزبيــة  بالتعدديــة 
سلســلة  ضمــن  مــن  جــاء  والــذي 
الإصلاحات التي أعلنتها الســلطات 
السورية منذ بدء حركة الإحتجاجات 
في 15 آذار (مارس) عام 2011، ومن 
بينهــا إصــدار دســتور جديــد يلغي 
الــدور القيــادي لحــزب البعــث في 

الدول والمجتمع.

قدري جميل: نظام الإنتخابات المعمول به يعرقل 
العملية السياسية المنشودة في سورية

■ درعا ـ دمشق ـ بيروت ـ وكالات:
قال نشـطاء إن مقاتلين مـن المعارضة 
السـورية قتلـوا سـبعة علـى الأقـل مـن 
فـي  للحكومـة  مواليـة  ميليشـيا  أفـراد 
إحـدى ضواحـي دمشـق الأربعـاء فـي 
حين اسـتهدف انفجار كبير موكبا مرافقا 
لمراقبـي وقف إطـلاق النـار الدوليين في 

محافظة درعا الجنوبية. 
إن  سـعيد  محمـد  الناشـط  وقـال 
الهجـوم الذي وقع في دمشـق بالقذائف 
الصاروخية مسـتهدفا حافلـة تقل افراد 
الميليشـيا المعروفين باسـم الشبيحة في 
ضاحيـة عربين دفع الجيـش إلى تطويق 

المنطقة وقصفها. 
وأدى استمرار العنف بعد نحو أربعة 
أسـابيع مـن توصـل الوسـيط الدولـي 
كوفي عنان إلـى اتفاق وقف إطلاق النار 
إلى تحذيرات هذا الأسـبوع من الصليب 
الاحمـر وجامعـة الدول العربيـة وعنان 
نفسـه من ان سـورية تنحـدر إلى حرب 

أهلية. 
النـار  إطـلاق  وقـف  اتفـاق  وكان 
جـزءا مـن خطة أكبـر تهـدف إلـى إنهاء 
الاضطرابـات التـي تشـهدها البـلاد منذ 
14 شـهرا منـذ انـدلاع الاحتجاجات ضد 
الرئيس بشـار الأسـد فـي اذار (مارس) 
العام الماضي. وطغت العمليات المسـلحة 
المتزايـدة للمعارضـين علـى المظاهـرات 

السلمية في الوقت الحالي. 
وقال نشطاء ووسائل إعلام حكومية 
كان  مـود  روبـرت  جنـرال  الميجـر  إن 
موجـودا في درعـا عندما أصـاب انفجار 
الأمم  مراقبـي  لموكـب  مرافقـة  سـيارات 

المتحدة. 
وقالت قنـاة الدنيا المواليـة للحكومة 
إن ثمانية من أعضاء قوات الأمن أصيبوا 
فـي الانفجار. وأضافـت أن الانفجار وقع 
امـام مراقبـي الأمم المتحـدة لكـن لم ترد 

أنباء عن إصابة أي منهم. 
وإلـى جانـب مهمة وقف إطـلاق النار 
والمراقبـة تدعـو خطـة عنـان أيضـا إلى 

السـماح بدخـول الصحافيـين بـلا قيود 
وتوصيل المسـاعدات الإنسانية وإجراء 
حوار سياسـي بين الحكومة والمعارضة. 
ووصـل حتـى الآن 60 من بـين نحو 300 
مراقـب ومـن المتوقـع أن يكتمـل الفريق 

بحلول نهاية ايار (مايو). 
وقال سـكان لبنانيون فـي بلدة القاع 
الحدوديـة إن القـوات السـورية أطلقت 
النـار عبر الحـدود على لبنـان امس مما 
أسـفر عـن مقتـل عجـوز عمرهـا 75 عاما 

وإصابة ابنتها. 
وقـال مسـؤول محلي رفض الكشـف 
عـن اسـمه في اتصـال مع فرانـس برس 
فـي  (الثلاثـاء)  امـس  سـيدة  «قتلـت 
منطقة مشـاريع القاع برصـاص القوات 
السـورية المنتشـرة على الجانـب الآخر 

من الحدود». 
واضاف ان ابنة هذه السـيدة اصيبت 
هي الاخـرى باطلاق النـار لكن «وضعها 

مستقر ويتحسن». 
وبحسـب هذا المسـؤول، فان القوات 
السـورية «تطلـق النـار باسـتمرار على 
الجانـب اللبنانـي مـن الحدود فـي هذه 
واحيانـا  عشـوائي،  بشـكل  المنطقـة 

يستهدفون اي شيء يتحرك». 
وتقع منطقة مشـاريع القـاع بمحاذاة 
الحـدود اللبنانيـة مع ريـف حمص، ولا 
سـيما مدينة القصير وريفها حيث تجري 
النظاميـة  للقـوات  مسـتمرة  عمليـات 
واشتباكات مع المنشقين الذين يسيطرون 

على اجزاء واسعة من المنطقة. 
وشـهدت مناطق لبنانية حدودية في 
شـمال لبنان وشـرقه حوادث اطلاق نار 
عدة أوقعت ضحايا منذ بدء الاضطرابات 

في سورية قبل اكثر من سنة. 
لحقـوق  السـوري  المرصـد  وقـال 
الإنسـان إن رجـلا قتـل وأصيـب ثلاثـة 
آخرون في اشتباكات عنيفة في محافظة 
إدلب الشـمالية. وسـمع مراسل لرويترز 
في محافظة إدلـب دوي إطلاق نار طوال 

الليل. 

ووردت أنبـاء أيضـا عـن اشـتباكات 
عنيفـة فـي مدينة حمـاة وفي ديـر الزور 
حيث يقول سـكان إن القـوات الحكومية 
قامت بمداهمـات وعمليات اعتقال. وقال 
المرصـد السـوري لحقـوق الإنسـان إن 
فردين مـن الأمن قتلا كما قتل مسـلحون 

مجهولون رجلا آخر. 
وعـرض المبعوث السـوري فـي الامم 
المتحـدة بشـار جعفـري الثلاثـاء قرصا 
مدمجـا قال إنـه يحتوي علـى اعترافات 
مـن 26 مقاتلا عربيا ضبطوا في سـورية 
وجـاءوا من ليبيا وتونـس ودول أخرى 
لأعمـال  للإعـداد  ولبنـان  تركيـا  عبـر 

«إرهابية» في سورية. 
وأضاف أن القوات السورية قتلت 15 
مقاتـلا أجنبيـا آخرين وحث السـعودية 
وقطـر وتركيـا علـى التوقـف عـن دعـم 

الجماعات المسلحة. 
ودعا الجيش السـوري الحر الاربعاء 
«ضربـات  تنفيـذ  الـى  الدولـي  المجتمـع 
نوعية» ضد قوات الرئيس بشـار الاسـد 
علـى غرار العمليـات التنـي نفذها حلف 

شمال الاطلسي في ليبيا.
وهـدد العقيـد ريـاض الأسـعد قائـد 
باسـتئناف  الحـر  السـوري  الجيـش 
الهجمـات على القـوات الحكوميـة قائلا 
إنه لم يعد بإمكانه التـزام الصمت بينما 

يستمر قمع الحكومة للاحتجاجات. 
وقـال العميد مصطفى الشـيخ رئيس 
السـوري  للجيـش  العسـكري  المجلـس 
الحر فـي اتصال مع وكالـة فرانس برس 
«نريد ضربات نوعية ضد مفاصل الدولة 
فـي  حـدث  مثلمـا  والعسـكرية  الامنيـة 

ليبيا». 
الموجـود  الشـيخ  العميـد  واعتبـر 
فـي تركيـا ان عمليـات مـن هـذا النـوع 
«سـتختصر عمر النظام وسـتحول دون 

انزلاق البلاد الى حرب اهلية». 
رفضـه  المقابـل  فـي  الشـيخ  واكـد 
«اجتياحـا بريا لسـورية» مضيفا «نحن 
مـع اسـقاط النظـام ولسـنا مع اسـقاط 

الدولة» السورية. 
واتهم الشيخ النظام السوري بانشاء 
مجموعات مسلحة لضرب عمل المعارضة 

وتشويه صورتها امام الرأي العام. 
ومـن جهته قال رئيـس بعثة المراقبين 
مـود،  روبـرت  سـورية  فـي  الدوليـين 
الأربعـاء، إن التفجيـر الـذي اسـتهدف 
وفـد المراقبين فـي محافظة درعـا جنوب 
الـذي  العنـف  حالـة  يعكـس  سـورية، 
تشهده البلاد، مشدّداً على أن حل الأزمة 
هو بجلوس جميع الأطـراف على طاولة 

الحوار.
وقـال مود في تصريـح للصحافين في 
مدينة درعا، إن التفجير الذي اسـتهدف 
وفـد المراقبـين فـي درعـا اليـوم، يعطـي 
صـورة تعكـس التحـدي والعنـف عـن 

الأحداث التي تشهدها البلاد.
وأكـد أن «حـل الأزمـة في سـورية لن 
يكـون علـى يـد المراقبـين حتـى لـو عمل 
مراقب أو مئة أو حتى ألف»، مشـدّداً على 
أن «الحل هو مـن الداخل بجلوس جميع 
الأطراف على طاولـة الحوار لحل الأزمة 

ووقف العنف».
علـى  يعتمـد  «عملنـا  أن  وأضـاف 
المشاهدة، ولن نعتمد فقط على الإستماع 
الى شـهود، بـل يتابـع المراقبـون عملهم 

بشكل ميداني». 
والتقى مـود محافظ درعا محمد خالد 
الهنـوس وقائد شـرطة المدينـة ثم التقى 
مع فريـق المراقبـين العامل فـي المحافظة 

وعددهم 4.
خـلال  المراقبـين  عـدد  أن  وأوضـح 
اليومـين المقبلـين سـوف يصل الـى 100 
مراقب.يشـار الـى أن عـدد المراقبـين في 
سـورية 70 مراقباً بينهم 40 عسكرياً غير 

مسلّحين.
وكان موكب فريـق المراقبين الدوليين 
فـي سـورية، إسـتهدف بتفجيـر عبـوة 
ناسفة في محافظة درعا، في وقت سابق 
اليوم، ما أدى الى إصابة ضابط سـوري 
و7 عسكريين آخرين من فريق حمايتهم، 

مقتل امرأة لبنانية بنيران القوات السورية قرب الحدود.. والجيش السوري الحر يطالب المجتمع الدولي بـ «ضربات نوعية» على غرار ليبيا

معارضون سوريون يقتلون سبعة مسلحين موالين للنظام  وإستهداف فريق المراقبين الدوليين
بعبوة ناسفة في محافظة درعا وإصابة 8 عسكريين سوريين

جنود سوريون اصيبوا بالانفجار الذي استهدف حافلة المراقبين الدوليين في درعا

■ بيروت ـ يو بي آي: أطلق مفتي الجمهورية اللبنانية الشـيخ 
محمـد رشـيد قباني، الأربعـاء، حملة لإغاثة النازحين السـوريين 

الموجودين في لبنان.
وأطلق مفتي الجمهورية خلال لقائه هيئة الإغاثة والمسـاعدات 
الإنسـانية فـي دار الفتوى برئاسـة رياض عيتانـي، حملة لإغاثة 
لجهـود  متابعـة  لبنـان،  فـي  الموجوديـن  السـوريين  النازحـين 

مؤسسات دار الفتوى في هذا المجال.
ودعا قباني اللبنانيين إلى «إغاثة النازحين السوريين في لبنان 
ومساعدتهم ودعمهم، والوقوف إلى جانبهم بتقديم كل ما يلزم من 

مساعدة بسبب الظروف الصعبة التي يمرون بها». 
وكلّـف الهيئة متابعة حملة الإغاثة «والعمل على تخفيف وطأة 

النزوح عن كاهل الأشقاء السوريين». 
واسـتمع قباني إلـى مقترحات الخطط والبرامج التي سـتقوم 
بها الهيئة في هذا الإطار، وحضّ اللبنانيين على تقديم المسـاعدات 
للنازحين من سـورية. وكان آخر تقرير للمفوضية السـامية للأمم 
المتحدة لشـؤون اللاجئين في لبنـان والهيئة العليـا للإغاثة يوم 
السـبت الماضـي، ذكـر ان عـدد النازحـين السـوريين إلـى لبنـان 

والمسجلين حالياً بلغ أكثر من 24 ألف شخص.

مفتي الجمهورية اللبنانية يطلق حملة 
لإغاثة النازحين السوريين في لبنان

لندن ـ «القدس العربي»:
عنـان  كوفـي  الدولـي  المبعـوث  تصريحـات  جـاءت 
بدخول سـورية مرحلة الحـرب الاهلية اعتـراف بالحالة 
الانتفاضـة. مـن  عـام  بعـد  البـلاد  اليهـا  وصلـت  التـي 
فحقيقة اختفاء الخبر السـوري وبشكل واسع في وسائل 
الاعـلام الغربية يعني تسـليما ان النزاع في سـورية بات 
نزاعـا محليا بين نظـام ومعارضـة مسـلحة، كل هذا على 
الرغم من التهديدات الامريكية وطلبها الرئيس السـوري 
بالتنحـي لانـه فقد الشـرعية. ومثل ذلك تبـدو التأكيدات 
التركيـة للاجئـين علـى اراضيهـا مـن ان عهـد الرئيـس 

السوري بشار الاسد يشير نحو نهاية قريبة. 
ومـا يجعل الموضوع السـوري نزاعا محليـا هو تركيز 
الدبلوماسـيين فـي الامم المتحـدة على الجانب الانسـاني 
فيه وتوفير المسـاعدات حيث اصبح اولوية بالنسبة لهم، 
ويجمعـون علـى انه لا يوجـد خيار الآن في ظل اسـتمرار 
رفض النظام السـوري تطبيق بنود المبادرة بشكل كامل. 
وعلـى الرغم مـن اعتراف عنان بتقـدم تحقق على الارض 
وانخفـاض مسـتوى العنـف الا انه يـراه دون المسـتوى 

المطلوب.
وحملـت تصريحـات عنـان لمجلـس الامن تحذيـرا من 
الفرصـة الاخيـرة التـي تعنـي حربـا اهلية وتأثيـرا على 
جيـران سـورية. ولم تنجـح الانتخابـات التـي اعتبرتها 
المعارضـة «مهزلة» في تخفيف حـدة العنف حيث تواصل 

سـقوط القتلـى والجرحـى وفـي الوقـت الذي يركـز فيه 
اصدقاء المعارضة السـورية علـى التجاوزات تركز كل من 
الصين وروسـيا اللتين دعمتا الخطة على التقدم في تنفيذ 
بنودهـا وان كان بطيئـا. ونظـرا لاسـتمرار العنـف بدأت 
المنظمات الدولية بالدعوة لتوفير المسـاعدة لاكثر من 1.3 
مليون سـوري تأثروا بالعنف. واعترفت منظمة الصليب 
الاحمـر الدوليـة التـي طالبت بــ 27 مليـون دولار لتنفيذ 
عمليـات الاغاثـة فـي المناطـق المنكوبـة بتحـول الصراع 
على سـورية الى حرب عصابات. وفي ضـوء هذا الوضع 
التزمـت معظم الـدول الصديقـة خاصة امريـكا بجهودها 
وهـي مواصلـة اسـتمرار الضغط علـى النظام السـوري. 
ومنـذ دخول قوات المراقبة الدولية قتل المئات. ويتوقع ان 
يكتمل عدد المراقبين 300 في نهاية الشـهر الحالي، في حين 
تشـكك المعارضة بدورها وتأثيرها على الوضع، فمثل وفد 
المراقبين العرب العام الماضي لا تتوقع المعارضة الكثير من 
مراقبـي الامم المتحدة. ونقل عـن مواطن في دوما قوله ان 

المراقبين الدوليين اسوأ من مراقبي الجامعة العربية.
ونقلـت صحيفـة امريكية عن ناشـط قولـه ان اعضاء 
البعثة يزورون المـدن والقرى بعد ان يتم قصفها واعتقال 
العديد من اهاليها، «وصار الناس يصلون حتى لا يزورهم 
المراقبـون».  وفـي ظـل حالة الانسـداد واسـتمرار دوامة 
العنـف تلقـي الحكومـة السـورية اللـوم على الـدول من 
الخارج خاصة السـعودية وقطر اللتين تزودان المعارضة 
السـورية بالمال والسلاح، حسـب الحكومة التي تؤكد ان 

الصـراع لا علاقـة له بالاصلاحـات الداخلية بـل بمؤامرة 
اجنبية تعمل على زعزعة الاوضاع في المنطقة.

كمـا تسـتخدم سـورية العامـل الجهـادي والجماعات 
الجهاديـة لتأكيـد وجهـة نظرها هذه، خاصـة ان الحديث 
عـن الجهـاد ومسـاعدة السـوريين ضـد النظام منتشـرة 
بشـكل واسـع فـي العالـم العربـي. ولـم يفـت مبعوثـة 
واشـنطن في الامم المتحدة سـوزان رايس التذكير من ان 
سورية التي سـمحت للجهاديين دخول العراق بعد غزوه 
عام 2003 تدفع الثمن الآن. ولا توجد ادلة عن وجود قوي 
للجهاديـين في سـورية مـع ان الولايات المتحـدة تحدثت 
عن اسـتفادتهم من الوضع السـوري، وينظـر الى دخول 
الجهاديـين كعامل يمكـن ان يـؤدي لنهاية النظـام، ولكن 
بشار الاسد استطاع الحفاظ على تماسك نظامه من خلال 
المؤسسـة العسـكرية وفـوق كل هـذا ولاء الاقليـات التي 
تربط وجودها بوجوده: العلوية وهي الحاكمة والدرزية 
وغيرهما. ونقلت صحيفة «واشـنطن بوست» عن مواطن 
درزي في مجدل شمس، مرتفعات الجولان قوله ان  الاسد 
لن ينهار قبل ان يدمر الامة. ويعتقد مسؤول لم يذكر اسمه 
ان الاقليـات في سـورية تعتمـد في وجودها علـى النظام 
وسـينهار في اللحظـة التي تتخلـى فيه الاقليـات عنه او 
تغيـر  مواقعهـا للضد. وحتـى الآن فان عـدد الذين عبروا 
عن استعدادهم لشـجب النظام وخياره الامني في مجدل 
شـمس قليل، خاصة ان الانقسـام في القـرى الدرزية ظل 
دائمـا بين الـولاء للنظام وهم الغالبية والولاء لاسـرائيل 

وهم الاقلية. وتراقب اسرائيل الوضع في سورية فهي من 
ناحية تخشـى من تأثـر حدودها بالانتفاضـة خاصة انها 

اخذت بعدا طابعا طائفيا الآن.
وفـي البدايـة امتنعـت اسـرائيل عـن التعليـق علـى 
الانتفاضة على فرضية ان الاسد كان قادرا على الاستمرار 
فـي السـلطة، وبعد عام مـن الانتفاضة وفشـل النظام في 
قمع المعارضة فاسـرائيل بدأت ترى في رحيله مصلحة لها 
خاصة ان سـقوط الاسـد سيشـكل ضربة لايران وحليفها 
حـزب اللـه، او مـا اطلق عليه مسـؤول اسـرائيلي  محور 
الشـر ـ ايـران ـ سـورية وكوريـا الشـمالية. وفـي مجدل 
شـمس يقـول المعـارض الذي تحدثـت اليـه الصحيفة ان 
توترا حصـل بين مؤيدي الاسـد ومعارضيه، حيث نظمت 
تظاهـرات العـام الماضـي فـي البلـدة، فيما اصـدر القادة 
الدينيون بيانا طالبوا فيه جميع السكان بتجنب الحديث 

معه اي المعارض.
ويربـط الكثيرون بـين موقف الاقليـات الداعم للنظام 
ومخاوفهـم مـن عمليـات انتقاميـة ضدهـم حالـة وصلت 
الغالبيـة للحكـم. ولاحظـت الصحيفـة ان جـدران مجدل 
شـمس مليئـة بالشـعارات المؤيـدة للاسـد والتـي تعتبر 
الانتفاضـة مؤامـرة دوليـة علـى الاسـد لموقفـه المعـادي 
لاسـرائيل، ومن اجل تنصيب حكومة يقودها اسلاميون. 
ويقـول مواطـن في البلدة «لو لا سـمح الله سـقط النظام 
فلـن تعـود الجـولان». ويعيـش معارضـون للنظـام فـي 

الجولان خوفا كبيرا اكثر من اي مكان في سورية.

في مجدل شمس ولاء شديد للاسد وشك بالمعارضة وخوف من القادم

الازمة السورية تحولت الى نزاع محلي وقضية اغاثة انسانية

دمشق - من مريم قرعوني:
عندمـا يحـل الظـلام تصبح الشـوارع في 
دمشـق خالية مع تحسـب الناس للتفجيرات 
وأصـوات النيـران والتي كانـت يوما مخاطر 
بعيـدة وأصبحت الآن تجلـب الخوف والأرق 

الى قلب العاصمة السورية. 
وطـوال شـهور ظلـت الاضطرابـات التـي 
شـهدتها سـورية العام الماضي عندمـا تظاهر 
معارضـون للرئيـس السـوري بشـار الأسـد 
للمطالبـة بالمزيـد مـن الحقـوق بعيـدة عـن 
العاصمة السورية حتى مع تحول احتجاجات 

الشوارع إلى صراع مسلح. 
يشـعرون  دمشـق  سـكان  أصبـح  والآن 
بـأن الاضطرابـات تقتـرب مـن منازلهـم وأن 

الإحساس بالقلق أصبح ملموسا. 
وتهـز تفجيـرات مـن حـين لآخـر المدينـة 
وتراوحت بين تفجير قتل فيه تسعة على الأقل 
في منطقة الميدان قبل عشـرة أيام وتفجيرات 

ليلية والكثير منها ليس له تفسير. 
التابعـة  الأمـن  قـوات  نشـطاء  ويتهـم 
للأسـد بتنفيذ بعض التفجيـرات قائلين إنهم 
يتعمـدون التصعيـد من الإحسـاس بالافتقار 
للأمـن فـي إطـار مسـاع لتصويـر الانتفاضة 
الشعبية على أنها حملة عنف ينفذها مقاتلون 

مدعومون من الخارج. 
وهـم يقولـون أيضـا إن الجنـود وأفـراد 
الشرطة نفذوا حملات اعتقال في دمشق خلال 
محاولات لقمع احتجاجات سـلمية اسـتمرت 
شـهورا وأطلقوا النار على المحتجين وقصفوا 
ضواحي شـرقية في العاصمة طوال أسـابيع 
لإجبار مقاتلـي المعارضة على الخـروج منها.  
وفـي قلـب المدينة طوقت الأسـوار عـدة مبان 
حكومية ويجري إغلاقها في أيام الجمعة حين 
يتدفق المصلون بعد صلاة الجمعة للمشـاركة 
في الاحتجاجات هنا وفي شـتى أنحاء البلاد 
للمطالبة بإنهاء حكم عائلة الأسد المستمر منذ 

40 عاما. 
وقالـت مرفـت البالغة مـن العمـر 33 عاما 
والتي يعمل زوجها في تجارة الأقمشة بوسط 
دمشـق «من الناحية الامنية ربما ما زال حالنا 
لا بأس به هنا في دمشـق لكن إلى متى. نشعر 

أن (الاضطرابات) تقترب أكثر وأكثر». 
وأضافـت «صوت كل هـذه الأعيرة النارية 
يـروع الأطفـال. قبـل ثلاثة أيـام كانـت هناك 

اشتباكات في شارعي».
كمـا يتحدث السـكان عن اغتيـال عدد من 
ضباط الجيش والمدرسـين وآخرين ينظر لهم 

على انهم قريبون للسلطات. 
وفـي أحيـاء تمتـد من وسـط دمشـق إلى 
الضواحـي والبلدات الشـرقية التي تقع على 
بعـد كيلومتـرات محـدودة خـارج العاصمـة 
الناريـة  الأعيـرة  أصـوات  إن  سـكان  يقـول 

تجعلهم يظلون مستيقظين أغلب الليل. 
وقـال صاحـب متجـر عمـره 46 عامـا فـي 
دمشـق فـي إشـارة إلـى الاضطرابـات «إنهـا 
تقترب. منزلـي قريب للغاية مـن بلدة جوبر. 
أشعر أنني سأستيقظ في إحدى الليالي لأجد 
المسلحين على عتبة بابي» مضيفا أنه ليس من 

الواضح من الذي يطلق النار. 
ومضى الرجل الذي طلب عدم نشـر اسمه 
يقـول «لا يهمني من السـبب.. هذا لا يهم الآن. 
حياتنـا دمـرت. نريـد نهايـة لهـذا. نريـد أن 

نعيش في سلام».
ويقول معارضو الأسـد إن قوات الأمن هي 
المسـؤولة عن أغلب أعمـال العنف بما في ذلك 
التفجيـرات.  وقـال عمـر وهو نشـط مناهض 
للحكومة في دمشق «كل هذه التفجيرات التي 
نسمعها ليلا هي قنابل صوت. النظام يريد أن 

يشعر الناس بالخوف. إنه يحكم بالخوف».
وتحدث سـائق سـيارة اجرة عن كيف أنه 
أصبـح فـي مرمـى النيـران خـلال معركة بين 
مسلحين وقوات حكومية بينما كان يقل راكبا 

من دمشق إلى بلدة حرستا المجاورة. 
وقال «اتصلت بزوجتـي ووالدتي وطلبت 
منهما أن تسامحاني لأنني كنت متأكدا أن تلك 

هي لحظاتي الأخيرة».
ويقول سكان آخرون إن سرقات السيارات 
زادت فـي المدينة حيث كانت معدلات الجريمة 
إنهـم  ويقولـون  عـام  قبـل  تقريبـا  منعدمـة 
يعتقدون أن كلا من شبيحة الحكومة ومقاتلي 
المعارضة يسرقون السيارات لاستخدامها في 

شن هجمات على الطرف الآخر. 
وقال سـائق سـيارة أجـرة في دمشـق إن 
مسـلحين أوقفـوا شـقيقه وأخـذوا سـيارته. 
وبعد أيـام اتصلوا به وطلبـوا منه أن يحضر 
ليأخذهـا فـي بلدة دومـا خارج دمشـق حيث 
أعادها له مسـلحون ملثمون. وقال «أعادوها 

لكنهم لم يقولوا في أي غرض استخدموها». 
الأمنيـة  الأوضـاع  تدهـور  جانـب  وإلـى 
فـإن الأزمـة الاقتصاديـة التـي تسـببت فيها 
الاضطرابات المستمرة منذ شهور والعقوبات 
الغربيـة زادتا مـن صعوبات الحيـاة اليومية 

بالعاصمة. 
وقالـت مرفـت فـي منزلهـا بحي متوسـط 
وهـي تهمـس حتى لا يعـرف ابناهـا وهما في 

ليالي الخوف في دمشق.. التفجيرات وأصوات النيران تجلب الخوف والأرق الى قلب العاصمة

إضافـة الى مصـور يعمل فـي التلفزيون 
السوري.

وقال مصدر سـوري في محافظة درعا 
ليونايتد برس إنترناشـونال، إن «عبوة 
ناسفة تزن ما بين 40 الى 50 كلغ إنفجرت 
لدى وصـول فريق المراقبين الدوليين الى 
قرب مجبـل يتبع للشـركة العامة للطرق 

والجسور على مدخل مدينة درعا».
وأوضـح المصدر أن تفجيـر العبوة تم 
عن بُعد، مشـيراً الـى أن الإنفجار أصاب 
مقدمـة الموكـب، ما أدى الـى جرح ضابط 

عناصـر  و7  أول  مـلازم  برتبـة  سـوري 
آخريـن من فريق الحمايـة المكلّف مرافقة 
البعثـة الدوليـة فـي تحرّكاتهـا، إضافـة 
الى مصور يعمل في التلفزيون الرسـمي 
السـوري، فيما لم يصـب أي من المراقبين 

الدوليين بأذى.
ويعتبر هذا الإسـتهداف هو الأول من 
نوعه الذي يطال فريق المراقبين الدوليين 
خلال عملهم في سـورية الذي بدء في 12 

نيسان (أبريل) الماضي.
وأكد نيراج سينغ المتحدث باسم بعثة 

مراقبي الأمم المتحدة في سورية الأربعاء 
تقرير اعلامي حول انفجار قنبلة بالقرب 
مـن موكـب الفريـق، قائـلا إن الانفجـار 
وقع بعد مـرور الموكب مـن نقطة تفتيش 

عسكرية بمحافظة درعا جنوبي البلاد. 
وقال سـينغ الذي كان يسـتقل احدى 
سـيارات الموكب لوكالة الأنبـاء الألمانية 
عبـر الهاتـف: «كان هنـاك انفجـار علـى 
الطريـق بالقـرب مـن درعـا، قريـب مـن 
موكـب أممـي كان يضـم الميجـور جنرال 

روبرت موود مع الوفد». 

واعلنـت فرنسـا الاربعاء انهـا «تدين 
بحزم» الهجـوم على موكب لمراقبي الامم 
المتحـدة فـي سـورية اصيـب فيـه سـتة 
جنود سوريين وحملت دمشق مسؤولية 

امن القبعات الزرق.
وصرح المتحدث باسم الوزارة بيرنار 
فاليـرو فـي لقـاء صحافي «نديـن بحزم 
الهجوم الذي تعرض اليه موكب الجنرال 
روبـرت مـود رئيـس بعثـة المراقبين في 
سـورية». واضـاف «اننـا نحمـل نظـام 

دمشق مسؤولية امن المراقبين». 

سوريون يتفقدون مكان الانفجار في حي المزة في دمشق

السـابعة والتاسـعة بقلقهـا «خـلال الأشـهر 
القليلة الماضية تدهور عمل زوجي بشدة». 

خـلال  مدخراتنـا  إلـى  «لجأنـا  وأضافـت 
الشـهرين الماضيين. أريد أن أغـادر البلاد إلى 
أن تتحسن الأوضاع لكن زوجي يقول إن هذا 

هو بيته وإنه لن يتركه». 
وقال أحمد وهو مهندس كمبيوتر يعمل في 
الخـارج وكان يزور عائلته في حي الميدان إن 
الناس أتعبتهم الاضطرابـات. وأضاف «إنهم 
يريـدون حقـا أن تنتهـي هـذه المسـألة. نحن 
مسـتنفدون.. وبلادنا اسـتنفدت واقتصادنا 

استنفد». 
وتوقفـت سـورية عـن نشـر الإحصاءات 
الاقتصاديـة قبل عـام مما يجعل مـن الصعب 
تقييـم أثر الاضطرابات. لكـن صادرات النفط 
إلـى اوروبـا توقفت ممـا كلف سـورية ثلاثة 

وانهـارت  لتقديراتهـا  طبقـا  دولار  مليـارات 
عائدات السـياحة كما تضـررت قطاعات مثل 

التجارة والصناعة والأعمال. 
وقال لؤي حسـين وهو نشط في المعارضة 
والمجتمـع  مسـتوى  أدنـى  الاقتصـاد  «بلـغ 
منقسـم... البطالـة مرتفعـة جـدا الآن. أعتقد 
أنها بلغـت 80 في المئة. لا يوجد عمل. لا توجد 

تجارة. لا شئ يعمل». 
وتابـع «لم يعد لـدى البعض المال لشـراء 
الاحتياجـات الأساسـية وهم يعيشـون على 

إعانات الآخرين». 
وزادت الأسـعار لأكثـر مـن الضعـف كمـا 
أن سـلعا غذائية رئيسـية مثل السـكر والأرز 
والحوم ترتفع أسـعارها بشدة. وقال البعض 
إنهـم يخزنـون مـواد غذائية تكفي لمدة شـهر 
على الأقـل.  وقال جميـل البالغ مـن العمر 35 

عامـا «إذا تدهـور الوضـع الأمني أكثـر فربما 
أظـل داخل بيتـي غير قادر علـى الخروج لمدة 
اسـبوعين علـى الأقـل.. لذلـك فإننـي احتفظ 

دائما بما يكفي من الطعام المعلب». 
وفـي سـوق الحميديـة التقليـدي تحـدث 
التجار عن بطء الحركـة التجارية. ووضعت 
صـور جديدة للأسـد علـى الجـدران وأبواب 
بعـض المتاجـر.  وقـال صاحـب متجـر طلـب 
عـدم نشـر اسـمه «هنـاك عـدد محـدود مـن 
السـائحين الذين يحضـرون للبلاد.. البعض 
مـن الإيرانيين والباكسـتانيين. أعـداد هؤلاء 

ليست كافية لإنعاش السوق». 
وفي الحـي القديم بدمشـق كانـت المتاجر 
والمخابـز والمطاعـم والمقاهـي مفتوحـة هـذا 
الأسـبوع. بعضها كان ممتلئا والبعض الآخر 

شبه خال. 

■ طهـران ـ يو بي آي: جـددت إيران 
الأربعاء دعمها «بشدة» للشعب السوري 
«المقـاوم» والإصلاحـات التـي كان تعهد 

بها الرئيس السوري بشار الأسد.
ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن 
مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية 
والإفريقية حسين اميرعبد اللهيان، قوله 
إن بلاده «تدعم بشـدة الشعب السوري 

(الرئيـس  اصلاحـات  وخطـة  المقـاوم 
السوري) بشار الأسد».

وقال ان «الشـعب السـوري الواعي، 
رأى ان الحل السياسـي هـو دوماً أفضل 
الحلـول، حيـث أقبـل علـى الإنتخابـات 
البرلمانيـة الأمـر الـذي أفشـل التدخلات 
الأجنبية، وأعطى ردا حازماً للممارسات 

الإرهابية». 

واشـارعبداللهيان الـى دور الشـعب 
السـوري فـي «دعـم جبهـة المقاومة ضد 
دعمـه  وأبـدى  الصهيونـي»،  الكيـان 
«لاسـتمرار الإصلاحـات السياسـية في 

سورية لمواجهة التدخل الأجنبي». 
وقال ان ايران «تدعم بشـدة، الشعب 
اصلاحـات  وخطـة  المقـاوم  السـوري 

(الرئيس السوري) بشار الأسد.

ايران تجدد وقوفها الى جانب سورية ورئيسها

■ نيويورك ـ يو بي آي: قال مبعوث الأمم المتحدة لمراقبة تطبيق 
قـرار مجلس الأمن الدولي رقـم 1559 الصادر عام 2004، تيري رود 
لارسـن إن المعلومات تشـير إلى حصول تهريب للسلاح بين لبنان 

وسورية بالإتجاهين.
وأوضح لارسـن بعد اجتماع مغلق لمجلس الأمن قدم فيه نظرته 
حول الوضع في لبنان إنه «يوجد أسباب للإعتقاد أنه يوجد تدفق 

للسلاح بالإتجاهين» استناداً إلى معلومات من مصادر مختلفة.
وقـال إنه قبل سـنة ونصف كان الشـرق الأوسـط مثـل «خيمة 
تتمايـل مع الريح قبل إعصار»، وأضـاف «الآن بعد أن حلّ الإعصار 
سـقطت الخيمة» محذراً من أن «ما نراه في المنطقة هو رقصة الموت 

على حافة الحرب».
وتابع «إذا نظرتم إلى سورية، المنطقة الأكثر تأرجحاً، فإن الأمر 

يذكّر بالوضع في لبنان وفي الدول المجاورة في السبعينات.. وهذا 
ما أخشاه». وأشار إلى أنه على الرغم من أن لبنان في وسط الأزمة 
إلا أن الوضـع فيه لا يزال مسـتقراً حتـى الآن، معرباً عن تخوفه أن 

تمتد الأزمة في سورية إلى لبنان.
وكان القرار 1559 صدر في 2 ايلول (سـبتمبر) 2004 عن مجلس 
الأمـن طالب فيـه جميع القـوات الأجنبية المتبقية بالإنسـحاب من 
لبنان، ودعـا إلى حل جميع الميليشـيات اللبنانية وغيـر اللبنانية 
ونـزع سـلاحها، كما أيد بسـط سـيطرة حكومـة لبنان علـى جميع 
أراضـي لبنان. وأعلن القرار كذلك عن تأييد إجراء عملية انتخابية 
حرة ونزيهة في الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها، 
يلتـزم فيها بقواعـد الدسـتور اللبناني الموضوعة بـدون تدخل أو 

نفوذ أجنبي.

لارسن: تهريب الأسلحة 
بين لبنان وسورية يجري بالإتجاهين 
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في اجتماع أخير بقصر 
الاليزيه ... ساركوزي 
يودع أعضاء حكومته 

■ باريـس ـ د ب أ: تـرأس الرئيـس 
نيكـولا  ولايتـه  المنتهيـة  الفرنسـي 
سـاركوزي اجتماعـه الاخيـر بأعضاء 
امـس  الاليزيـه  قصـر  فـي  حكومتـه 
الاربعـاء قبـل سـتة أيـام مـن تنصيب 

الرئيس المنتخب فرانسوا أولاند. 
مـن  عضـوا   32 سـاركوزي  وجمـع 
حكومة رئيس الوزراء فرانسـوا فيون 
لمراجعـة سـجل أعمـال الحكومة خلال 

السنوات الخمس الماضية. 
اقتصـرت  الـذي  الرئيـس  وكان 
فتـرة حكمه على ولايـة واحدة قد مني 
بالهزيمة أمام أولاند في الجولة الثانية 
من الانتخابات الرئاسية التي شهدتها 

البلاد يوم الاحد الماضي. 

نصب أعضاء الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة من 40 شخصية حقوقية وقضاة ومحامين واعلاميين
الملك محمد السادس يطلق حوارا وطنيا لاصلاح القضاء... ووزير العدل المغربي يتعهد بتحسين وضعية القضاة 

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

أكـد وزيـر العـدل والحريـات المغربـي أن إصلاح 
منظومـة العـدل في بـلاده يتم عبـر «معالجـة فعالة 
وناجعة٬ ووفق مقاربة شاملة متكاملة٬ وتبعا لمنهجية 

تشاركية وإدماجية».
وقـال مصطفـى الرميـد اول امـس الثلاثـاء فـي 
الاجتمـاع الأول للهيئـة العليا للحـوار الوطني حول 
إصـلاح منظومـة العدالـة٬ التـي عينهـا الملـك محمد 
إصـلاح  حـول  وطنـي  حـوار  إجـراء  إن  السـادس 
منظومـة العدالـة يكتسـي أهميـة بالغـة فـي سـياق 
التحولات الكبرى التي يعرفها الميدان القضائي عقب 
صـدور الدسـتور الجديد الـذي ارتقـى بالقضاء إلى 

سلطة قضائية مستقلة.
وتولـى مصطفـى الرميـد المحامي وعضـو الامانة 
المرجعيـة  ذو  والتنميـة  العدالـة  لحـزب  العامـة 
الاسلامية قبل تعيينه وزيرا للعدل في كانون الثاني 
(يناير) الماضي الدفاع في ملفات كثيرة مثيرة للجدل 
خاصـة الملفات المتعلقـة بمكافحة الارهـاب وملاحقة 
الصحافيـين ووصـف فـي مناسـبات عـدة القضـاء 
بعدم الاسـتقلالية وان عددا من هذه المحاكمات بغير 
العادلة واشـار الى الفسـاد المستشـري بهذا القطاع 

الحيوي.
ودعا الرميد بعد تعيينه وزيرا الى الاسـراع بفتح 
ورش اصـلاح القضـاء وهـو الـورش الـذي توليـه 
الدولـة اهتمامـا منـذ عدة سـنوات وقـال ان الحوار 
يشكل منهجية جديدة في مجال الإصلاح٬ تهدف إلى 
تقديم رؤية مجتمعية شـاملة بإشـراك كل الفعاليات 

لإيجـاد الحلـول الكفيلـة بتلبيـة تطلعـات المواطنين 
وحاجياتهم في ميدان العدل.

وأبرز أن تشـخيص وضعيـة العدالة بالبلاد أظهر 
وجـود مجموعـة مـن التحديـات التي يتعـين العمل 
على رفعهـا والمتمثلة في الإسـراع بتنزيل مقتضيات 
القضائيـة  السـلطة  اسـتقلال  بشـأن  الدسـتور 
وبتحديـث المنظومـة القانونيـة سـيما فيمـا يتعلـق 
بالملاءمـة مع الالتزامـات الحقوقيـة الدولية للمغرب 
مع توفير الإطار القانونـي والهياكل الإدارية اللازمة 
للمهـام الحقوقية الجديدة لـوزارة العدل والحريات 
وتعميـم قانون قضاء القرب سـواء مـن حيث إعداد 
البنايـات والتجهيـزات أو مـن حيـث إعـداد القضاة 
والموظفين الذين سيعملون بأقسام قضاء القرب إلى 
جانـب العمل على تحقيق التـوازن في توزيع الموارد 

البشرية عبر محاكم البلاد.
القضـاء  منظومـة  إصـلاح  أن  الرميـد  وأوضـح 
التـي  الكبـرى  الإصـلاح  أوراش  صـدارة  يحتـل 
يعرفهـا المغـرب بالنظـر إلـى حجـم المشـاكل التـي 
يعانـي منها هـذا القطـاع بكونهـا «مشـاكل بنيوية» 
يتعـين معالجتها عبر مسـتويات متعـددة أجملها في 
«التنظيم القضائي والخريطة القضائية» و»النجاعة 
القضائيـة» و»فعاليـة العدالـة الجنائيـة» و»تدبيـر 
المـوارد البشـرية» و»الميزانيـة المخصصـة للقطـاع» 
و»البنيـة التحتية للعديد من المحاكم» و»الولوج إلى 
القانون والعدالة» علاوة على المشاكل المتعلقة بالمهن 

القضائية ومساعدي القضاء.
ونصب الملـك محمد السـادس اول امـس الثلاثاء 
بالقصر الملكـي بالدار البيضاء أعضـاء الهيئة العليا 
للحـوار الوطني حول إصلاح منظومـة العدالة التي 
تتكـون مـن 40 شـخصية حقوقية وقضـاة ومحامين 

واعلاميـين سـتكون القاطرة لهيئة الحـوار الوطني٬ 
وهي هيئة موسـعة يناهز عـدد أعضائها 200 عضوا٬ 
وستشارك في مختلف أطوار وأشغال الحوار الوطني 
الميدانـي٬ وتتكـون مـن ممثلـي القطاعـات الوزارية 
وممثلـي مختلف الجمعيات المهنية ومكونات المجتمع 

المدني والفعاليات المهتمة.
وأكـد الملـك محمـد السـادس علـى جعـل اصـلاح 
القضـاء «فـي صـدارة الأوراش الإصلاحيـة الكبرى 
وإيمانـه القـوي بـأن العـدل هـو قـوام دولـة الحق 
والمؤسسـات وسـيادة القانـون وتحفيز الاسـتثمار 
والتنميـة. واقتـرح مصطفـى الرميـد الأجهـزة التي 
سـتوكل إليهـا مهمـة الإشـراف علـى مجريـات هـذا 
الحوار الوطني٬ والتي تشـمل الهيئـة العليا للحوار 
الوطني حول إصلاح منظومة العدالة٬ وهيئة الحوار 
عنهـا٬  المتفرعـة  الموضوعاتيـة  واللجـان  الوطنـي 
ومناظـرة الحـوار الوطني٬ التي سـينتج عنها وضع 

ميثاق الإصلاح.
الوطنـي  للحـوار  العليـا  الهيئـة  أن  وأوضـح 
حـول إصـلاح منظومـة العدالة هـي بمثابـة مجلس 
للتوجيـه والتنسـيق تتولـى الإشـراف علـى إدارة 
الحوار الوطني وتأطير أشـغاله وصياغة المقترحات 
ومشاريع التوصيات التي سيتم عرضها على مناظرة 
الحوار الوطني٬ والتي سيتمخض عنها ميثاق وطني 

لإصلاح منظومة العدالة.
وقـال ادريـس ليزمـي رئيـس المجلـس الوطنـي 
لاصـلاح  العليـا  الهيئـة  وعضـو  الإنسـان  لحقـوق 
القضـاء «سـنجد الصيـغ الملائمـة لإشـراك أكبر عدد 
مـن الفاعلين في هذا الحـوار لأن انتظارات المواطنين 

كبيرة والمشاكل معقدة.
ودعا وزير العدل والحريات الهيئة العليا انطلاقا 

من هذه التحديات والإشـكالات التـي يواجهها قطاع 
العـدل٬ إلى الاشـتغال وفق منهجية شـمولية تبتغي 
كسـب جملة من الرهانات الإسـتراتيجية تتجلى في 
تخليـق قطاع العدل وتفعيـل دور القضاء في تخليق 
الحيـاة العامة وإيجاد نظام فعـال للتحفيز المحصن٬ 
وفي الرفع من قدرات التكوين والتأهيل لضمان جودة 
الخدمـات القضائيـة والتخصـص والمكننة الشـاملة 
لـلإدارة القضائية لتعميم اسـتعمال التكنولوجيات 

الحديثة داخل مختلف المحاكم المغربية.
وهدد مئـات القضاة بداية الشـهر الجاري بتقديم 
احتجاجيـة  بتحـركات  والقيـام  جماعيـة  اسـتقالة 
اعتبـارا مـن يـوم الثلاثـاء القـادم إذا لـم تسـتجب 
الحكومـة لمطالبهـم التـي اصدروهـا فـي مـا اطلقـوا 
عليه «وثيقـة المطالبة باسـتقلال النيابة العامة» عن 

السلطة التنفيذية.
واكد الرميد في وقت سـابق ان «تحسـين وضعية 
(القضـاة) اختيـار نعلـن عنـه ونراهـن عليـه، وإذا 
فشـلت في النهـوض بوضعية القضاة خـلال مرحلة 
رأس  علـى  لاسـتمراري  مجـال  لا  فإنـه  معقولـة... 

الوزارة».
وأشـار في لقائه مع الهيئة العليا لاصلاح القضاء 
إلـى أن الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة 
يهدف بالأسـاس إلى إشـراك مختلـف الفعاليات في 
تحمـل مسـؤولية إصـلاح منظومـة العدالـة ووضع 

ميثاق لإصلاحها.
وأشـار إلى أن هـذه الهيئة بإمكانهـا أن تتفرع إلى 
لجـان موضوعاتية تعد تقارير وتوصيات على ضوء 
جلسـات الحوار٬ وتعرضهـا على الهيئـة العليا التي 
سـتعمل على تقديمهـا إلـى مناظرة الحـوار الوطني 
موضحـا أن هـذه المناظرة تعـد بمثابـة جمعية عامة 

للحـوار الوطنـي تضم أكبـر عدد من ممثلـي مختلف 
الفعاليـات المجتمعيـة والمهنيـة وذلـك بهـدف إبـراز 

ملامح التوافق الوطني حول عملية الإصلاح.
اول امـس الثلاثـاء عـن القاضـي نجيـب البقاش 
الـذي كان معتقلا علـى خلفية اتهامه بحيـازة مبلغا 
ماليا يشـتبه في أنه محصل من جريمة رشـوة الا ان 
هيئـة الفاع عـن القاضـي رفضت الربط بـين الافراج 
وتعيـين الهيئة العليـا لاصلاح القضـاء وقال رئيس 
هيئة الدفاع أن «من يحاول أن يربطه بذلك فهو واهم 

لأن هناك مسطرة قانونية تم إتباعها».
واعتقلـت الشـرطة بطنجة يوم 19 كانـون الثاني 
(ينايـر) الماضـي القاضي نجيـب البقـاش الذي كان 
يعمـل بالمحكمـة الابتدائيـة بالمدينـة ذاتهـا توقيفـه 
بسـيارة رجـل اعمـال تونسـي كان يضـع مبلغـا من 
المـال تحـت مقعد سـيارته بعـد ان ابلغ وزيـر العدل 
ان القاضـي المعني يطلب منه رشـوة الا ان المسـتثمر 
سـحب ادعـاءه واعتـذر امـام المحكمـة عـن اتهماته  

للقاضي.

مصطفى الرميد

فايز الطراونة

الملك محمد السادس

الشيخ زكي بني إرشيد

رغم وعود قدمتها الحكومة ذات المرجعية الاسلامية التي يراسها عبد الاله بن كيران

تصاعد حدة الاحتجاجات الاجتماعية بالمغرب وتوسع جغرافيتها
الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

الاحتجاجـات  حـدة  تتصاعـد 
الاجتماعية بالمغرب وتتوسع جغرافية 
المناطق التي تشـهد هذه الاحتجاجات 
التـي لـم تتوقـف رغـم وعـود تقدمها 
المرجعيـة  ذات  المغربيـة  الحكومـة 
الاسـلامية التي يراسـها عبـد الاله بن 

كيران.
واحالـت النيابـة العامـة بالمحكمـة 
الابتدائيـة بخنيفرة/ وسـط البلاد 11 
شـخصا فـي حالة اعتقـال علـى غرفة 
الاسـتئناف  محكمـة  لـدى  الجنايـات 
بمكنـاس، وذلك علـى خلفيـة اتهامهم 
بالتـورط في المواجهات التي شـهدتها 
الجماعـة القرويـة أجلمـوس بنواحي 
تم  كمـا  الماضـي،  الأحـد  يـوم  المدينـة 
الإفـراج عن 23 شـخصا اعتقلوا خلال 
الأحداث بعد الاسـتماع إليهـم من قبل 

الشرطة.

وأفـادت مصـادر قضائيـة، أنـه تم 
تحرير مذكـرات بحث في حق خمسـة 
أشـخاص آخرين لازالوا في حالة فرار 
متهمين بالتـورط في اندلاع المواجهات 
التـي شـهدتها المنطقـة، والتـي خلفت 
صفـوف  فـي  الجرحـى  مـن  العديـد 
السـكان وإصابة 13 عنصـرا من قوات 
التدخـل، وذكـرت المصـادر أن المتهمين 
تتعلـق  تهـم  لهـم  وجهـت  المعتقلـين 
بالتجمهـر غيـر المرخـص لـه، ووضع 
أحجـار ومتاريس بالطريق العمومية، 
فـي  والجـرح  والضـرب  والعصيـان 
حق أفـراد القـوات العمومية، وإلحاق 

خسائر بملك الدولة.
وشهدت منطقة أجلموس مواجهات 
عنيفة، بعد خروج السـكان في مسيرة 
احتجاجيـة كانـت متوجهـة نحـو مقر 
العمالـة (المحافظـة) للمطالبـة بتنفيذ 
وعـود سـبق أن قدمـت لهم فـي حوار 
سـابق مـع ممثلـين عـن السـكان، بعد 
دخولهـم فـي اعتصـام مفتـوح دام 33 
يوما، وكان عامل إقليم خنيفرة قد وعد 

في لقاء له مع لجنة للحوار بالاستجابة 
لجميع مطالبهم الاجتماعية في غضون 
شـهر اذار/مـارس الماضي، لكـن «رغم 
مـرور المـدة الزمنيـة التـي تم الاتفـاق 
عليهـا لم يلـزم العامـل بوعـوده التي 

بقيت حبرا على ورق».
فـإن  الرسـمية  الروايـة  وحسـب 
المتظاهريـن وأغلبيتهـم السـاحقة من 
الشباب٬ قاموا بقطع الطريق الرئيسية 
الرابطـة بين مركـز أجلمـوس ومدينة 
خنيفرة٬ وهـو الأمر الذي تطلب تدخل 
قوات الأمن لإعادة فتح الطريق. وغير 
بعيـد عـن المنطقـة أصيـب  افـراد مـن 
الشـرطة بجـروح متفاوتـة الخطورة 
خلال أعمال وصفتها الوكالة الرسـمية 
ب»الشغب» اندلعت اول امس الثلاثاء 
بمنطقـة الدخسـية بمكنـاس بعد هدم 
عشـوائيا  منـزلا  سـبعين  السـلطات 
بأسـوار  مسـيجة  ضيعـات  وثـلاث 
وتم اعتقـال 7 اشـخاص علـى خلفيـة 

الأحداث.
وأضافت الوكالـة أن عمليات الهدم 

التي انطلقت صباح اول امس الثلاثاء 
بشـكل  بنيـت  منـزلا  سـبعين  شـملت 
مرخصـة  غيـر  منطقـة  فـي  عشـوائي 
مشـيرة إلـى أن عشـرات الأشـخاص 
قاموا إثـر توصلهم بخبر الهدم بأعمال 
الشـرطة  رمـي  خلالهـا  تم  تخريبيـة 
بالحجارة وحرق سيارة تابعة للدرك.

وقضت المحكمـة الابتدائية بمكناس 
فـي وقـت سـابق فـي حـق عـدد مـن 
المتورطين فـي ملف البناء العشـوائي 
بجماعة الدخيسـة منهم رجال سـلطة 
بسـنة سـجنا نافـذا وغرامـة مالية 50 
ألف درهـم٬ وعلى ثلاثة تقنيين بسـنة 
سـجنا نافـذا وبغرامـة ماليـة 50 ألف 
درهـم فيمـا قضت فـي حق أحد عشـر 
منعشـا عقاريا بالسـجن سـتة أشـهر 

نافذة وغرامة 10 آلاف درهم.
وكان هـذا الملـف الـذي تـورط فيه 
نحـو 24 مسـؤولا قـد تفجـر إثـر فتـح 
تحقيـق حـول البنـاء غيـر القانونـي 
الذي اسـتفحل منـذ بداية سـنة 2006 

بالمنطقة إلى توقيف المتورطين.

وأجّلـت محكمة الاسـتئناف بمدينة 
الحسـيمة اول امس الثلاثـاء مُحاكمة 
مجموعـة مـن المعتقلـين علـى خلفيـة 
الأحداث التي شـهدها الإقليم في اذار/

مـارس الماضي، وحـدّدت ذات المحكمة 
سـوم الثـلااء القـادم للنظـر فـي ملف 
المجموعـة الأولـى التـي تضـم كل مـن 
كريم المرزكيـوي والناشـط بحركة 20 
فبرايـر ببنـي بوعيـاش وائـل الفقيه، 
المحكومين إبتدائيا بالبراءة، بالإضافة 
إلى الناشـط محمد بوزيان الذي أُدين 
إبتدائيا بـ10 أشـهر سجنا نافذة، فيما 
حٌـدد تاريـخ 22 ايـار / مايـو الجـاري 
للنظـر في ملف المجموعـة الثانية التي 
المحكمـة  ادانتهـم  معتقلـين   10 تضـم 
الإبتدائية بأحكام تتراوح بين شهرين 

و10 اشهر سجنا نافذة.
لـدى  العـام  النائـب  ووصـف 
تقديمـه  أثنـاء  الحسـيمة  اسـتئنافية 
المعتقلـين للمحكمة مسـيرات المحتجين 
بـ»الوحشـية»  بوعيـاش  ببنـي 
المصـادر  ذات  وضفتهـا  تجـاوز  فـي 

بـ»الفظيـع» لمهمته ممـا يفضح تضيف 
هـذه  صوريـة  أخـرى  المصادرمـرة 

المحاكمات السخيفة.
ونظمت حركة 20 فبرايرار بامزورن 
المعطلـين  وجمعيـة  بوعيـاش  وبنـي 
أمـام  احتجاجيـة  وقفـة  بالحسـيمة 
المحكمـة بمشـاركة عائـلات المعتقلـين 
المدنـي  المجتمـع  وهيئـات  وجمعيـات 
بالاقليـم، للتنديد باسـتمرار الاعتقال 
الصوريـة  والمحاكمـات  السياسـي 
التـي قــضت في حـق ابنائهم باحكام 

قاسية.
ورفع المتظاهرون التي نٌظمت وسط 
إسـتنفار أمنـي كبيـر شـعارات تنـدد 
بالاعتقالات والإختطافات والمحاكمات 
«الصوريـة،» مُنتقدين نزاهـة القضاء 
ان  وقالـت  واسـتقلاليته.  المغربـي 
المحاكمات سياسـية تستهدف اجتثاث 
الحركة الاحتجاجية الشـعبية الهادفة 
للتغيير الحقيقي من اجل القضاء على 
الاستبداد والفسـاد المستشري في كل 

أجهزة الدولة.

ويكيليكس: اوباما حث العاهل المغربي 
على لعب دور الوسيط بين الفلسطينيين 

والاسرائيليين للعودة الى مفاوضات السلام
■ الرباط ـ « القدس العربي»: كشـفت وثائق نشـرت بالمغرب ان الرئيس الامريكي 
بـاراك اوباما حـث العاهل المغربـي الملك محمد السـادس على لعب دور الوسـيط بين 

الفلسطينيين والاسرائيليين للعودة الى طاولة مفاوضات السلام المجمدة. 
وقالـت وثائـق وزارة الخارجيـة الامريكيـة مسـربة عبـر موقـع «ويكيلكـس»، أن 
الرئيـس الأمريكي باراك أوباما وجه رسـالة للملك محمد السـادس سـنة 2009 يطلب 
عبرهـا أن يلعـب المغرب دور الوسـيط من أجل إحلال السـلام ما بين إسـرائيل ودول 

الشرق الأوسط وإيجاد حل للنزاع القائم هناك.
وقـال التقرير الذي نشـره موقع «هسـبريس» أن طلب أوباما جـاء باعتبار المغرب 
الدولة العربية الأقل عداوة لإسرائيل خصوصا وأنها وجدت نفسها مؤخرا في منطقة 
شـبه معزولة مـع دول الجـوار بعد الثـورة المصرية وحوادث السـفارة الإسـرائيلية 

وقضايا الغاز بالإضافة إلى القطيعة مع أنقرة بسبب السفينة مارمارا وتداعياتها.
وعلى الرغم من إغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط في تشرين الاول/أكتوبر 
2000 عقب الانتفاضة الفلسطينية، ورحيل المسؤول عن المكتب « جادي جولان»، إلا أن 
العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لم تقطع نهائيا ولم تتوقف على أعلى المستويات.

وأبانـت وثائق نشـرت على موقع ويكيلكـس عن حجم ارتياح السـفارة الأمريكية 
بالربـاط التـي كانت تنظـر بعين الرضـا للاجتماع الذي عقـده دبلوماسـيون مغاربة 
وإسرائيليون في العاصمة المغربية الرباط، وهو ما جعل الأمور تعود إلى نصابها بعد 

فترة من جمود العلاقات والتشنجات بين الرباط وتل أبيب إبان الحرب على غزة.
وأضاف ذات التقرير، أنه في سـنة 2003 م استقبل الملك محمد السادس في تطوان 
وزير الخارجية الاسـرائيلي «سيلفان شالوم»، وفي سـنة 2009 نقل راديو إسرائيلي 
عـن وزيـر الخارجية الإسـرائيلي أنـه التقى نظيـره المغربي أنـذاك، الطيب الفاسـي 
الفهري على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة إضافة إلى اسـتقبال مدير الشـؤون 
الحكوميـة العالمية للجالية اليهودية الأمريكية جاسـون إساكسـون وتقليده وسـاما 

ملكيا من درجة فارس.

ملفات قضائية شائكة تنتظر ساركوزي بعد نهاية 
رئاسته لفرنسا وقد تؤدي به الى السجن

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:
المؤقـت  الفرنسـي  الرئيـس  ينعـم  لـن 
نيكولا سـاركوزي بالهدوء بعد انسـحابه 
مـن المعترك السياسـي فـي أعقـاب فقدانه 
الانتخابـات الرئاسـية الأحـد الماضي أمام 
إذ  هولنـد،  فرانسـوا  الاشـتراكي  غريمـه 
تنتظره ملفات قضائية شـائكة ورد اسمها 
فيها وتتعلق بالتمويل الأجنبي للانتخابات 

الرئاسية لسنتي 1995 و2007. 
والمثير أن صفة ساركوزي ليس كشاهد 

بل ربما يصبح متهما.
ولم يعـد غريبا على المشـهد السياسـي 
البلـد  هـذا  فـي  العـام  والـرأي  الفرنسـي 
الأوروبي وقوف رؤسـاء سابقين ورؤساء 
الحكومة ووزراء أمام العدالة بل أصبح أمرا 
عاديـا للغاية. فخلال السـنتين الأخيرتين، 
حقـق القضـاء مـع الرئيـس الأسـبق جاك 
عندمـا  النفـوذ  اسـتغلال  بتهمـة  شـيراك 
كان رئيسـا لبلديـة باريـس وصـدر حكما 

بالسجن لسنتين غير منفذ في حقه.
لكن حالـة سـاركوزي تختلـف وتعتبر 
ملفـات  بـين  تجمـع  لأنهـا  للغايـة  شـائكة 
داخلية تتعلق بالتمويل المالي غير الشفاف 
وملفات مشابهة دوليا ولكنها تتعارض مع 

مصالح البلاد العليا.
في هذا الصدد، أوردت جريدة «لوموند» 
الفرنسـية فـي عددهـا أمـس الأربعـاء أن 
ملفـات عديدة تنتظـر الرئيس سـاركوزي 
بعد منتصف حزيران (يونيو) المقبل عندما 
سـتنتهي حصانته كرئيس للبلاد. ويعتبر 
بمحاولـة  يتعلـق  الـذي  هـو  الأول  الملـف 
المخابـرات الفرنسـية التعـرف على مصدر 
أخبـار صحافي من جريـدة «لوموند» كتب 
فـي ملـف «بيتنكـور» وهي سـيدة الأعمال 
الشـهيرة التي يفترض أنهـا مولت بطريقة 

أو أخرى حملة ساركوزي للرئاسة. 
ويحقـق القضـاء مـع مديـر المخابـرات 
السـابق وكذلك مع مدعي عـام مدينة نانت 
ومقربـين جـدا من سـاركوزي، الأمـر الذي 
سـيجعل التحقيـق يقتـرب منـه بحكم أنه 
المستفيد من التحقيق الاستخباراتي وقتها 

طالما أن الأمر يتعلق بحملته الانتخابية. 
والمثيـر في هذا الملف أن هناك شـهادات 
محرجة ضد ساركوزي تتحدث عن توصله 

مباشرة بالأموال.
ودائما في علاقته بالتمويل الانتخابي، 
بـدأ ينفجر ملـف فرضيـة تمويـل الرئيس 
لحملـة  القذافـي  معمـر  المغتـال  الليبـي 
سـاركوزي سـنة 2007 والتي أوصلته الى 
رئاسـة فرنسـا، ويتعلق الأمر بشـيك بملغ 
خمسـين مليون يورو جرى تسليمه لمحيط 

ساركوزي في ديسمبر 2006. 

ورغـم أن القضـاء يحقـق فـي دعـوى 
السـب والقذف التـي تقدم بها سـاركوزي 
ضد الجريدة الرقمية ميديابار التي فجرت 
يتخـذ  موازيـا  تحقيقـا  أن  إلا  الفضيحـة، 
مجـرى آخر وهو التأكد مـن صحة الوثيقة 
من عدمه. ومن المعطيات الحاسـمة في هذا 
الملف، تصريحات رئيـس الحكومة الليبية 
البغدادي علي المحمـودي التي يقر بوجود 
الشـيك وصحة الوثيقة. وفي الوقت ذاته، 
توجد شـهادة رجـل الأعمال الفرنسـي من 
أصـول لبنانية زياد تقـي الدين الذي يؤكد 
صحـة الوثيقـة المذكـورة ويؤكد أنـه نظم 
زيـارات لمحيط سـاركوزي الى ليبيـا للقاء 

مسؤولين ليبيين وعلى رأسهم القذافي.
ودائما في إطار الفضائح المالية، يستمر 
التحقيـق فـي «فضيحـة كاراتشـي» التـي 
انفجـرت سـنة 2004 وإن كانـت وقائعهـا 
تعـود الـى 1995، ويتعلـق الأمـر بعمولات 
في صفقات أسـلحة فرنسـية الـى العربية 
السـعودية وباكسـتان ذهبـت الـى حملـة 
إدوارد بالادير لرئاسـة فرنسا، وكان مدير 
الحملـة وقتها نيكـولا سـاركوزي الذي قد 
يتم التحقيق معه حول حسابات سرية في 

للكسمبورغ.
وعليـه، ونظـرا لحساسـية الاتهامـات 
وقـوة بعض الأدلـة، قد يصبح سـاركوزي 
يدينـه  الـذي  الثانـي  الفرنسـي  الرئيـس 

القضاء بتهم ذات طابع جنائي.

بحث هوسي عن قانون يغضب الإسلاميين فقط وقرار ملكي حاسم يلزم الجميع وإستراتيجية بلا إتجاه سياسي

الأردن: القصر الملكي والرأي العام يريدان إنتخابات عامة قبل نهاية العام
والحكومة والأخوان المسلمون والبرلمان يفضلون تأجيلها للعام المقبل

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

جماعـة  فـي  والقـوي  الثانـي  الرجـل  يختصـر 
الأخوان المسـلمين الشـيخ زكي بني إرشـيد المسألة 
ويبدأ من المشـهد الختامي عندما يعلن بأن الجماعة 
الأخوانيـة لـن تخصص وقتـا للحوار مع مؤسسـة 
الحكومـة محـددا أي حـوار سياسـي مسـتقبلا مـع 
رأس النظـام مباشـرة فيمـا تـزداد قناعـة المراقبين 
السياسـيين بأن مؤسسات السـلطة بدأت تتصرف 
في أزمـة ملف الإنتخابات تحديدا على أسـاس عدة 
إحتمالات من بينها إنتخابـات عامة في ظل مقاطعة 

الإسلاميين.
الملـك عبدلله الثاني شـخصيا حسـم الأمر عصر 
الإثنـين فـي بـلاده عندمـا إسـتدعى قـادة البرلمان 
وأبلغهـم بصورة لا تقبل الإلتبـاس بان الإنتخابات 
فـي العـام الحالـي 2012 مشـيرا الـى ان التعديلات 
الدسـتورية الإصلاحيـة لن يكـون لها معنـى لو لم 
تجـر الإنتخابـات العـام الحالـي علمـا بـأن ثلاثـة 
أطـراف تفضل تأجيـل الإسـتحقاق الإنتخابي لعام 
2013 هـي للصدفـة الحكومـة والأخـوان المسـلمين 

وأعضاء مجلس النواب.
حتـى  التأجيـل  يفضلـون  المسـلمون  الأخـوان 
تنتهـي عاصفة المـزاج الإقليمـي والدولـي المعاكس 
لإتجاهاتهم نسـبيا في المنطقة علـى أمل عودة نكهة 

الربيع العربي للأردن.
 ورئيـس الـوزراء الحالي فايـز الطراونـة الذي 
حضـر للحكم في ظـروف أزمة وكـوزارة إحتياطية 
ورثـت وزارة الرئيـس المسـتقيل عـون الخصاونه 
يفضـل أن يعمـل بإسـترخاء ويؤجـل الإنتخابـات 
قدر الإمكان ويخشـى المفاجآت الإجرائية خصوصا 
وأن ملـف الإنتخابات ليس بين يديه بل عند صديقة 
المحنـك عبد الإلـه الخطيـب بصفتـه رئيسـا للهيئة 

المستقلة لإدارة الإنتخابات.
تأجيـل  يفضلـون  الحاليـون  النـواب  حتـى 
الإنتخابـات لإن عقدهـا سـيعني خصم سـنة كاملة 
عليهم من الأضواء والتمتع بكرسـي النيابة بدلا من 

حل مجلسهم قبل وقته بعام كامل.
هذا الوضع يبقي القصر الملكي والرأي العام فقط 
فـي دائرة الحماس لإجراء إنتخابـات العام الحالي 
حتـى تتغيـر معطيات الواقـع الموضوعـي لكن الملك 
وبصفة شـخصية قطـع الإثنين الشـك باليقين وقال 
بأن الإنتخابات سـتجري لا محالـة قبل نهاية 2012 
مطالبـا النواب ضمنيـا بالعمل على إنجـاز القانون 

قبـل 15 حزيـران (يونيـو) المقبل وهو موعـد نهاية 
الـدورة العاديـة للبرلمان ومطالبـا الحكومة بالعمل 
حصريـا علـى أولويـة أساسـية هـي الإنتخابـات 

والوضع الإقتصادي.
أمـا الهيئة المسـتقلة وهي جسـم سـيادي حديث 
بعـد  كلمتـه  يقـل  فلـم  الخطيـب  بقيـادة  الـولادة 
لوجسـتيا وزمنيـا وأغلـب التقديـر أن التعليمـات 
وصلـت الخطيب قبل تعيينـه أصلا في رئاسـة هذا 
الجسـم خصوصـا وان الرجل يقول لمن يسـأل بأنه 
حصـل علـى كل الضمانات الممكنة لكـي تعمل هيئته 
بشكل مستقل فعلا وتشرف على تفاصيل التفاصيل 
وتتمكـن من تحصيل تعـاون الجميـع خصوصا في 

المؤسسة الأمنية.
وفـي الدائـرة القريبـة مـن الخطيـب يقـال بـأن 
الإشـراف المسـتقل المقنـع الذي يمكن تسـويقه لدى 
المجتمـع الدولي يعنـي تمكين فريق الهيئة المسـتقلة 
من مخزن المعلومات اللوجستية والإحصائية خلال 
مراحـل الإنتخابـات.. ذلك يعني فنيـا وضع الغرفة 
الأمنيـة حصريا في نطاق سـيطرة الخطيـب أما في 
دائرة التيار الإسـلامي فيقول الشيخ حمزة منصور 
التلاعـب  ضـد  الحقيقيـة  السياسـية  الإرادة  بـأن 
بالإنتخابات هي الأسـاس وليـس منظومة النزاهة 
الإدارية مشيرا الى ان مسألة النزاهة تبقى عبثية ما 
لم يتمكن فريق الهيئة المستقلة من السيطرة ميدانيا 

على غرف العمليات.
لكـن جميـع الأطراف فـي اللعبـة السياسـية في 
موقـع الدفاع عـن منطقها وموقفها اليـوم بعدما قال 
القصـر الملكـي بوضوح بـأن الإنتخابـات وبصورة 
قطعية سـتجري العام الحالي فقد تم تسـويق خيار 
بمعنـى  إسـقاطها  أو  السـابقة  الحكومـة  إسـتقالة 
أدق على أسـاس أنها تماطل في إجـراء الإنتخابات 
لمواطــنيـه  تعـــهـد  الأردنـي  والعـــاهــــل 
وللأصدقـاء الأوروبيـين بـأن تتوقف هـذه المماطلة 
وبأن تجري الإنتخابات المفصلية التي وصفت بأنها 

تاريخية.
ومـن هنـا ثمـة خلفيـة سياسـية ودبلوماسـية 
للإصـرار على إجـراء الإنتخابات فـي 2012، والأمر 
بتقديـر النشـط السياسـي والقانونـي مبـارك أبو 
يامين ينطوي على رسـالة إلتـزام للداخل والخارج 

على الأغلب.
 وتفاعـلا مـع الحسـم الملكـي المباشـر والواضح 
والصارخ أيقن أعضاء مجلس النواب بأنهم راحلون 
قبـل وقتهـم بعـام علـى الأقـل وبأكثـر لو عاكسـوا 
الإتجاه الملكي العاصف نحو إجراء الإنتخابات قبل 
نهايـة 2012 فقد علمت القدس العربي بأن مؤسسـة 

القصـر قد تلجأ للخطـة «ب» إذا ما تلمسـت مماطلة 
إضافيـة من النواب خـلال الأسـابيع الأربعة المقبلة 
وهـي حل البرلمان فـورا والإنتقـال للبحث عن «حل 

دستوري» لمسألة الإنتخابات.
وعندمـا سـألت «القـدس العربـي» عـن طبيعـة 
الحل الدسـتوري قال أحد المراجع المهمة بأن مجلس 
الوزراء فـي النهاية له صلاحيـة التقدير في حالات 
طارئـة لان التعديـلات الدسـتورية تمنـع القوانين 
المؤقتـة وحـل البرلمـان وإن كانـت مؤسسـة القصر 
تعمـل بوضوح اليـوم على أجنـدة مختلفـة قوامها 
وضع الجميع في «مزاج الإنتخابات» وفورا وبدون 
تأخيـر فقـد طلـب الملـك بلغـة صريحة من الشـعب 
الإسـتعداد للإنتخابات ومن البرلمان إنجاز القانون 
خلال الأسـابيع القليلة المقبلة ومن الهيئة المسـتقلة 

مباشرة العمل فورا.
وحسـم بهذا المسـتوى يعني ضمنيا بـأن موقف 
الحركـة الإسـلامية من المشـاركة والمقاطعـة لم يعد 
عنصرا حاسـما في المشـهد وفيما تتخذ دوائر القرار 
الإسـتراتيجي بوضوح هذا الإتجـاه تبدو الحكومة 
وإدارة  لمناقشـة  بعـد  مسـتعدة  غيـر  أو  مرتبكـة 
إنتخابـات عامـة بـدون التيـار المعـارض الأبرز في 

البلاد شعبيا وبوقت قصير.
لذلـك وفـي اقـرب الدوائر علـى رئيس الـوزراء 

فايـز الطراونه يقال بـأن الخلطة الوحيـدة المتاحة 
تشـريعيا فـي ظل الحسـم الإسـتراتيجي تتمثل في 
قانـون إنتخـاب شـرط نجاحه هـو إرضـاء أو عدم 
إغضـاب الجميـع بإسـتثناء الإسـلاميين كمـا قـال 
لـ»القـدس العربي» أحـد الوزراء وعليه فالسـؤال 

اليوم: هل ذلك ممكن فعلا وكيف؟
الإشـكال الذي يعترض قانـون إنتخاب «يغضب 
أن  الإسـلاميين فقـط» فـي أسـوأ الإحتمـالات هـو 
الحكومة الحالية ليست الجهة المتحكمة اليوم بملف 
قانـون الإنتخاب بعدما إرتكب رئيسـها غلطة «عدم 
سـحب القانـون» فالنواب هـم المتحكمون بالمشـهد 
وخياراتهـم وحتـى حسـاباتهم الشـخصية مؤهلة 
للظهـور فـي نصوص القانـون أما الأكثر حساسـية 
فهـو غيـاب أو عـدم وجـود سـيناريو موحـد داخل 
مؤسسات النظام على تصور توافقي لصيغة النظام 

الإنتخابي المطلوب.
عمليـا يعني ذلك بأن الإنتخابات الأهم في تاريخ 
البلاد والتي سـتصيغ مسـتقبلها السياسي كما ورد 
في خطـاب التكليـف الملكي للخطيـب أصبحت على 
الأبـواب وبقـرار إسـتراتيجي حاسـم لكـن بـدون 
«وصفة سياسـية» محددة تحدد الإتجاهات وبدون 
حسـم النقطـة الأكثـر إثـارة وهـي موقـف الأخوان 

المسلمين ونتائج موقفهم مهما كانت.

اجتماع دولي في المغرب لبحث الوضع 
الأمني في الساحل والصحراء

■ الربـاط ـ ا ف ب: يسـتضيف المغـرب قبـل نهاية السـنة الجاريـة اجتماعا امنيا 
موسـعا لبحث اجـراءات التصدي للأوضـاع الأمنية المتدهورة في السـاحل الافريقي 

والصحراء وتأثيراتها على البلدان المغاربية.
واكـد وزير الداخلية المغربي امحند العنصـر في تصريح لوكالة «فرانس برس» ان 
هذا الاجتماع الذي سيشـارك فيـه وزراء الداخلية والأجهزة المكلفـة بالأمن في بلدان 
السـاحل الافريقي وشمال افريقيا «سينعقد قبل نهاية السنة في المغرب كما تم الاتفاق 

على ذلك في آخر اجتماع جمع وزراء داخلية المغرب العربي في ليبيا». 
وقـال العنصر ان «الاجتماع صار ضرورة ملحة لأن الوضعية الأمنية جد خطيرة». 
واعتبر ان «ظاهرة الجريمة العابرة للقارات اصبحت تقلق العديد من الدول وتتجاوز 

ذلك الى بلدان اوروبا وحتى امريكا». 
واكـد الوزير ان المغرب «قام، بالتنسـيق مع جيرانه عبر تبـادل المعلومات الأمنية، 
بعمليـات اسـتباقية مكنتـه من معرفـة ما يأتيـه من الشـرق او الجنـوب، ومكنته في 
الوقت نفسه من تفكيك عدة خلايا ارهابية وعصابات متخصصة في تهريب المخدرات 

وتهجير البشر». 
وقال في جلسـة للبرلمان الاثنين ان «مهاجرين سـريين ينتظمون في إطار عصابات 
خطيرة تسـتفيد من الانتشار غير المسـبوق للأسلحة والفوضى السـائدة في مناطق 
شاسـعة مـن السـاحل والصحراء، بعد سـقوط نظـام العقيـد معمر القذافـي وفقدان 

السلطات المركزية في مالي السيطرة على قسم كبير من أراضيها». 
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مراقبون يتوقعون ان يسفر الاقتراع عن فوز الاحزاب  الاسلامية على غرار المغرب ومصر وتونس

جزائريون يشككون بأن تجلب الانتخابات التغيير... والخارجية ترفض تسليم المراقبين قائمة الناخبين
■ الجزائـر ـ وكالات: تقول السـلطات الجزائرية إن 
الانتخابات البرلمانية المقررة اليوم الخميس هي خطوة 
علـى الطريق لقيام دولة تتمتـع بالمزيد من الديمقراطية 
لكـن الكثير من النـاس لا يصدقون وعودهـا ويرون أن 
الانتخابات لـن تنجح إلا في إحداث تغيير هامشـي لذا 

قرروا عدم التوجه للتصويت. 
وتتعـرض الجزائر لضغـوط حتى تحـذو حذو دول 
مجاورة أطاحت فيها انتفاضات «الربيع العربي» العام 
الماضـي بزعماء شـموليين وأحيت آمالا فـي ديمقراطية 

حقيقية بالمنطقة للمرة الأولى. 
ويقـول دبلوماسـيون ومحللـون أن مـن المرجـح أن 
تسـفر الانتخابـات وللمـرة الأولـى عـن جعـل أحزاب 
إسـلامية فـي الجزائـر هـي الكتلـة الأكبـر فـي المجلس 
الشعبي الوطني المكون من 462 نائبا. وستتماشى هذه 
النتيجـة مع نتائـج مماثلة حققتها الأحزاب الإسـلامية 
في تونس ومصر ودول أخرى شهدت انتفاضات الربيع 

العربي. 
لكن ليسـت هناك ثمة فرصة كبيرة في أن يحدث ذلك 
تغييرا جذريـا فالإسـلاميون الذين يتوقـع ان يهيمنوا 
على المجلس التشـريعي معتدلون ويؤيدون المؤسسـة 
الحاكمـة. وكثيـر مـن الزعماء الإسـلاميين فـي الجزائر 

وزراء في الحكومة بالفعل. 
ولا يـود الكثيـر مـن الجزائريين انـدلاع انتفاضة في 
بلادهـم التـي تطاردهـا حتـى الان ذكـرى حـرب أهلية 
دارت في التسعينيات وأسفرت عن مقتل زهاء 200 ألف 
شـخص. وعرضت الحكومة الجزائرية بـدلا من ذلك ما 

وصفته بأنه انتقال محكم إلى المزيد من الديمقراطية. 
وقـال الرئيس الجزائري عبـد العزيز بوتفليقة أمس 
الثلاثـاء إن الانتخابـات مرحلـة حاسـمة فـي برنامـج 
علـى  الاقبـال  الناخبـين  وناشـد  للاصـلاح  الجزائـر 

الانتخابات والادلاء بأصواتهم. 
وأضـاف بوتفليقـة فـي كلمتـه التـي ألقاهـا بمدينة 
سـطيف في شـرق الجزائر «تتجلـى الأهميـة القصوى 
للانتخابات التشـريعية المقبلة.... ممـا يجعلها اختبارا 

لمصداقية البلاد». 
والقضيـة الأساسـية هـي عـدد مـن سـيقبلون على 
التصويـت في انتخابـات الغد. ولا توجد اسـتطلاعات 
للـرأي يمكـن الاعتمـاد عليهـا فـي الجزائـر لكـن بعض 
الدلائل تشـير إلـى أن العديد من الجزائرين سـيلزمون 

بيوتهم اليوم. 
وقال نور الدين بن يسـعد رئيس الرابطة الجزائرية 

للدفـاع عـن حقـوق الإنسـان لرويتـرز الثلاثـاء إنه لا 
يتوقع إقبالا كبيرا وإن الجزائريين العاديين غير مهتمين 

بالانتخابات. 
وسيسـبب ضعـف الاقبـال علـى التصويـت حرجـا 
للسـلطات التي مازال يهيمن عليها أشـخاص سـاعدوا 
فـي حــصـول الجزائر على اسـتقلالها عن فرنسـا قبل 
50 عامـا. ويريـد هـؤلاء التخلـص مـن صـورة الحكام 
الشـموليين وهم بحاجة لشـرعية شـعبية حتـى يتأتى 

لهم ذلك. 
ويرجـح أن تكـون الانتخابـات هـي الأكثـر نزاهـة 
وشـفافية فـي الجزائـر منـذ عقديـن. ويخـوض هـذه 
الانتخابـات عـدد من الأحـزاب هو الأكبـر على الإطلاق 
ووجهت الدعوة للاتحاد الأوروبي للمرة الأولى لمراقبة 

الانتخابات. 
والمشـكلة بالنسـبة للسـلطات هـي أن الكثيـر مـن 
تغيـر  لا  الانتخابـات  أن  يعتقـدون  الجزائـر  مواطنـي 

شيئا. 
ويقولون إن السـلطة الفعلية تبقى في يد شبكة غير 
رسـمية وإن جذورهـا ضاربة فـي قوات الأمـن. وينفي 
مسـؤولون هـذا الأمر ويقولـون إن من يديـر البلاد هم 

مسؤولون منتخبون بطريقة ديمقراطية. 
وتسـتخدم أقليـة فـي الجزائـر الانتخابـات كفرصة 
للاحتجاج. واعتقل أعضاء جماعة تدعى حركة الشباب 
المسـتقل من أجـل التغيير لاحتجاجهم علـى ما وصفوه 

بأنه «حفلة تنكرية انتخابية». 
لكن لا توجد في الجزائر مشاعر قوية ضد الدولة ولا 
مؤشـرات على خروج احتجاجات كبيـرة مثل تلك التي 

أطاحت بزعماء تونس ومصر وليبيا واليمن. 
وحققت عوائد النفط مستويات معيشة أفضل ورأى 
الجزائريـون في الصراع فـي ليبيا العام الماضي درسـا 

عن مخاطر الانتفاضة. 
وبغـض النظر عن نتيجة الانتخابات فمن المرجح أن 
تضغـط السـلطات الجزائرية مـن أجل تطبيـق برنامج 

للإصلاح. 
ويتوقع الكثير من المحللين أن الخطوة الأولى ستكون 
تعيـين رئيس وزراء جديـد. ونفذ أحمـد أويحي رئيس 
الـوزراء الجزائـري منـذ عـام 2008 بحمـاس برنامجا 

للاقتصاد الوطني عزز مناخ الاعمال في البلاد. 
والمرحلـة التاليـة هي مراجعة الدسـتور وهي عملية 
يحتمـل أن تعيـد توزيـع بعـض السـلطات لتنتقـل من 

الرئيس إلى البرلمان. 

فـي  رئاسـية  انتخابـات  الخطـوة  هـذه  وسـتتبع 
الجزائـر. ومـن غيـر المتوقـع أن يخـوض بوتفليقة (75 
عامـا) الانتخابات للفوز بفترة رئاسـية رابعة وتحدث 
فـي كلمته بسـطيف أمس عـن الحاجة لجيـل جديد من 

الزعماء. 
وتجمـع حشـد صغير أمـام مقهى في واد سـمار وهو 
حـي للطبقـة العاملـة فـي العاصمـة الجزائر الأسـبوع 
الماضـي لمشـاهدة المرشـح الإسـلامي عمـار غـول خلال 
الـذي  غـول  يصبـح  أن  ويتوقـع  الانتخابيـة.  حملتـه 
يتولـى منصب وزير الأشـغال العمومية رئيس الوزراء 

الجزائري المقبل. 
وقـال أيمن وهـو طالب يـدرس علـوم الكمبيوتر من 
بلـدة عين الدفلى مسـقط رأس غول إنـه يعتقد أن غول 
صـادق ودؤوب في العمل. وردا على سـؤال حول ما إذا 
كان هذا يعني أنه سـيصوت غدا بدا أيمن مندهشا وقال 
«لا».  الـى ذلـك اعلنت وزارة الخارجيـة الجزائرية انها 
لن تسـلم قائمة الناخبين الوطنية للمراقبين الاوروبيين 
المتابعين للانتخابات التشريعية المقررة الخميس «لانها 
تحـوي معطيـات سـرية»، بحسـب مـا اوردت صحيفة 

حكومية الاربعاء.
وقالـت صحيفة «المجاهد» نقلا عـن «مصدر مطلع في 
وزارة الخارجية» الرد الرسـمي علـى «تحفظات» بعثة 
المراقبـين الأوروبيين التي قالت انهـا «طلبت عدة مرات 
قائمة الناخبين الوطنية دون ان تحصل عليها» كما ذكر 

مصدر دبلوماسي لوكالة فرنس برس. 
وأكـد المصـدر أن «البطاقـة الوطنية تحتـوي علاوة 
علـى المعطيات الانتخابية معطيات شـخصية و سـرية 
يمنـع القانـون الجزائـري تبليغهـا كمـا هـو الحـال في 

العديد من دول العالم». 
ومـن جهـة اخـرى اوضحـت الـوزارة ان «المراقبـين 
مرخصـون بالاطـلاع علـى البطاقـة الولائيـة (قائمـة 

الناخبين في كل محافظة) للناخبين». 
واضافت «قامت السـلطات المعنية بتوجيه ارسـالية 
رسـمية لرئيس البعثة الاوروبية جددت لـه فيها إرادة 
الدولـة في توفيـر كل الظروف اللازمة للسـير الحسـن 

للاقتراع وفقا للمعايير الدولية المعمول بها». 
وكان خوسـيه ايغناسـيو سـالافرانكا رئيـس وفـد 
المراقبـين الاوروبيين اكد في مؤتمـر صحافي في 2 ايار/
مايو انه التقى في اليوم نفسه وزير الداخلية الجزائري 
دحو ولد قابلية بخصوص القائمة الانتخابية التي يتهم 

البعض بانها «مزورة». 

واوضـح ان الوزيـر قال انه «سيسـأل عـن القضية» 
واعطانا «انطباعا ايجابيا». 

وحـذرت وزارة الخارجيـة انه «على بعثـة المراقبين 
الاوروبيـين أن تواصـل ممارسـة مهمتهـا بموضوعيـة 
وحيـاد وان تتحلـى بالكتمـان بعيـدا عـن أي جـدل أو 
مزايـدة قـد يضـران بمصداقيتهـا تمامـا كما هـو الحال 
بالنسـبة لبعثـات المراقبـة الأخـرى وفقـا لمـا جـاء فـي 

مذكرات التفاهم التي تم إبرامها مع كل بعثة». 
وتابعت «قـرار دعوة المراقبين الدوليـين يعتبر قرارا 

سـياديا و مستقلا اتخذته السـلطات الجزائرية التي لا 
تنتظر منها أي (صك على بياض)». 

الجزائـري  والتنميـة  العدالـة  جبهـة  رئيـس  وكان 
الاسـلامي المتشـدد عبـد الله جـاب الله ابـدى الثلاثاء 
تخوفـه من تزويـر الانتخابات التشـريعية ، معتبرا ان 

هناك «مؤشرات تبعث على القلق». 
واوضـح ان من بين هـذه المؤشـرات «تضخيم قائمة 
الناخبـين التـي تمثـل 65٪ مـن عـدد السـكان بينمـا 

الطبيعي الا تتعدى ٪45». 

وكان وزير الداخلية اعلن ان عدد الناخبين المسجلين 
في القائمـة الانتخابية بلغ 21 مليونـا و664345 ناخبا، 

بالنسبة لعدد سكان في حدود 37 مليون نسمة. 
وينتطـر ان يصـل عـدد المراقبـين الاوروبيـين الـى 
150 يضافـون الـى مراقبي الاتحاد الافريقـي والجامعة 
العربيـة والامم المتحـدة ويشـكلون فـي المجمـوع 500 
مراقـب لمواكبة كامـل العمليـة الانتخابية فـي 48 ولاية 
تتكـون منهاالجزائـر التـي تبلـغ مسـاحتها 2,4 مليون 

كيلومتر مربعا. 

طفلة جزائرية تحمل شقيقها في احد احياء الصفيح قرب العاصمة الجزائرية

ليبيون من وزارة الداخلية خلال اخلاء مبنى شركة الخليج العربي للبترول من مسلحين ومعتصمين في بنغازي

معمر القذافي

حركة اسلامية مسلحة تحتجز جزائريين 
في الساحل توجه انذارا الى الجزائر 

حركـة  امهلـت  ب:  ف  ا  ـ  باماكـو   ■
افريقيـا  غـرب  فـي  والجهـاد  التوحيـد 
دبلوماسـيا  خطفـت  التـي  الاسـلامية 
جزائريا ومسـاعديه الستة في الساحل، 
الثلاثـاء الحكومـة الجزائريـة «اقـل من 
ثلاثـين يومـا» لتلبيـة مطالبهـا، وفق ما 

اعلن متحدث باسمها لفرانس برس.
وقال عدنـان ابو الوليـد الصحراوي 
المتحدث باسـم الحركة فـي بيان «نوجه 
انـذارا باقل من ثلاثين يوما الى الحكومة 
الجزائرية لتلبية مطالبنا، والا فان حياة 

الرهائن ستواجه خطرا كبيرا».
وفي الثامن من نيسـان/ابريل، تبنت 
حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا 
منشـقة  واعتبـرت  اخيـرا  بـرزت  التـي 
عـن القاعدة فـي بلاد المغرب الاسـلامي، 
عملية خطف القنصل الجزائري مع ستة 
من مسـاعديه في غاو (شـمال مالي) في 

الخامس منه.
واعلن عدنـان ابو الوليد الصحراوي 
في الثاني مـن ايار/مايـو لفرانس برس 
ان حركتـه تطالـب، مقابـل الافـراج عن 
اسـلاميين  سـراح  باطـلاق  الرهائـن، 
معتقلين فـي الجزائـر لم تحـدد عددهم، 
فضـلا عن فديـة بقيمة 15 مليـون يورو. 
رفضـت  الجزائـر  ان  الحركـة  واكـدت 
مطالبهـا.  الـى  الاسـتجابة  الان  حتـى 
واضاف المتحـدث في رسـالته المقتضبة 
ان «الرهائـن لا يزالون علـى قيد الحياة 
والحكومـة الجزائريـة تعـرف مطالبنـا 
(...) مـا زالـت فرصـة التفـاوض ممكنة 

لكن بعد ذلك سيفوت الاوان».
وقـد هـدد المتحـدث فـي الثانـي مـن 
ايار/مايو بشـن هجوم علـى الجزائر اذا 
لـم تلـب مطالبه وصـرح لفرانـس برس 
«اننـا حقا نفكـر في هجوم علـى الجزائر 
على غـرار هجوم تامنراسـت الذي نفذه 
شـابان، احدهما صحراوي والاخر مالي 

من اصل عربي».
ونفذ هذان الشـابان اعتداء انتحاريا 
استهدف مركز درك في تامنراست (1800 

كلم جنـوب العاصمـة الجزائرية) مطلع 
اذار/مارس اسفر عن سقوط 23 جريحا.
وقد اعلنت الحركة في نهاية نيسـان/
ابريل بعد فشل مفاوضات مع الجزائر ان 
«حيـاة الرهائن في خطـر» وقال الناطق 
حينهـا ان «الوفد الجزائـري رفض تماما 
مطالبنـا وهـذا القـرار سـيعرض حيـاة 
الرهائن الـى الخطر». واوضـح ان وفدا 
جزائريـا حضر المفاوضات دون مزيد من 

التفاصيل حول مطالب الحركة.
الجزائـري  القنصـل  خطـف  وقـد 
ومسـاعديه السـتة بعـد ايـام قليلـة من 
اسـلامية  مجموعـات  عـدة  اسـتيلاء 
مسـلحة وهي حركـة التوحيـد والجهاد 
في غرب افريقيـا وانصار الدين مدعومة 
المغـرب  بـلاد  فـي  القاعـدة  بتنظيـم 
لتحريـر  الوطنيـة  والحركـة  الاسـلامي 

ازواد (طوارق) على مدينة غاو.
وسـقطت المـدن الثلاثـة الكبـرى فـي 
شـمال مالي وهـي تمبكتو وكيـدال وغاو 
بـين ايـدي تلـك المجموعـات اثـر انقلاب 
اطاح في 22 اذار/مـارس بنظام الرئيس 
المالـي حمـادو توماني تـوري الذي طالما 
اتهمـه جيرانـه بالتهـاون فـي مكافحـة 

القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.
التوحيـد  حركـة  الـى  نسـبت  كمـا 
والجهاد فـي غرب افريقيـا عملية خطف 
المجـال  فـي  يعملـون  اوروبيـين  ثلاثـة 
الانسـاني في تنـدوف (غـرب الجزائر) 
فـي 23 تشـرين الاول/اكتوبـر 2011، هم 

ايطالية واسبانيان احداهما امراة.
هـذه  فـي  المرأتـين  عـن  وللافـراج 
المجموعة تطالب الحركة بفدية قيمتها 30 
مليـون يورو وبالافـراج عن صحراويين 

اثنين تعتقلهما موريتانيا.
ويحتجـز تنظيـم القاعـدة فـي بـلاد 
المغرب الاسـلامي الذي بـات يهيمن على 
شـمال مالـي، تسـعة رهائـن اوروبيـين 
اخرين في السـاحل هم سـتة فرنسـيين 
وسـويدي وهولنـدي وبريطانـي يحمل 

ايضا الجنسية الجنوب افريقية.

قوات أمنية تتمكن من فك حصار فرضته مجموعة مسلحة على مقر شركة نفط في بنغازي 

ليبيون يدعون لمظاهرة مليونية ضد المسلحين على خلفية الهجوم على مقر الحكومة
■ طرابلس ـ وكالات: طالب ناشطون سياسيون 
ليبيون امـس الاربعاء عبر مختلف وسـائل الإعلام 
المتاحـة ومـن بينهـا شـبكات التواصـل الإجتماعي 
سـكان طرابلـس بالخـروج فـي مظاهـرة مليونيـة 
للمشـاركة بتشـييع جنازة حارس أمـن قتل بهجوم 

مسلح على مقر الحكومة بوسط العاصمة. 
وأنتقد عدد من قيادات جبل نفوسـة بليبيا بشدة 
اقتحـام مجموعـة مـن المحسـوبين على ثـوار الجبل 
الثلاثاء، مقر الحكومـة بالعاصمة طرابلس وإطلاق 
الرصـاص باتجاههـا، مـا أدى مقتـل أحـد حراسـها 

وإصابة 4 آخرين بجروح مختلفة.
وأدت هـذه الحادثـة الى حملة اسـتنكار واسـعة 
فـي صفـوف المواطنين الذيـن ارتفعـت دعواتهم إلى 
طـرد المسـلحين القادمين من خـارج عاصمتهم وعدم 
السـماح لهم بالدخول إليها.  ووصف القائد الميداني 
بمنطقـة جـادو سـالم غيـد مـا قـام بـه ثـوار الجبل 
بـ»الخيانة لدماء شـهداء هذا الجبل الذي ناضل من 

أجل تحرير ليبيا من الطاغية القذافي».
وقـال لـ»يونايتـد بـرس انترناشـونال»، «نحن 
ضـد الإعتصامـات المسـلحة.. إن زمـن رفع السـلاح 

انتهى بسقوط القذافي».
وأضاف غيد «نحن مع الاعتصامات السلمية ومع 

أقامة الدولة المدنية دولة الحضارة».
وكانـت مجموعة من ثـوار جبل نفوسـة مدججة 
اقتحمـت  والثقيلـة،  الخفيفـة  الأسـلحة  بمختلـف 
أمـس مقـر الحكومـة بطرابلـس علـى أثـر مطالبتهم 
بمسـتحقات مالية كانوا فاوضوا عليها وزير الدفاع 

أسامة جويلي. 
وأسـفرت المواجهـات المسـلحة التـي جـرت بـين 
حرس مقر الحكومة والمسـلحين مـن الثوار إلى مقتل 

أحد رجال الأمن وإصابة 4 آخرين بجروج.
وأعتبر نائـب رئيس المجلس المحلي لمدينة غريان 
السـابق والمرشـح الحالـي للمؤتمـر الوطنـي العام 
وحيد برشـان أن من قاموا بهذا العمل «لا يمثلون إلا 

أنفسهم لأنهم مجموعة خارجة عن القانون».
وأرجع برشـان سـبب اقتحام تلـك المجموعة لمقر 
الحكومـة إلى ما وصفه بالقـرار «الأحمق» الذي منح 
مكافآت للثوار، وقال «إن هذا القرار حوّل الثوار إلى 
مرتزقـة»، داعيا من سـاهم في أصـداره وإقراره إلى 
تقديم استقالته، مطالباً المجلسين العسكري والمحلي 
للعاصمة طرابلس بتقديم «اسـتقالتهما لفشلهما في 

تأمين مقر رئاسة الحكومة».

وأعلن ثوار مدينة ككلـة أن لا علاقة لهم بالهجوم 
علـى مقـر الحكومة أمـس، مؤكدين أن ما تسـرب من 

معلومات حول ذلك «عار عن الصحة».
وقال مصدر رسـمي مـن المركز الإعلامـي للمدينة 
لـ»يونايتد برس انترناشـنال»، «إن ثوار ككلة فوق 
كل هـذه التفاهـات وليـس لهـم دخل لا مـن قريب أو 

بعيد في ذلك».
وأشار إلى أن ثوار المدينة ليس لديهم أية «مشكلة 

« مع وزارة المالية وأن وجدت فالقانون هو الحكم.
ودفـع الهجـوم على مقـر الحكومة عـدداً من كبار 
المسؤولين ولأول مرة للظهور على الفضائيات الليبية 
الليلـة الماضية للتنديد بهـذا العمل، والتوعد بضرب 
كل من تسـول له نفسه المساس بهيبة الدولة بيد من 
حديـد. وحمّل رئيـس الحكومـة عبدالرحيـم الكيب 
الذي تحـدث لأول مـرة بلهجـة قوية تلـك المجموعة 
«مسـؤولية الدمـاء التي سـالت دفاعا عـن الدولة»، 
ووصفهم «بالمخربين الخارجين عـن القانون». وقال 
«إن الذيـن قامـوا بهـذا الإعتـداء الجبـان لا يمثلون 

المناطق التي يدعون الإنتماء إليها».
ودعا الكيب الليبيين إلى المشاركة بتشييع جنازة 
الحارس الـذي قتل من الأمن العام أمام مقر حكومته 
والتظاهر سلميا لدعم جهود الحكومة بإنهاء مظاهر 

التسلح غير المشروعة.
وبـدوره أكد وزيـر الداخلية فوزي عبـد العال أن 
الحكومـة «لن تتهاون فـي تطبيق القانـون وحماية 
مقرات ومؤسسـات الدولة بكل الوسائل المتاحة بما 

فيها استخدام القوة عند الحاجة».
القـوات  أن  ليبيـون  أمنيـون  مسـؤولون  وأكـد 
الحكوميـة تمكنـت مـن القبـض علـى عدد مـن أفراد 
المجموعـة التـي اطلقـت النـار علـى مقـر الحكومـة 
وصادرت الأسـلحة والآليـات التي كانـت بحوزتها 
فيما هـرب آخـرون. وكانت الحكومة أصـدرت قراراً 
بوقـف صـرف المنـح المقـررة للثـوار، بعـد التلاعب 
والسـرقات التـي شـابتها، إلـى حـين إعـادة تنظيم 
عملية صرفها. يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي 

يحاصر فيها مسلحون مقر الحكومة.
يذكـر أن الحكومـة الليبية أعلنت في مطلع شـهر 
أبريـل الماضـي أنها سـتكون مضطرة إلى اسـتخدام 
القـوة لفـرض القانـون وحماية مؤسسـات الدولة، 
بعـد أن تعـرّض مقرهـا فـي العاصمة طرابلـس إلى 
هجـوم مـن ثـوار مسـلحين إحتجاجـاً علـى قرارها 

بوقف صرف مكافآتهم.

وكان المجلـس الإنتقالـي الليبـي حـذّر مـن مغبة 
التجاوزات الكثيرة التي حصلت عند صرف مكافآت 
للمسـلحين من الثوار، وأكد أن قيمة ما تم صرفه لهم 
من أمـوال حتـى الآن بلغ مليـار و800 مليـون دينار 

ليبي.
ولفـت المتحـدث الرسـمي باسـم المجلـس محمـد 
الحريـزي، في بيان إلى أن هنـاك «تزوير وخروقات 

كثيـرة وصلـت إلـى ملايـين الدنانيـر صرفـت لغير 
مسـتحقيها الذين لا علاقة لهـم بالثوار»، وقال «ربما 

منهم من كان يحارب ويقف ضد الثورة».
من جهـة اخرى تمكّنـت قوات أمنيـة ليبية، امس 
الاربعـاء، مـن فك حصـار ضربته مجموعة مسـلحة 
على مقر إحدى أكبر شركات النفط الليبية في مدينة 

بنغازي، منعت خلاله الموّظفين من مزاولة أعمالهم.

وأبلـغ عبـد الجليـل معيـوف، المتحدث الرسـمي 
باسم شركة «الخليج العربي للنفط»، يونايتد برس 
إنترناشـونال، بأن قـوات من اللجنـة الأمنية العليا 
وتجمع لسـرايا الثوار، داهموا المسـلحين فجر امس 
ونجحـوا في فـض الحصار المضـروب علـى مداخل 
الشركة التي تنج قرابة ربع الإنتاج الليبي من النفط 

الخام، منذ 17 يوماً.

قانون «تجريم تمجيد القذافي» يثير المخاوف من كبت الحريات في ليبيا
■ طرابلــس ـ ا ف ب: أثار قانون «تجريم 
تمجيد القذافي» الصادر عن المجلس الوطني 
الانتقالــي الليبــي موجــة مــن الانتقــادات 
اللاذعة لــدى العديد من النخب السياســية 
لانــه يعد فــي رأيهــا خطوة أولى فــي اتجاه 

مصادرة الحريات وتكميم الأفواه في ليبيا.
وينص القانون الصادر فــي 2 ايار/مايو 
2012، علــى «ان اذاعــة اي اخبــار او دعايــة 
كاذبــة او مغرضــة» تضر «بالاســتعدادات 
الحربية للدفاع عن البلاد او القاء الرعب بين 
الناس او اضعاف الروح المعنوية للمواطنين 
يعتبــر جريمــة يعاقــب عليها بالســجن لمدة 
غير محــددة».  ويجــرم القانــون «الدعاية» 
ل»تمجيد القذافي أو نظامه أو أبنائه» و»اذا 
ادت الدعايــة او الاخبار الى ضــرر بالبلاد» 
مــن الممكن ان يحكم من يقوم بها «بالســجن 
المؤبــد». كمــا يقضــي بتجريم وســجن «أي 
شــخص يفعــل أي شــيء يمــس بثــورة 17 
فبرايــر»، كمــا يمكن توجيــه اتهامــات لأي 
شــخص «أهان الديــن الإســلامي، أو هيبة 
الدولة ومؤسساتها النظامية والقضائية أو 
أهان علانية الشــعب الليبي أو شعار الدولة 

أو علمها». 
وفي هذا الســياق راى نشطاء في مجال 
حقــوق الإنســان والسياســة فــي ليبيا «إن 
المجلس اتخذ في هذا القانون الخط العريض 
الــذي يتفــق عليــه معظــم الليبيين فــي عدم 

تمجيدهــم للقذافي ليمرروا سياســة تكميم 
الأفواه». 

حتــى ان رئيس لجنة السياســات العامة 
بالمجلــس الوطنــي الانتقالي فتحــي البعجة 
انتقــد القانون بشــدة لما يثيره مــن «الحرج 
حــول مــا يتــردد فــي الشــارع بــأن أعوان 
القذافي ما زالوا موجودين في هرم الســلطة 

السياسية للدولة». 
بــه  الأولــى  كان  القانــون  «هــذا  وقــال 
عندمــا صــدر بهذا الشــكل أن يمنــع تمجيد 
الأشــخاص أو الحكام أيا كانوا إذا كان هذا 

هو الغرض». 
واكــد ان هــذا «القانــون يتعــارض مــع 
مطالب الحريات الديمقراطية في العالم كما 
يتعــارض مع جوهــر وقلب ثــورة 17 فبراير 
وطموحاتهــا»، داعيــا الشــعب الليبــي الى 
الوقــوف في وجه «فكــرة التخويــن» ومنع 
الانتقــادات.  واضــاف «ان تضــع قانونــا 
يوقف الانتقادات والنكتة السياسية ويحكم 
عليك بالمؤبد لأنك قمت بها فهذا مخالف لأي 

مطالب بالحريات الديمقراطية». 
ووصــف وزير الإعلام الليبــي في المكتب 
التنفيــذي الســابق محمود شــمام القانون 
بانــه «معيــب» يهدف الــى «التضييــق على 

الحريات». 
واعتبر ان «الجزء الموجه لأنصار القذافي 
المجلــس  ان  يقــول  الواقــع  لأن  تضليلــي 

والحكومــة يمكنونهم كل يوم من الســيطرة 
على مقدرات الأمور في البلد». 

ثــورة  ائتــلاف  قــال منســق  ذلــك  إلــى 
17 فبرايــر المؤســس المحامــي عبدالســلام 
المســماري إن «هذا القانون لا يساوي الحبر 
الــذي كتــب بــه لأن المجلــس تجــاوز حدود 
صلاحياتــه كســلطة مؤقتة تلتــزم بإصدار 
القوانــين الضرورية اللازمــة لإدارة المرحلة 

الانتقالية». 
ورأى فــي ذلــك «محاولــة مكشــوفة من 
المجلــس تســتهدف دس الســم في العســل 
باســتغلال المشاعر المشــحونة لدى الشعب 
الليبي ضد طغيــان ودكتاتوريــة القذافي»، 
تؤســس  النصــوص  «هــذه  أن  إلــى  لافتــا 
لاســتبداد جديــد بإصدار قوانــين وقرارات 
تعيــد تدوير عبــارة أحكمكــم أو أقتلكم التي 

رددها القذافي قبل موته». 
واتهم جماعة الإخوان المسلمين بالوقوف 

خلف هذا القانون. 
عبدالســلام  الحقوقــي  الناشــط  وقــال 
صبــري الشــريف ان القانــون «مــا هــو إلا 
لمصــادرة الحريــات، فليس ثمــة جدوى من 
إصــدار قانــون يمنــع أنصــار القذافــي من 
تمجيــده بقــدر ما كانــت الجــدوى بإصدار 

قانون يعزلهم سياسيا». 
وراى ان هــذا القانــون «يصادر الحريات 
ويمنع حريــة التعبير ويمنــع النقد ويخالف 

القاعــدة الأساســية فــي علــم السياســة» 
معتبرا ان المجلــس الانتقالي «نقلنا من نظام 
الدكتاتور الفرد الى الدكتاتورية الجماعية». 
في السياق ذاته اعتبر الناشط السياسي 
القانــون  تفســير  ان  الترهونــي  يوســف 
«خاضع للأهــواء». واضاف محــذرا «يبدو 
اننا ســنقبل على مرحلة يتم فيهــا الاعتقال 
ومصــادرة الاراء بحجــة معــاداة الثورة، ما 
يعني ان المجلس يعيد نفس خطوات القذافي 
التي اتخذها حين وصل لسدة الحكم، وأننا 

على أبواب قانون فاشي». 
مــن جهتــه دافــع رئيس تحريــر صحيفة 
قورينا الجديــدة الليبية فاتح الخشــمي عن 
القانــون بقوله إن «هــذا القانون صدر لأجل 
قطــع الطريق أمام كل من تســول له نفســه 
زعزعــة أمــن البلاد والتشــكيك فــي أهداف 
الثــورة وبــث روح الهزيمــة بين النــاس من 
خــلال نشــر الاخبــار الكاذبــة والدعايــات 

المغرضة.. وليس لأجل تكميم الأفواه». 
وكانــت منظمــة هيومــن رايتــس ووتش 
قالت فــي بيــان حــول القانــون ان المجلس 
الانتقالي الليبي «يقــوم بعملية قص ولصق 
الانتقالــي  وطالبــت  القذافــي»،  لقوانــين 

ب»الغاء القانون فورا». 
واضافت «ان هذا القانون ينتهك الإعلان 
الدســتوري المؤقــت للبلد والقانــون الدولي 
لحقــوق الإنســان، وكلاهمــا ينصــان على 

ضمان حرية التعبير». 
وصرحــت ســارة ليــا ويتســن المديــرة 
التنفيذية للشــرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
الليبيــين علــى  التشــريع «يعاقــب  أن هــذا 
مــا يقولونــه، وهــو يعيــد للأذهــان النظام 
الدكتاتــوري الــذي تم التخلص منــه للتو»، 
موضحــة ان القانــون ســوف «يقيــد حرية 
التعبيــر ويخنق المعارضــة ويقوض المبادئ 

التي تستند إليها الثورة الليبية».

وزير الخارجية الإيطالية 
يقول إن ليبيا على طريق 

الإصلاح رغم الصعوبات
■ رومـا ـ يـو بـي اي: إعتبـر وزيـر 
الخارجيـة الإيطاليـة جوليـو تيرسـي، 
علـى  تسـير  ليبيـا  أن  الأربعـاء،  امـس 
المؤسسـات  وتعزيـز  الإصـلاح  طريـق 
رغـم الصعوبات التـي تواجههـا، معبّراً 
عن تأييد إيطاليا القـوي لخريطة طريق 

المرحلة الإنتقالية المعلنة هناك.
ونقلـت وكالـة أنباء «أكـي» الإيطالية 
عـن تيرسـي الـذي سيسـتقبل السـبت 
المقبل في روما نظيره الليبي عاشـور بن 
خيال، إنـه مقتنع بأن «ليبيا تسـير على 
طريق الإصلاح وتعزيز المؤسسات حتى 
ولـو كان ذلـك يتـم بصعوبـة، نلاحظها 
بأعيننـا»، مشـدداً علـى أن إيطاليا تؤيد 
بقـوة خارطة طريـق المرحلـة الإنتقالية 

المعلنة في ليبيا. 
وأشـار إلى أن المباحثات مـع الجانب 
الليبـي تهـدف إلـى «تعميـق كل جوانب 
التعاون الثنائي بين البلدين من مجالات 

الأمن والسياسة والاقتصاد».
واعتبر تيرسـي أن إصرار السـلطات 
الليبيـة الجديـدة علـى عقـد إنتخابـات 
(المجلـس  العـام  الوطنـي  المؤتمـر 
التأسيسـي) فـي موعدهـا خـلال شـهر 
حزيران/يونيو المقبل «دافع للثقة إزاء ما 

يحدث في ليبيا «.

صهر بن علي يخسر
اقامته الدائمة في كندا

■ مونتريــال ـ ا ف ب: اعلنــت محكمــة كندية للهجرة 
الثلاثاء انها رفضت الاســتئناف الذي تقدم به بلحســن 
طرابلسي، صهر الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين 
بن علي، الامر الذي يحرمــه نهائيا من اقامته الدائمة في 

كندا.
وكانت مفوضية الهجرة ووضع اللاجىء في كندا قد 
بحثت في 23 نيســان/ابريل اســتئنافا قدمه طرابلسي 
الذي وصل الى مونتريال مع سقوط نظام بن علي مطلع 
2011، ضــد قــرار قضائي يحرمه من اقامتــه الدائمة لان 

هذه الاقامة تخالف معايير الاقامة على الارض الكندية.
واعتبــرت المفوضية خصوصا ان طرابلســي لم يقدم 
ادلــة كافية «تثبت ان النظــام القضائي في تونس ما زال 
فاســدا» وانه «لن تتوفر له محاكمــة عادلة ولا يمكنه ان 
يدافــع عن نفســه» وان «الســلطات الجديدة التونســية 

تسيء معاملة المعتقلين» كما يدعي.
ومع ذلك، فان عودة طرابلســي وزوجتــه واولادهما 
المعنيين جميعا بهذا القرار، ليست فورية اذ ان طرابلسي 
تقدم بطلب حــق اللجوء في كندا وهــي اجراءات طويلة 

نوعا ما.
الماضــي  الشــهر  بعــث  طرابلســي  بلحســن  وكان 
«رســالة اعتذار» من كندا الى الشــعب التونســي معربا 
عن اســتعداده للعودة الى تونس للمثــول امام القضاء، 

بحسب الرسالة التي نشرتها الصحف التونسية.



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7123 الخميس 10 ايار (مايو) 2012 ـ 19 جمادى الآخر 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 24 - Issue 7123 Thursday 10 May 2012

AL-QUDS AL-ARABI
مصــــــــــــــر الــيـــــوم8

المتهم العاشر بموقعة
 الجمل متحصن بمنزل قاض

واصلـت النيابة العسـكرية التحقيق مـع المقبوض عليهم في أحداث العباسـية، 
ومواصلـة الإفـراج عن بعض المقبوض عليهم، وبمناسـبة المقبـوض عليهم فلم تعد 
الصحف تشـير إلى قضية المحامي مرتضى منصور الذي صدر منذ حوالى شهر قرار 
من محكمـة الجنايات، بضبطه وإحضاره باعتباره المتهم العاشـر في قضية موقعة 
الجمل، وتوجهت قوات ضخمة لمنزله في شـارع عرابي بالمهندسين، ولكنها لم تجده 
في شقته، وقيل انه في شقة زوج ابنته وهو قاض، وبالتالي لابد من الحصول على 
تصريح من المجلس الأعلى للقضاء ونشـر أن النائب العام قدمه، ثم انتهى الموضوع 

عند هذا الحد.
وكانـت جريدة «الشـروق» قد نشـرت يـوم الأربعاء قبـل الماضي خبـرا لزميلنا 
ممدوح حسـن، جـاء فيه: «كشـفت مصـادر أمنية عـن اتفاق بـين الأجهـزة الأمنية 
والمحامـي مرتضى منصور، المطلوب ضبطه وإحضاره لاتهامه بالتحريض على قتل 
المتظاهريـن يومـي 2 و3 فبرايـر 2011 فيما يعرف إعلاميـاًَ بـ»موقعة الجمل» يقضي 
بعدم القبض على مرتضى، وإمهاله حتى يسلم نفسه إلى المحكمة قبل موعد الجلسة 
المقررة في 12 من الشـهر الحالي بـ4 سـاعة مقابل أن يلتزم المتهم بعدم التحدث إلى 
وسائل الإعلام حتى لا يحرج الأمن وهو ما التزم به مرتضى ونجله، وابن شقيقته، 

والمطلوبان على ذمة القضية أيضاً.
ولا يزال مرتضى متواجدا في شقة زوج نجلته، ولم يغادرها حتى الآن، متحصنا 
بحصانـة صهره القضائية، ولم تتلق نيابة العجوزة حتى امس الثلاثاء، أي رد من 
مجلس القضاء الأعلى على طلب الأجهزة الأمنية السـماح لها بدخول شـقة القاضي 

والقبض على مرتضى».

مرتضى منصور في شقة زوج ابنته
أمـا مجلـة «الشـباب» الشـهرية التـي تصـدر عـن مؤسسـة «الأهـرام»، ويرأس 
تحريرهـا زميلنا محمد عبداللـه، فقالت في صفحتها الثامنة فـي خبر لزميلنا محمد 
فتحـي: «يقول المستشـار بهاء أبو شـقة: بقـدر علمي لـم يتم تقديم طلـب للمجلس 
الأعلى للقضاء من أجل تفتيش شقة زوج ابنة مرتضى منصور، وإذا تم تقديمه فمن 
المفتـرض ان يتم عمـل محضر ويعرض على لجنة لأن مجلـس القضاء لا يعطي إذنا 
بذلـك إلا بعد التأكد من أن هناك أدلة تثبت أن مرتضى منصور في شـقة زوج ابنته، 
وبعـد العـرض على اللجنة يعـرض التقرير علـى مجلس القضاء ولـه الحق في أن 

يوافق أو يرفض.
أمـا عـن مصير مرتضـى بعد ذلك فقـال: الهروب ليـس له أي عقوبـة لأن الضبط 
والإحضـار قـرار وليس حكمـاً، وإذا لم يتم ضبطـه فيصدر الحكم غيابيـاً، أما لو تم 
ضبطه فسـوف يمثل في المحكمة محبوسـاً إلى أن يفصل فـي القضية وليس مثل كل 

مرة يحضر المحاكمة فقط، وهذا ما جعله يهرب».

معركة العباسية: عنف
 أجهزة السلطة بأذرعها المختلفة

والـى معركـة العباسـية التي قـال عنها يـوم الاثنـين زميلنا والكاتب الإسـلامي 
الكبيـر فهمي هويدي في «الشـروق»: «إن ما يسـتحق الانتباه ومـا ينبغي التحذير 
منه ليس شبح الجماعات الجهادية وإنما عنف أجهزة السلطة بأذرعها المختلفة، ولا 
اسـتثني منها «البلطجية» الذين لا يختلفون كثيراً عن «شـبيحة» النظام السوري، 
ذلـك أن عنـف الجماعات الجهادية صار تاريخا، وفي أتعـس فروضه هو احتمال قد 
يلـوح في الأفـق البعيد، أما عنـف أجهزة السـلطة وأذرعها فهو ماثل تحـت أعيننا، 
وضحاياه يمشـون بيننا ودماء الشهداء منهم لا تزال رطبة لم تجف بعد في العديد 

من الشوارع والميادين.
إذا قـال قائل إن العنف يولـد العنف، فلن اختلف معه، لكننـي أدعو إلى الانتباه 
إلى أهمية التمييز بين الفعل ورد الفعل، صحيح أن إدانة الاثنين واجبة إلا أن نصيب 
مرتكب الفعـل من الإدانة ينبغي أن يكون أوفر، خصوصاً إذا كانت السـلطة مصدرا 
لـه، ذلك أن عنف السـلطة يوجه رسـالة سـلبية إلـى المجتمع تدعوه إلـى تمثل ذلك 
الأسـلوب واحتذائه، إذ حين تزرع من جانبها شـوكاً فلا ينبغـي أن تتوقع أن تجني 

بعد ذلك ورداً وياسمينا.
فتنـة العنـف نائمة يا سـادة، لعن اللـه من ايقظهـا، لذلك فإن الجميـع مطالبون 
بالتعامـل مـع ذلك الملف الشـائك بقدر أكبـر من المسـؤولية والنزاهـة خصوصاً من 
جانـب السياسـيين والإعلاميين، أما عنف السـلطة فيبـدو أن معركتنـا معه طويلة 
بطـول معركتنـا مـع بقايا نظام مبـارك لتأسـيس النظـام الجديد الـذي يتوافر فيه 

للناس حقهم في الحرية والكرامة».

نخبتنا الضالة المضلة اللاهثة 
خلف مصالحها وفضائيات الإثارة

ولكـن كان فـي انتظاره فـي نفس العدد زميله عمـاد الغزالي ليقول قـولاً مختلفاً 
هو:

«إعلامنـا المهني المدقق المحترم، هل أنت مرتاح الآن بعد أن بشـرتنا بيوم الزحف 
وجمعـة النهايـة، نهايـة مـن، ونهاية مـاذا؟ نخبتنـا الضالـة المضلـة اللاهثة خلف 
مصالحهـا الصغيرة وفضائيات الإثـارة هل ما رأيناه على الشاشـات كان اعتصاما 
سـلمياً، هل وجـود أسـلحة آلية وأسـلحة بيضاء علـى النحو الذي ذكره الناشـط 
اليسـاري علاء عبدالفتاح وشـقيقته، وأكده نائب رئيس اتحـاد طلاب جامعة عين 

شمس يتفق وسلمية الاعتصام؟
ثـم لماذا «الزحـف المقدس» إلى وزارة الدفاع أصـلاً، ألا يضل صوتكم وتصدح في 
الفضـاء صيحاتكم من ميدان التحرير، وفيه عشـرات الصحفياين والفضائيات من 
كل بقاع الأرض؟ ما هي مطالبكم؟ رحيل المجلس العسـكري، سـيرحل أكدها لكم بدل 
المرة ألف إلغاء المادة 28 التي تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسـية؟ 
وافـق عليها الشـعب في اسـتفتاء مـارس، وعلـى رأس الموافقين من ينـادون اليوم 
بإلغائها، إسـقاط حكومة لم يبق في عمرها سـوى أسـابيع قليلـة؟ بالله عليكم هل 
أنتـم جادون فيما تقولون؟ بالمناسـبة يا دكتور أبو الفتوح الفارق كبير بين رئاسـة 
اتحـاد الطلب ورئاسـة الدولـة، وموقفك في أحداث العباسـية وفي أحداث سـابقة 

أخرى  يثبت أنك ما زلت في المربع الأول.
السـادة أعضاء المجلس العسـكري، نطمع كثيراًُ في سعة صدركم، ونثق في أنكم 
ستسـلمون السـلطة في موعدها، فاصبروا وثابروا ورابطوا وسيروي التاريخ من 

الذي باع ومن الذي اشترى».

إخواني يشبه دخول الشرطة العسكرية
 مسجد النور بدخول خيل نابليون

لكـن هذا الكلام لم يعجب زميلنا الإخواني خفيف الظل سـليمان قناوي والدليل 
انه قال في اليوم التالي الثلاثاء - في «الحرية والعدالة» - «سيدخل اللواء حمدي 
بديـن قائد الشـرطة العسـكرية التاريخ مـن الباب نفسـه الذي دخل منـه نابليون 
بونابـرت، فهمـا القائـدان الوحيـدان في التاريـخ اللـذان دخل جنودهما المسـجد 

بالأحذيـة فعلهـا بونابـرت فـي الأزهر وارتكـب اثمهـا بدين فـي النور، تـرك بدين 
البلطجية وفرق الموت تعيث في الأرض فساداً في المنطقة حول مسجد النور، ودخل 
هو هذا المكان الطاهر بحثا عن أسـلحة، فلم يجد إلا مصلين يحملون سلاح المسابح، 
يسـبحون ويحمدون ويكبـرون بها وعليها اللـه، والحمد لله أن الشـاهد على هذه 
الوقائع هو المجاهد والمقاتل التسـعيني الشيخ حافظ سلامة، ويحكي انه حين دخل 
اللواء بدين المسجد مطالباً الجنود بتفتيشه بسبب وجود مسلحين، رد عليه الشيخ 
ان ما تقوله لا يصدقه عاقل، فأين سـيخبىء المسـلحون الأسـلحة، هل سيخبئونها 
أسـفل السـجاجيد، وقال لبوابة أخبار اليوم، أنفي تماماً وجود أي سلاح بالمسجد، 
لأنـه تابع لوزارة الأوقاف وهي التي تديره حتى الآن، فهل نتهم وزير الأوقاف بأنه 
سبب وجود أسلحة داخل المسجد، ان المسجد أمامكم، وعار عليكم أن تدخلوا بيوت 

الله وتقوموا بتفتيشها بحجة وجود سلاح فمن صاحب هذا السلاح».

 أبناء القوات المسلحة لم يدخلوا المسجد
ولكن كان اللواء بدين نفسه في انتظار سليمان في الصفحة الثالثة من «الأخبار» 
والتـي يعمل فيها سـليمان، إذ قـال في تصريحـات لزميله عمرو جـلال عن اقتحام 
المسـجد: «هذه شـائعات مغرضة فـي إطار محـاولات البعض الوقيعة بين الشـعب 
وقواتـه المسـلحة، وان أبنـاء القـوات المسـلحة وبينهم رجال الشـرطة العسـكرية 
الذيـن يقدمون أرواحهم دائمـاً فداء للوطن، هم أطهار شـرفاء لا يمكنهم مخالفة أي 
شـريعة أو دين سـماوي أو الإساءة لمسـجد أو كنيسـة وأنه كان هناك من يستخدم 
مسجد النور للهجوم وإطلاق النار على القوات، فتم الدخول إلى المسجد والوصول 
إليهم وإخراجهم منه دون أي تجاوز أو إسـاءة للمسجد الذي نعرف قدسيته جيداً، 
والشـيخ حافظ سـلامة كان داخل مسـجد النـور، وتجمع عدد مـن المواطنين خارج 
المسـجد محاولـين الاعتداء عليـه، وقمت بنفسـي باصطحابه خارج المسـجد حيث 
استقل سيارة مدير الشرطة العسكرية وتم تأمينها حتى مغادرته القاهرة ووصوله 

الى منزله بالسويس سالماً».

أخطر الجرائم التي ارتكبها
 المجلس العسكري بحق الإعلاميين

ولـم يكـن بدين يدري ما ينتظره في نفـس اليوم - الثلاثاء في «اليوم السـابع» 
- اليوميـة المسـتقلة، إذ قـال زميلنـا الإخوانـي هاني صـلاح الدين عمـا تعرض له 
الصحافيـون وغيرهـم علـى أيـدي الشـرطة العسـكرية: «وجدنا قيـادات المجلس 
العسـكري تعيدنا من جديد لمشـاهد عصر الطاغية فأسـقطوا بجدارة حرية الإعلام 
واعتقلـوا زملاءنـا من صحـف متعددة واعتـدوا على ثمانية عشـر صحافيـاً أثناء 
تغطيتهم أحداث العباسـية، وعلى رأسهم صحافيون بجريدة «البديل»، ومن أخطر 
الجرائم التي ارتكبها المجلس العسـكري في حق الإعلاميين ما رواه الزملاء قي قناة 

مصر 25 عن تعرضهم للتعذيب على يد ضباط الشرطة العسكرية».
هـذا ومن المعروف أن هذه القناة مملوكة للإخوان، أما «البديل» فليسـت جريدة 
إنما موقع الكتروني بعد إغلاق الجريدة من سـنين لأسباب مالية، وكان يمولها عدد 
مـن الماركسـيين، وفي نفـس العدد من «اليوم السـابع» قـال زميلنا وائل السـمري: 
«يعرف المجلس العسـكري جيداً انه ظالم وقاتل ومستبد، كما يعرف أن الصحافيين 
الحقيقيين هم الذين يفضحون اسـتبداده ويقفون أمام ظلمه ويعرف انه يحاول ان 

يسرق الوطن من أصحابه الأصليين».

بعض أفراد الشرطة العسكرية
 ينكلون بالاعلاميين

وآخـر زبـون عندنا فـي هذه القضيـة اليوم سـيكون زميلنـا بـ»الأخبـار» خالد 
ميـري، وقولـه فـي نفـس اليـوم: «إذا كان رجـال الشـرطة العسـكرية قـد تعاملوا 
بمهنيـة واحترام مع كارنيه نقابة الصحافيين وعدد كبيـر من الزملاء الذين حملوه 
إلا أن بعـض أفراد الشـرطة العسـكرية خلفوا كل القواعد وهـم يتعاملون مع بعض 
الزملاء خاصة غير الأعضاء بنقابة الصحافيين، صحيح أن مدير القضاء العسكري 
اسـتجاب لتدخـل نقيب الصحافيـين ممـدوح الولي وأعضـاء مجلـس النقابة وتم 
الإفـراج عـن كل رجال الإعلام والصحافـة المحتجزين، لكن ما حـدث يجب ألا يتكرر 
ثانية تحت أي ظرف، ومن أخطأ لا بد أن ينال عقابه والسلطة يجب أن تفهم أن عصر 
تكميم أفواه الصحافة قد ولى بلا رجعة، ومن يشـك في ذلك فليقم بزيارة مبارك في 

محبسه ليتأكد من ذلك».
لا، لا داعي للزيارة لرؤيته لأن صوره أثناء المحاكمات منشورة.

أبو الفتوح يتهم حزب
 الحرية والعدالة بخيانة الشعب

وإلـى المعـارك التـي اندلعـت بين صفـوف الإخـوان المسـلمين، وتجديد المرشـح 
للرئاسـة الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح هجومه على قيـادة الجماعة الحالية بقوله 
في حديـث له مع رئيس تحرير «اليوم السـابع» زميلنا وصديقنـا خالد صلاح على 
قنـاة النهـار: «طالبـت كل الجماعات من الإخوان والسـلفيين والجماعة الإسـلامية 
بتوفيـق أوضاعهـم، وأعلنـت منـذ 007 انـه يجـب فصل العمـل الدعوي عـن العمل 
الحزبـي وهذا مـا يجب أن يقوم بـه الإخوان، وهذا مـا أخبرت به الدعوة السـلفية 
حين قابلتهم، والإخوان ليسـت إلا وسـيلة، وأنا فخور بإسـلامي الوسطي، ويجب 
أن نفـرق بـين جماعـة الإخـوان التي قضـت الكثير مـن عمرها لخدمـة الوطن وبين 
الحـزب الـذي يدير الجماعـة والـذي خان الشـعب وباعـه، ولكـن ان تحدثني عن 
كوني قضيت سـبعة وثلاثين عاما مـع الإخوان فأنا لا يمكن أبـداً أن أعيب الجماعة، 
وكلنـا عارفين أن وضـع الجماعة مش قانوني ومش هنضحـك على بعض، وجماعة 
الإخوان المسـلمين وضعها غير قانوني مثلها مثل سـتة ابريـل وغيرها من الحركات 
التـي عليها أن تصوب وضعها، ولا يصح لجماعة دعوية أن تتحول لحزب سياسـي 
وحـزب الحرية والعدالة أصبـح بمثابة لجنة داخل الجماعة، وهـذا ليس في صالح 
مصر، فجماعة الإخوان المسلمين يشوبها بعض الأخطاء الإدارية في الفترة الماضية 
وعلـى الجماعـة تقنين أوضاعهـا وأن يعملوا في ظـل القانون، والسـؤال ما هو رقم 
الحسـاب الـذي يمكن أن تتبـرع به لجماعة الإخوان المسـلمين، ولا أقـول ان أموالها 
عـن طريق الخطـأ، ولا أشـكك في ذمم النـاس، ولكن الأمـر ليس أمـر ذمم وإنما أمر 
الرقابـة وجمهور الإخواني الشـريف ينادي بهذا المطلب، فالوضـع قبل الثورة كان 
فيـه محاربة من النظام، أما بعد الثورة فالأمـر مختلف وأكثر من اذاني هم أفراد من 
المسـؤولين في جماعة الإخوان، وانهم لـم يحفظوا الإخوة الجميلة التي كانت بيننا 
والشـاطر وعزت هما من خان العيش والملح، ولكن أسـامح الجميع والأستاذ مهدي 

عاكف هو من حفظها».
 وهو يقصد خيرت الشاطر والدكتور محمود عزت.

ابو الفتوح والسخرية
 من البيعة كأحد أدبيات الجماعة

وهـذا الكلام أغضـب زميلنا في «الحريـة والعدالة» وأحد مديـري تحريرها وهو 
محمـد مصطفـى، فقال يوم الثلاثاء بعـد أن جفف دموعه بمنديل مـن الورق: «عفوا 

د. أبـو الفتوح، لم أعد أحبك، نعم احترمك، أقدر تاريخك، أحفظ سـبقك في الدعوة، 
ولكـن لم أعد أحبك، حديث أبو الفتوح عن الجماعة وقياداتها ورموزها، وغمزه عن 
موضعها القانوني وإشـارته الخفيـة والمعلنة عن تمويلها، فضلا عن السـخرية من 
البيعـة كأحـد أدبيات الجماعـة المعروفة وإنـكاره الغريب لها، كل ذلـك صرف قلبي 
عنه، د. عبدالمنعم يريد أن يحصل على كل شيء، وأخشى عليه أن يخسر كل شيء، 
لأنني ببساطة لا أزال أحبه». لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يحبه أم لا، في 
البدايـة أكد مرتـين انه لم يعد حبه، وفي النهاية قال انه لا يـزال يحبه، وهو يذكرنا 
ببعض ما يحدث في الأفلام عندما تبكي البطلة أو البطل وهو أو وهي تقول، بكرهك، 

بكرهك، بطريقة فيها دلال.

الإخوان والفن وعبد المنعم مدبولي
وبمناسـبة الأفـلام والفـن، فيسـعدنا الإشـارة إلـى ما كتبـه الإخواني السـابق 
والمحامـي والكاتب خفيف الظل ثـروت الخرباوي في مجلة «المصـور» عن الإخوان 
والفن، قال: «الأفكار الرسـمية للجماعة في السـالف كانت تتجه نحو التيسير وفقاً 
لواقـع المجتمـع المصري وقتها، كانت مصر آنذاك تمر بفتـرة «نهضة فنية» وقد كانت 
هـذه النهضة لهـا ملامحها الوطنيـة والاجتماعيـة، ولها جوانبهـا الترويحية لذلك 
سـعى الإخون إلى إنشـاء مسـارح وقد كان من الممثلـين الذين انضموا إلى مسـرح 
الإخوان، الذي أنشـأه عبدالرحمن البنا، الراحل عبـد المنعم مدبولي الذي مثل عدة 
مسرحيات على مسرح الإخوان، وكذلك الفنان الراحل سعد أردش الذي اشترك في 
تمثيل عدة مسرحيات على مسرح الإخوان، وكان مما مثله مسرحية «قيس وليلى» 
التي كانت تدور حواراتها عن الحب والعشـق. وقف على مسـرح الإخوان عشـرات 
مـن الممثلـين الذين أصبحوا فيما بعد مـن كبار الفنانين مثل السـيد بدير وعبدالمنعم 
إبراهيم والجزيري وغيرهم وكانت الموسيقى تصاحب هذه المسرحيات في كثير من 

المشاهد.

ما كان مباحاً بالأمس أصبح محرماً اليوم
ولكـن لا شـيء في الإخوان يظـل كما هو، ومـا كان مباحاً بالأمـس أصبح محرماً 
اليوم وما كان بديهياً بالأمس أصبح مسـتنكراً اليوم، كانت بداية التغيير حين هرب 
الإخـوان أفـرادا وجماعات من مصر إبـان الحقبة الناصرية واسـتقروا فـي المملكة 
السـعودية وحـين خرج الإخـوان الآخرون من السـجون فـي السـبعينيات لحقوا 
بإخوانهـم الذين سـبقوهم للحجـاز، بـدأت حينها معالـم فكرية ومذهبية تتشـكل 
لفريـق عريض من الإخوان تتجه صوب الحنابلة وتنهـل من محمد بن عبد الوهاب 
صاحـب الوهابية الحنبليـة، لا من حيث الراية السياسـية ولكن من حيث المرجعية 
الفقهيـة، لـم يكن غريبـا على إخوان مـن أهل مصر يحملـون خلفية دينية سـافروا 
- هربـاً أو طلباً للرزق - إلى مملكة آل سـعود وعاشـوا أعواماً فـي كنف الوهابيين 
الحنابلـة وعلمـوا أولادهم في مدارسـهم أن يتأثـروا بالمذهب الحنبلـي ويتمازجوا 
معه، حتى أصبح ابن باز وابن عثيمين هما المرجعية الفقهية الأولى للخطاب الفقهي 
لـدى الإخوان المصريين الذين يعيشـون فـي الخليج، ولكن إخـوان مصر في حقبة 
السـبعينيات ظلوا على منهجهم الذي يبيح الفـن وقد حافظ على هذه الرؤية نظرة 

الإدارة وقتها للفن.
فقد كان التلمسـاني فنانا بالسليقة ويحب الموسـيقى ويستمع لها دائماً ويطرب 
لأم كلثوم وعبدالوهاب ويشـاهد المسـرح ويذهب للسينما ولا يسـتنكف من إعلان 
ذلك، كما أن شيوخ وعلماء الإخوان ظلموا يدافعون عن نظرة الإسلام المعتدلة للفن 
وكان مـن هـؤلاء العلماء الشـيوخ الغزالي والقرضـاوي وأبو شـقة وغيرهم وبعد 
أن توفي التلمسـاني عاد الإخوان الذين تأثـروا بالوهابية وهم يحملون بضاعتهم 
الفقهيـة الغريبة عن الإخوان الأصليين، ووجـدوا ضالتهم في رجال وأعمدة النظام 
الخـاص، أولئـك الذيـن ألفوا الخشـونة وعاشـوا بعيـدا عن الفنـون التـي ترتقي 
بالنفس الإنسـانية فقسـت قلوبهـم فأصبحت كالحجارة أو أشـد قسـوة، ومع لقاء 
هـؤلاء بأعمـدة النظام الخـاص ظهر أن البعض منهـم كان من رجال سـيد قطب من 
الذيـن أخذوا منه في طبعته الإسـلامية الأخيرة وكانوا من رجـال تنظيمه فانصهر 
هذا مع ذاك، وبدأت أفكار تحريم الفنون تدخل على مهل الى دولة لإخوان الجديدة، 
بدأت هذه الدولة رسـمياً في رفع علمها في النصف الثاني من عام 1986، وأصبحت 
الوهابية السـعودية هي المرجعية التي يعود لها الإخوان الجدد ليعرفوا من خلالها 

أمور دينهم».

الاخوان يستقطبون نجوم الكرة
وإذا كان الإخـوان يتخلون عن الفـن فلأنهم يخططون الآن لغزو النادي الأهلي، 
وهـو ما نبهنا إليـه زميلنا أحمد الخضـري المحرر الرياضي لـ»الأسـبوع» بقوله في 
صفحـة ملاعب: «ظهور الكابتن هادي خشـبة مدير الكرة السـابق لفريق الأهلي في 
مؤتمرات الإخوان الانتخابية بطريقة علنية كان فرصة للبرهنة أو لفتح باب دخول 
نجوم الكرة ملعب السياسة ونجح في لفت الأنظار إليه، فكان أول نجم كروي ينضم 
أو يعلن على الملأ ميوله السياسـية الأمر الذي فتح له أبواب نجومية سياسـية بعد 
تجميـد قناتـه الفضائية الرياضية حيـث أصبح حلقة الوصل بـين الأحزاب الدينية 
وتحديـدا الإخوان وعدد من نجوم الأهلي وعلى رأسـهم أشـهر مشـهور ومعشـوق 
الجمهـور تريكـة، وإصـرار الإخـوان علـى اختـراق الأهلي ليـس صدفـة أو لمغازلة 
أصوات جماهير الأهلي العريضة فقط ولكنها تعني السيطرة على الرياضة بالكامل 
من جماهير ومدربين وأندية، وحتى الآن معلوماتنا أن أبو تريكة رغم ميوله الدينية 
لكنـه أذكى من أن يتورط في دخول ملعب السياسـة خاصة أن الظروف غير مواتية 
الآن بعـد الهجوم الذي يتعـرض له الإخوان، وفي أغلب الظن سـيتعاطف من بعيد 
لبعيد من غير توريط. والشيء المؤكد أن إدارة الأهلي تعلم بطمع أغلب الأحزاب في 
احتواء نجـوم الفانلة الحمراء. وللحقيقة تاريخ الأهلـي يؤكد أن مجالس الإدارات 
منـذ أكثر من نصـف قرن كانت حريصـة على عدم اختـلاط السياسـة بالرياضة أو 
دخـول الرياضـة في السياسـة ونجـح رؤسـاء الأهلي المتعاقبـون في إبعـاد فريق 
الكرة عن أطماع رجال السياسـة التـي لا تنتهي ولكن ونحن نمر حالياً بظروف غير 
طبيعيـة، هل يسـتطيع مجلس إدارة الأهلي بذكاء حسـن حمدي وشـعبية بيبو أن 

يتصدى لاختراق الإخوان؟».

النادي الاهلي كان 
مركزا هاما لحزب الوفد

ولكن كيف يسـتولي الإخـوان على النـادي الأهلي، وهو كان مركـزا هاما لحزب 
الوفـد ومـن مناصريه خالدي الذكر سـعد زغلول ومصطفى النحـاس، وكذلك خالد 

الذكر جمال عبدالناصر؟
الخـوف كل الخـوف أن ينجح الإخـوان خاصة أنهـم أهل فكر وحيلـة ويجيدون 
التلون حسـب الظـروف، إذ يحاولون القفـز على ما نادى به عبد الناصر ونسـبته 
لأنفسهم، مثلما شاهدنا من تحول في كلام المرشد العام محمد بديع والمتحدث باسم 
الجماعـة محمود غزلان عن العروبة والوحدة العربية والدوائر الثلاث التي جاءت 
في كتاب فلسـفة الثورة ووقـف هجماتها ضد خالد الذكر، وقفز المرشـد قفزة أخرى 
نحو العمال ليقول بمناسبة عيدهم في الأول من مايو، نقلا عن الحرية والعدالة يوم 

الجمعة -
«فالعمد الرئيسـية مع الأسـتاذ البنا رحمه الله في الإسـماعيلية كانوا سـتة من 
الإخوة العمـال: «حافظ عبدالحميد، ويعمل نجاراً وأحمـد الحصري ويعمل حلاقاً، 
وفؤاد إبراهيم ويعمل سـائقاً، وإسماعيل عز، ويعمل بسـتانياً «فلاحاً»، أما آخرهم 
فكان زكـي المغربي ويعمل في إصلاح وتأجير الدراجـات الهوائية «عجلاتي»، ومن 
هنا قام الصراع الطبقي في أنحاء الأرض سـواء في العالم الرأسمالي الذي يستغل 
فيـه أصحاب رؤوس الأموال صغار العمال ويأكلون حقوقهم لتحقيق أعلى معدلات 
الربح والانتاج أو في العالم الشيوعي الذي يحول العالم الى ترس مطحون في آلة 
الانتاج لا يعترف له بحقوق ولا حرية ولا كرامة، ولقد كان أول احتفال بعيد للعمال 
في أول مايو 1886 بعد ثورة استشـهد فيها عـدد من العمال وهم يطالبون بحقوقهم 

في أمريكا قلب العالم المتحضر آنذاك.
ولقـد رأينـا فـي العهـد البائد كيـف ضاعـت حقـوق العمـال، وكيـف أكل عرقهم 
وجهدهـم طبقـة من الحـكام الظلمـة وأربـاب السـلطان والمقربين منهـم، وصل الى 
حـد بيع مصانعهم وشـركاتهم بأبخس الأثمان، ومحاولـة خديعتهم بالمعاش المبكر 
وبمكافآت هزيلة لنهاية الخدمة، حولتهم إلى جيوش من العاطلين يبكون مصانعهم 
التي أغلقت، وشـركاتهم التي بيعت، وانتاجهم الذي توقـف، وأيديهم التي تعطلت 
وكان هذا النظام  سـبباً مباشراً للاحتجاجات والإضرابات التي اجتمعت مع غيرها 

من المظالم لتفجر الثورة المباركة في أنحاء مصر.

اتحاد عمال مصر وظف لدعم الظلم
ويضاف إلى هذا الإسراع في سحب حق العمال والفلاحين الذين أعطوه لهم كذباً 
وزوراً وسـرقة منهم أذناب العهد البائد، ليكونوا هم المستأثرين بنسبة خمسين في 
المائة عمالاً وفلاحين في كل المسـتويات البرلمانية والشعبية، واستولى رموز النظام 

والموالون له فقط على هذا الحق وأبرز مثال:
اتحاد عمال مصر، كيف تم تشكيله على مدى عقود وكيف تم توظيفه لدعم الظلم 

والاستبداد والنهب المنظم والمقنن.
وقد آن الأوان الآن بعد قيام الثورة - وفي مشروع النهضة الذي يتبناه الإخوان 
المسـلمون اليوم - أن يعود العمال إلى مكانتهم،وإلى دورهم الفعال والرئيسـي في 
بنـاء النهضة وإعـادة تعمير هذا البلد الأمين واسـترداد حقوقهـم، وفتح مصانعهم 
واسـترداد شـركاتهم، لدفـع عجلة الانتـاج والتقـدم والنهوض بمقـدرات البلد في 

جميع مجالات البناء والانتاج».

الاخوان يسرقون نهضة
 عبد الناصر والثورة الفرنسية

لا إلـه إلا اللـه، ولا حول ولا قوة إلا به، وهكذا لم يبـق إلا أن يقول بديع، وكان ما 
فعلـه خالـد الذكر تطبيقاً لما ننادي به، حتى أجد نفسـي عاطـلاً، إذ بماذا أتاجر الآن 
إذا سـحبوا توكيل خالد الذكر، خاصة وأنهم نسـبوا نجاح مرشـح الاشتراكيين في 
فرنسـا إليهـم، ففي تحقيـق يوم الثلاثاء فـي «الحريـة والعدالة» قـال زميلنا رجب 
الباسـل، بجـرأة أهنئه عليهـا، لعقد مقارنة بين هولاند ومحمد مرسـي: «لم يرشـح 
هولاند نفسـه بناء على كاريزما يتمتع بها، بل كان اعتماده الرئيسي على برنامجه 
الذي سيطبقه على الأرض، فأعلنها صريحة أنه سيطبق برنامجا لانعاش الاقتصاد 
وإخراج الشـعب الفرنسي من أزمته الاقتصادية، وحالة التقشف التي فرضت عليه 
مسـتعيناً في ذلـك ببرنامج اقتصادي واعـد وبفريق عمل مقتنع بهـذا البرنامج، بل 
الأغرب من ذلك انه لم يكن المرشـح الأساسـي للحزب الاشـتراكي فـي مواجهة قوة 
وكاريزما سـاركوزي، كان المرشح الأوفر حظاً للترشح باسم الاشتراكي المدير العام 
لصنـدوق النقد الدولي، دومينيك سـتراوس، لكن بسـبب ضلوعه في قضية فسـاد 
أخلاقية أو مؤامرة سياسـية حيكت ضده لجأ الحزب الاشتراكي الى ترشيح رئيسه 
هولانـد الذي لم يتولى أي وزارة من قبل ولم يعرف عنه رغبته في تولي الرئاسـة، 
قالت عنه الصحف بعد فوزه لكونه البديل أو الاحتياطي لستراوس، هولاند صاحب 
خبـرة قليلة قفزت به ظروف الآخرين الى أعلى، لقد حاول سـاركوزي في مناظرته 
مـع هولانـد أن يؤكـد للفرنسـيين أنه الأجـدر، فهو صاحب خبـرة فـي إدارة الدولة 
تسـاعده فـي أن يكمل في موقعه رئيسـاً لفرنسـا، وقال هولاند في المناظرة نفسـها 
أن يريـد أن يكون رئيس العدالة، ورئيس النهضـة ورئيس الوحدة، والهجوم على 
الإخوان أيضاً كان سلاح ساركوزي في فرنسا كي ينتصر على غريمه هولاند، ولكن 
جاء الهجوم بنتيجة عكسـية، وتعاطف الناخبون مع المرشـح الذي قال سـاركوزي 
ان الإخوان يدعمونه، حيث قال ساركوزي ان المفكر الإسلامي الذي يحمل الجنسية 
السويسـرية طـارق رمضـان، حفيـد الإمام حسـن البنا مؤسـس جماعـة الإخوان 

المسلمين، دعا إلى التصويت لصالح المرشح الاشتراكي».
أي أن هولانـد مـن الإخـوان، وكان برنامجه هـو برنامج الإخـوان - النهضة - 

وسوف يتضح فيما بعد أن اسمه الحقيقي علي هولاند.
فمـا الذي سـيبقى لنا بعـد أن يكوش الإخوان على كل شـيء، غيـر أن نقول لهم، 

اعطونا مما أعطاكم الله؟

مرشد الاخوان يستولي على انجازات عبد الناصر.. وجريدتهم تؤكد ان نجاح هولاند في فرنسا بسبب برنامج الاخوان عن النهضة.. وأبو الفتوح يتهم حزبهم بخيانة الشعب

مجلس الشعب يصدر قراراً لضمان عدم تزوير الانتخابات.. ويلغي اسطورة سيد قراره
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 أكثــر من خبر وموضوع تنافســوا لاحتلال المرتبة الأولى في الصحــف المصرية الصادرة أمس، منها تصريحات وتحركات وبرامج التوك شــو 
للمرشــحين للرئاســة، بحيث احتار الناس فيهم لدرجة أن زميلنا في مجلة «آخر ســاعة» محمد عمر سمع اثنين يقول أحدهما للآخر وهو يخلط بين 

الأسماء: الواحد محتار ما بين شفيق مبارك، وعمرو صباحي ومرسي الشاطر، وخالد العوا، وحمدين أبو الفتوح.
ومنهــا قرارات مجلس الشــعب بإجراء تعديــلات تنص على أن محكمة النقض هي وحدها التي تفصل في صحــة العضوية في المجلس في حالة 
مــا إذا تم رفع دعاوى بالبطلان، وإنهاء أي دور للمجلس، أي نهاية عهد المجلس ســيد قراره، كما أصــدر المجلس قراراً آخر لضمان عدم التلاعب في 
انتخابات الرئاسة، وهو أن يتم عدّ الأصوات في كل لجنة والتوقيع من رئيس اللجنة العامة على النتيجة وختمها، ومن أدخلوا التعديل، قالوا انهم 
لا يثقــون في اللجنة العليا لانتخابات الرئاســة، وقد واصلت اللجنة تعليق اجتماعاتها احتجاجا علــى الهجمات العنيفة التي تعرض لها أعضاؤها 
في مجلس الشعب، وطالبت المجلس العسكري بالتدخل، ورد عليها المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة السابق بأن اللجنة تضم دخلاء 
على القضاة، وأن رئيسها فاروق سلطان وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا تاريخه معروف وأن العضو عبد المعز إبراهيم تاريخه أسود، وحاتم 
بجاتو لا يساوي بصلة، وهو ما نقلته عنه جريدة «الجمهورية» بواسطة زميلنا محمد الصايم، ونشرت الصحف تصريحات لوزيرة التعاون الدولي، 

الدكتورة فايزة أبو النجا بأنه لا استقالة للحكومة ولا تحويلها إلى حكومة تسيير أعمال، أو إجراء تعديل.
وإلى بعض مما عندنا:
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لا هجوم على ايران هذه السنة

فرصة كبيرة

تسفي برئيل
نحن منذ سنة ننتظر الصيف الايراني، ونعد الشهور 
والايام الى «الأجل المسـمى»، ونبلبل أنفسنا بسؤال هل 
نهاجم أم لا نهاجم، ونحن على يقين أننا بعد ثلاثة اشهر 
ونصـف في الانتخابـات التي أُهديت إلينا، سنسـتطيع 
ان نقـرر أتكـون حـرب أم لا تكـون. لكـن حـدث فجـأة 
سـحب للبسـاط من تحت أقدامنـا بقوة، وبـدل حكومة 
متـرددة تتلـوى بين عـدم الاتفاقـات وتريد استشـارة 
الناخب، أخذت تتقـدم نحونا آلة ضغط ضخمة تزن 94 
نائب كنيسـت. وهي آلـة تهددنا حتى أكثر مـن التهديد 
الايراني. ويبدو من حسـن حظنـا ان الصفقة التجارية 
التي باعنا إياها شاؤول موفاز وبنيامين نتنياهو نافذة 
الفعـل حتى بالنسـبة لايـران. فالساسـة الراغبون في 

الحياة لا يخرجون للحروب.
صدرت الاشارة الاولى حينما أومأ وزير الدفاع اهود 
بـاراك قبل بضعة اسـابيع الـى ان الهجوم الاسـرائيلي 
يجـب ان يأخـذ فـي حسـبانه موعـد الانتخابـات فـي 
الولايـات المتحـدة وهـو مـا يؤجل القـرار الى تشـرين 
الثانـي. وجـاءت بعد ذلـك ايمـاءات اخرى. فقـد عرّف 
حتى الايرانيون المؤتمر الذري الذي عقد في اسـطنبول 
بأنـه «خطوة مهمـة الى الأمام». وتحمـس ممثلو الدول 
السـت التـي تحـاور فـي مسـألة تخصيـب اليورانيوم 
ومنها الولايات المتحدة، للتوجه الايراني المرن واسقاط 
الشـروط المسـبقة التي كانت دائما عقبـة أمام كل حوار 
مـع ايـران، وللاسـتعداد الايرانـي للتباحث فـي مقدار 
تخصيب اليورانيوم حتـى انها وافقت فورا على اجراء 

جولة اخرى من المحادثات هذا الشـهر في بغداد، وبادر 
وزيـر الخارجيـة الايراني علي أكبر صالحـي الى الوعد 
بأنـه «اذا كنـا قد خطونا في اسـطنبول خطـوة واحدة 
الى الأمام فاننا سـنخطو في بغداد خطـوات كثيرة الى 
الأمام». صحيح من السـابق لأوانه ان نحبس أنفاسنا، 

لكن هذا الكلام من ايران لم يُسمع منذ زمن بعيد.
وجـاءت الآن ايضـا نتائـج الانتخابـات في فرنسـا 
واليونان التي تُستقبل بمشاعر مختلطة في ايران، فمن 
جهة تعارض سياسـة فرانسـوا هولاند تدخلا عسكريا 
في ايـران وإن كان قد عاد فصرح بأنه يعارض ان تملك 
ايران سـلاحا ذريا فبخلاف نيكولا سـاركوزي المحافظ 
حليف المحافظة الامريكية بأسلوب جورج بوش الزعيم 
الذي حث على الهجوم على ليبيا، يؤمن هولاند بعلاقات 
هادئـة بين الاتحاد الاوروبي وايران. وبين مستشـاريه 
السياسـيين عدد من الاشـخاص من أصـل ايراني، وهو 
علـى العموم يعارض سياسـة سـاركوزي العنيفة التي 
تشـاركه فيهـا ايضا مستشـارة المانيـا انجيـلا ميركل، 
وانتخاب هولاند قد يكون علامة على بدء الانقسـام في 

سياسة الاتحاد الاوروبي الخارجية نحو ايران.
وفـي المقابـل سـببت الانتخابـات فـي فرنسـا وفـي 
اليونان خسارة اقتصادية عظيمة لايران، فقد انخفض 
سـعر النفـط هـذا الاسـبوع بثلاثـة دولارات الـى أدنى 
مسـتوى له منـذ كانون الاول، وهو الشـهر الذي هددت 
فيـه ايران باغـلاق مضيق هرمـز. والازمة فـي اليونان 
مع تنبـؤات العمل في الولايات المتحدة قد تقلص سـعر 
النفـط أكثـر وتضعـف بذلـك أمـل ايـران فـي ان تُعـدل 
تقليص مبيعاتها بسـبب العقوبات عليها بأرباح حسنة 

بفضل سعر النفط المرتفع.
فـي منظومـة الأدوات المؤتلفـة التـي يجـري النفـط 
فيهـا يكـون السـيء لايـران حسـنا لاوروبـا، وسـعر 
النفط المنخفض هو بشـرى الخير الوحيـدة التي يمكن 
ان ترتقبهـا اليونـان ومعها الاتحـاد الاوروبـي كله في 
الصراع المتوقـع لاحتواء الازمة الاقتصادية في اوروبا. 
وهكذا في حين من المؤكد ان ايران كانت تريد ان تسـتمر 
اسرائيل في زعزعة المنظومة الاقليمية والتهديد بحرب 
ترفـع سـعر النفط، فان آخر شـيء تريـده الآن أعصاب 
اوروبـا المتعبـة هـو اعـلان اسـرائيلي بتحديـد موعـد 

الهجوم على ايران.
اذا كانت الـذرة الايرانية تهديدا وجوديا لاسـرائيل 
فـان سـعر النفـط هـو تهديـد اسـتراتيجي لاسـتقرار 
اوروبـا التي تتوقع مـن اوباما ان يهـديء حليفته لأنه 
ليـس الحديث هنا عن امور تافهة كالمسـيرة السياسـية 
أو وقـف البناء فـي المسـتوطنات. ان اسـتقرار العالم، 
أي البورصـات فيـه، معلـق الآن بمـا سـتقوله ايـران 
وبما سـتفعله اسـرائيل. وهرم التقديرات هذا هو الذي 
سـيجعل اسـرائيل تواجه أصعب المعضـلات وهي: هل 
ينبغـي لهـا ألا تهاجـم ايـران وألا تقضي علـى جزء من 
التهديـد الوجودي الذي يتجادل مسـؤولوها الكبار في 
حقيقة صدقه أم تهاجم وتصبح هي نفسها عدوة العالم. 
وسـتضطر الى ان تؤجل القرار الى الصيف القادم. لكن 
اذا تقـرر التأجيل أربمـا لا يوجد تهديـد وجودي عاجل 

حقا، أوَربما يكون هذا تضليلا فقط؟.
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أسرة التحرير

انضمام كديما الى حكومته يجعل 
بنيامــين نتنياهــو فــي رأس ائتلاف 
واســع من 94 نائبا، مما يمنحه حرية 
عمل شبه مطلقة في السنة والنصف 
المتبقيتين حتى نهاية ولاية الكنيست 
الـــ 18. المعارضــة البرلمانيــة مقزمة 
ومشــلولة، وكتل الائتلاف ستجعل 
صعبــا التهديــد على رئيــس الوزراء 

لاسقاطه من الحكم.
الانتخابــات  الغيــت  حــين  الان، 
المبكــرة، ســيكون مطالبــا نتنياهــو 
بــان يقــرر كيــف ســيمضي الزمــن 
المتبقــي له فــي الولايــة الحالية: هل 
ســيواصل المراوحة في المكان، فيما 
يحميــه ائتلافه الكبير – أم ســيعمل 
على تجســيد «خطاب بار ايلان» من 
حزيــران 2009 ويحقــق تســوية مع 
الفلسطينيين ويرسم الحدود الدائمة 

لاسرائيل.
في السنوات الثلاثة الاخيرة راوح 
نتنياهو في المكان، فيما اتخذ صورة 
أسير لشركائه السياسيين من اليمين 
المتطرف وكبار رجالات حزبه، الذين 
كسروا يمينا بروح الميل الايديولوجي 
والتأثيــر «الفايغلي» في مؤسســات 
الليكود. حكومته لم تحث الى الامام 
المســيرة السياســية، ســرعت البناء 
في المســتوطنات، تنازعت مع الادارة 

الدولية  العزلــة  الامريكيــة وعمقــت 
لاســرائيل. الضغــط علــى نتنياهــو 
تعاظــم في الاســابيع الاخيــرة، في 
أعقــاب قرارات محكمــة العدل العليا 
مســتوطني  باخــلاء  ألزمتــه  التــي 
ميغــرون وجفعــات هأولبانــه، التي 
بنيــت منازلهــا علــى أرض خاصــة 
اليمــين  الفلســطينيين.  مــن  ســلبت 
طلب من نتنياهو عــدم تنفيذ قرارات 
محكمــة العدل العليا، وتخليد ســلب 

الاراضي بالتشريع. 
الشــراكة الجديــدة مــع شــاؤول 
موفــاز تعفــي نتنياهــو مــن ضغوط 
الجنــاح  وتعــزز  المتطــرف،  اليمــين 
المعتدل فــي الحكومــة. والان انتهت 
يســتطيع».  لا  «نتنياهــو  معاذيــر 
نتنياهــو يســتطيع ويجــب ان ينفــذ 
قــرارات محكمة العــدل العليا، يخلي 
ميغرون جفعات هأولبانه ويستأنف 
الحوار مع الفلسطينيين دون تملصات 
وشــروط زائدة. يجــب أن تكون هذه 
مهمته في الـ 18 شــهرا التالية. اذا ما 
أضــاع وقته بتهديــدات الحرب على 
ايران وخطــوات عابثة لتغيير طريقة 
الحكم او تجنيــد الاصوليين والعرب 
نتنياهو  المدنيــة، فســيفوت  للخدمة 
التــي  الاكبــر  السياســية  الفرصــة 

حققها بالاتفاق مع كديما.
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مقتحمو الابواب

كل شيء من اجل الوطن

نير حيفتس

فــي 8 أيــار 1972 اختطفــت طائــرة 
مســافرين لشــركة الطيران البلجيكية 
«ســبينا»، علــى يــد منظمــة الارهــاب 
«ايلول الاسود» واجبرت على الهبوط 
فــي مطــار اللد. فــي الغــداة تم تحرير 
الرهائــن فــي عمليــة ســيطرة جريئة 
قامــت بهــا الوحــدة الخاصــة لهيئــة 
الاركان «سييرت متكال». قائد العملية 
كان ايهــود بــاراك. قائــد الخلية، التي 
اقتحمت الطائــرة من بــاب الطوارىء 
الــذي علــى جناحهــا اليســاري، كان 
بنيامين نتنياهو الذي اصيب في اثناء 

الانقاذ بعيار في ذراعه بنار قواتنا. 
في توقيــت لامع بعد أربعين ســنة، 
فــي 8 أيــار 2012، أنقــذ نتنياهو باراك 
ممــا كان من شــأنه أن يكون بالنســبة 
له «4 أيلول» الاســود. هــذه المرة ايضا 
التــف نتنياهو على افيغــدور ليبرمان، 
خصمــه السياســي مــن اليمــين، مــن 
جهة الجناح اليساري (حزب كديما). 
بفارق واحد: من اصيب هذه المرة «بنار 
قواتنــا» (وابل مــن الانتقــاد والهزء) 

كان رئيــس الاركان الاســبق شــاؤول 
موفاز، الذي انضم الى حكومة الليكود 
مقابل شــروى نقيــر وجعــل نتنياهو 
رئيس الــوزراء الاقوى لاســرائيل منذ 

دافيد بن غوريون. 
قــدرة  أثبــت  نتنياهــو  ان  صحيــح 
منــاورة سياســية رائعــة – صحيــح، 
مناورة لامعة كهذه، تركت كل خصومه 
السياســيين فاغري الافــواه، من لبيد 
وحتى يحيموفتش، من سلفان وحتى 
ليبرمان، لم تشــاهد فــي مطارحنا منذ 
ســنوات طويلة جدا – ولكن التشــبيه 
لبن غوريــون، وان شــئتم ايضا لبيغن 
عنصر  بمعنى  هنــا.  حاليا  – يتوقــف 
لرئيس  والجماهيرية  السياسية  القوة 
الوزراء، الذي يقــف على رأس حكومة 
وحدة وطنية تســتند الــى ائتلاف من 
94 مقعدا، ولا يتعلق بــأي نائب، وزير 

او كتلة. 
الان يطــرح الســؤال ماذا ســيفعل 
نتنياهو بالقوة غير المسبوقة المتجمعة 
فــي يديــه. هــل ســينجح فــي وقــف 
سباق التســلح النووي لايران؟ وبأي 
ثمن؟ هل ســيخرج من المأزق المســيرة 

السلمية مع الفلسطينيين ويتقدم نحو 
تسوية سياســية؟ هل سيحل مشكلة 
عــدم المســاواة فــي التجنيــد للجيش 
الاســرائيلي وفــي توزيــع العبء؟ هل 
ســيقود ســفينة الاقتصــاد ضــد تيار 
التزلــف الشــعبي وينمــي الاقتصــاد 
والمجتمع؟ هل سيتجرأ على أخذ مخاطر 
محسوبة ام سيسير بين النقاط ويركز 

على الحفاظ على الوضع الراهن؟
نتنياهــو  كان  اذا  ســتقول  الايــام 
سيســتخدم هــذه الفرصــة الخاصة، 
التــي خلقها لنفســه ابتداء مــن اليوم، 
كــي يقــود خطــوات تاريخيــة تصمم 
حياتنــا ووجــه الدولة في الســنوات 
القادمــة. تلميح بالطريــق الذي يتعين 
عليه أن يتخــذه يمكن أن نجده بنصف 
الابتســامة مــن التقريــر عــن «عمليــة 
ســبينا» الذي رفعتــه رئيســة الوزراء 
غولدا مائير الى لجنة الخارجية والامن 
في الكنيست التاســعة في ايار 1972. 

بالضبط اليوم – قبل أربعين سنة. 
«عــن كل القضية يمكــن كتابة فيلم 
توتــر من الدرجة الاولــى»، قال غولدا. 
«لا أحتاج الى أن اشرح ماذا كانت عليه 

المعضلة. أمس كان واضحا تماما بانه 
توجد امكانية واحــدة فقط، من خلال 
عملية عســكرية، لتحرير رجالنا، ولكن 
العمليــة العســكرية حين تكــون هناك 
مــواد متفجرة فــي الطائــرة... أجملنا 
الصــورة بمثل هذا الشــكل: يمكنهم أن 
يفجــروا الطائرة. والحديــث يدور عن 
مائة شــخص. بالمقابل، اذا ســرنا في 
طريق تحريــر المخربين، فــان هذا فتح 
لسلسلة ابتزازات بلا نهاية... الشباب 
عملوا بشــكل رائع، رائع. ســيطروا... 
يبدو أن هذه وحدة غير بســيطة. قالوا 
لي انــه علــى رأس هذه الوحــدة يقف 
شــاب يصــل معــدل ذكائه الــى 180. 

وهذا يكفي تقريبا لشخصين». 
النائــب مناحيــم بيغن ســأل: «هل 
كنــا نعرف الاماكن التــي يتواجد فيها 
غولــدا  الطائــرة؟»  داخــل  المخربــون 
بــاب  مــن  ليــس  «اقتحمنــا  اجابــت: 

واحد».
رئيــس  ســيدي  للتفكيــر،  نقطــة 

الوزراء.
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ناحوم برنياع
لم تكن ها هنا لعبة ولا عملية سرية ولا مؤامرة 
محكمة ولا احتيال لامع ولا احتيال عفن. فما الذي 
كان هنا؟ كان لقاء مصالح بين سياسيين كل واحد 

منهما ومشكلته.
في فترة العُسـر، نشرت في زوايا التوسط من 
اجـل الـزواج اعلانـات صيغتها «شـاب ذو وعاء 
مـن الصفيح معني بشـابة ذات نفـط». فقد كانت 
الحاجـات أساسـية. وكان الحـب مـن الكماليات 
وشـيئا يمكن الحديث عنه لكن عدم الايمان به في 

الحقيقة.
لموفـاز عـدد كبير مـن اعضاء الكنيسـت لكن لا 
يوجد ناخبون. ولنتنياهو عدد كبير من الناخبين 
– لكنه  – بحسـب اسـتطلاعات الرأي على الأقل 
رأى كيـف أخذ حزبـه وائتلافه يُفلتـان من يديه، 

فوعاء صفيح الاول وجد نفط الثاني.
يقـول نتنياهـو ان هـذا التدبيـر تم فـوق نـار 
هادئة مدة ايام الى ان نضج؛ وجاءت المبادرة كما 
يزعم موالـوه من موفاز. ويزعم موفاز ان التدبير 
تم بدفعـة واحـدة في لقاءات أجراهـا يوم الاثنين 
مع نتنياهو وان المبادرة جاءت من نتنياهو. وكل 
واحد يشـيع كالمتوقع الروايـة المريحة لجمهوره. 
ويقوي سـلوك الاثنين في الاسـبوع الاخير رواية 
موفاز، فقد لعب الاثنان وظهراهما الى السـلة ولم 
يُحمسهما الخيار، فقد علما نقائصه. وافترضا أنه 
غير واقعي فلم يتحدثا عنه ولهذا لم يتسـرب الى 

الاعلام.
بالاحبـاط  يشـعرون  الذيـن  الصحافيـين  ان 
لأنهم لم يعرفوا بالتفاوض مسبقا يجب ألا يندبوا 
اخفاقهـم. فالـى يوم الاثنـين بعد الظهـر لم يوجد 
تفاوض في الحقيقة بل كان حديث عن شـبكة أمن 
مـن كديما في الخارج اذا أجـازت الحكومة البديل 
عن قانـون طال، وهو حديث انتهى الى لا شـيء، 

فلم يكن ما يُبلغ الى الاعلام.

ان عـدم ثقة موفاز بنتنياهو وبالاتفاق القريب 
صاحبـه طوال يـوم الاثنـين كله. وفي الخامسـة 
بعـد الظهـر صعـد الـى منبـر الكنيسـت ليخطب 
باسـم المعارضـة في «يـوم هرتسـل». وهاجم في 
خطبتـه حكومـة نتنياهو لمسـها بسـلطة القانون 
والاستسـلام للابتـزاز والسـجود لأربـاب المـال 
الاحتـلال  واسـتمرار  التربيـة  فـي  والاخفاقـات 
والجمـود السياسـي. ولا يتحـدث هـذا الحديـث 
شخص يؤمن أنه سيتوصل الى اتفاق في غضون 
بضع سـاعات وبخاصة في خطبة لتكريم ثيودور 

هرتسل.
مضى موفاز الى معركـة انتخابية حكمت عليه 
وعلى حزبه بموت سياسـي. وتأجيل الانتخابات 
يُتيح له فرصة لينعش نفسه فيمنحه تأجيل سنة 
ونصف لتنفيذ الحكم. فهذا ما يفعله المحكوم عليه 
بالمـوت وهـو ان يطلبـوا التأجيل. والـذي يعيب 

عليهم ذلك يستحق هو نفسه ان يُعاب عليه.
واجـه نتنياهـو فـي الايـام الاخيـرة حادثتين 
بينتـا لـه ان حزبه ينفصـل عنه. ففي يـوم الاحد 
صعد الى منبر مؤتمر الليكود فيما كان يفترض ان 
يكون حفل الافتتـاح الاحتفالي لانتخابات 2012. 
وأدهشـه تمرد أقطاب المؤتمر. وأدهشه ايضا عدد 
معتمري القبعات الدينية وسيطرتهم على المحيط. 
وفي يوم الاثنين قُبيل المسـاء قضت محكمة العدل 
العليـا بأنـه يجـب اخـلاء جفعـات الأولبانه في 
بيـت إيل. وعلـم نتنياهـو ان قرار محكمـة العدل 
العليـا يُدخله فـي فخ: فالـوزراء الذيـن يعلمون 
أنهـم اذا أيـدوا الاخـلاء فسيخسـرون مقاعدهـم 
في الكنيسـت، لن يدعوه ينفذ أمـر المحكمة. وحل 
الكنيسـت سـيمنعه من المضي في اقتـراح قانون 
خـاص. وهكـذا سـيكون واجبـا عليـه ان يُجيـز 
قانونـا يلتف على قرار محكمـة العدل العليا يُبعد 
عنـه ناخبين من المركز ويجلب عليه مشـكلات في 

العالم.
ان عـددا مـن زملائـه متأكـدون ان هـذه كانت 

اللحظـة التي بدأ فيهـا النظر بجديـة للمحادثات 
بين نتان ايشـل وليئـور حوريف التـي كانت الى 

تلك اللحظة تعتبر في نظره تضييع وقت.
ان الامـور عند نتنياهـو كما هي عنـد نتنياهو 
(وعنـد بـاراك): فعدو الصبـاح يمكـن ان يصبح 
حبيب الليل وبالعكس – ولا عذاب في الحب. قلت 
أمـس لموفاز انه طـوال المؤتمر الصحفي المشـترك 
يدعـوه  ان  علـى  نتنياهـو  حـرص  الاثنـين  بـين 
«شـاؤول»، بصـورة فيهـا مـن التحبـب مـا فيها. 
وقلت انه قد اعتاد حتى الصباح ان يذكرك باسـم 

عائلتك فقط.
وابتسـم موفاز، الـذي كان قد اعتاد حتى أمس 
ان يدعـو نتنياهـو «بيبـي». وحـرص أمـس على 
ان يدعـوه «رئيـس الحكومـة». وقد نُصـب منبرا 
خطابـة للاثنين فـي قاعة «نيغف» في الكنيسـت. 
وحينمـا تحـدث موفـاز حـرص نتنياهـو على ان 
يهز رأسـه طول الوقت كأنما يصـادق على كلامه. 
وحينمـا تحـدث نتنياهو قـرّب موفاز رأسـه منه 

كالمصغي.
ان موفاز يأسـف لأنه لقـب نتنياهو «كاذبا». لا 
لأنه أهان شريك المستقبل بل لأنه لم يدرك ان هذا 
اللقب سيعود اليه كالعصا المرتدة. وهو يؤمن ان 
هـذا كان عملـه إذ كان رئيـس المعارضـة، ويجوز 
لـه الآن وقد اختلف عملـه ان يُخلف العمل القديم 
وراءه. واذا أجـاز البديل عن قانون طال فان هذا 

التعوج سيُغفر له.
والجهـاز  الاثنـين  يـزد  لـم  أمـس  تدبيـر  ان 
السياسي بعامة تكريما. فلم يظهر فساد الشريكين 
الجديدين فحسـب بل فسـاد رئيسـة حزب العمل 
شـيلي يحيموفيتـش التـي طلبـت فـي مقابلة في 
القناة الثانية يوم السبت الانضمام الى الحكومة 
وأخذت تعظ موفاز الآن. ومثلهم اعضاء الكنيست 
الذيـن عيـروا أذواقهم بـين عشـية وضحاها. فقد 
أخذ الجمهور ينظر الى الساسـة جميعا على أنهم 
لا يهتمون إلا بأنفسـهم وهذا التصور عنهم قريب 

من الواقع في هذه الحال.
لا توجد كرامة فـي التدبير، لكن فيه قوة. ومن 
المؤكد أن الأكثرية من الجمهور ممن لم يفهموا لماذا 
يسـوقونهم الى انتخابات لا حاجة اليها، فرحون 
انتخابـات.  الـى  حاجـة  لا  بأنـه  سـمعوا  لأنهـم 
وسـيُفرحهم ايضـا قبول صيغـة مصالحة ما تحل 
محل قانون طال. وقد بدا نتنياهو في صورة رجل 
المبـادرة في يديه وأنـه ذو تصميم، وهذا التصور 

عنه نافع له.
ان الاضرار بالديمقراطية الاسـرائيلية هو انه 
لن يكـون للحكومـة منـذ الآن معارضـة برلمانية. 
فمـن بـين اعضـاء المعارضة الــ 26 أُلحـق 4 منهم 
هم من نـاس الاتحاد الوطنـي بالحكومة بالفعل، 

ورئيسـة حـزب العمـل مقربـة منهـا. وهـذا يُبقي 
ميرتـس والكتـل العربية. وهؤلاء لم يسـتطيعوا 
ان ينتخبـوا أمـس من بينهـم رئيسـا للمعارضة، 
كبيـر.  بقـدر  كبيـران  والحسـد  فالخصومـة 
المرشـحة  ليحيموفيتـش  المنصـب  وسـيتركون 

الطبيعية لحكومة نتنياهو القادمة.
فمـن الذي بقـي لينتقد عمل الحكومـة؟ مراقب 
الدولـة وصحفيـان ونصـف ونشـرتا أخبـار في 
التلفاز وعدد من متقاعدي اجهزة الاسـتخبارات، 
وهذا غير كاف. فلا تندبوا اذا اخلاقية نتنياهو أو 

صدق موفاز، بل اندبوا الديمقراطية.

يديعوت 2012/5/9

الامتحان السياسي
لحكومة نتنياهو ـ موفاز

عيد البُلهاءمعركة بقاء اشخاص مهمين جدا

يوسي بيلين

بعد كل الحديث عن التكتيك، والحفاظ على السـرية، والمفاجأة الكبيرة والمستقبل 
الشخصي للساسة المختلفين يُسأل سؤال هل سيكون الائتلاف ذو الـ 94 عضوا مختلفا 
عما سـبقه في الجوانب السياسية. ينضم الى الحكومة أكبر حزب في الكنيست، وهو 
واحد من الاحزاب القليلة التي تجعل التسـوية الاسـرائيلية الفلسـطينية في برنامج 
عملها، يرأسـه من يعارض علنا عملا عسـكريا اسـرائيليا موجها على المنشآت الذرية 
الايرانية في المسـتقبل القريب. فهل يكتفي شاؤول موفاز بانقاذ جلده بحيلة سياسية 

لامعة، أم يطلب التأثير ويبرهن على انه فعل ما فعل لا لأسباب سياسية أنانية فقط؟
في ثُمانية الوزراء التي تصبح تُسـاعية بل أكثر سيضم موفاز صوته الى معارضي 
العمـل العسـكري في ايران، وربمـا يؤثر في منعه. فـاذا كان هذا فسيُسـوغ انضمامه 
الـذي أدهشـنا الـى حكومـة نتنياهـو، نفسـه. وفيمـا يتعلـق بالموضوع الاسـرائيلي 
الفلسـطيني فانـه يوجـد لموفاز موقف واضح جـدا، ويفترض ان يطلـب الفحص عنه 
مع الفلسـطينيين. فموفاز يقترح تسوية مرحلية تحدد حدودا وترتيبات امنية تمهيدا 
لاتفـاق دائـم بعد ذلك يقوم علـى حدود 1967 مع تبـادل اراض بقدر متسـاوٍ. ولم يكد 
يُفحص عن هذا الموضوع في السنين الثلاثة الاخيرة برغم ما فيه من أمل. ولا يستطيع 
موفاز ان يبيح لنفسـه ان يكون جزءا من حكومة كل ما تقوله منذ ثلاث سـنين هو أنها 
لا تشـترط شـروطا مسـبقة للتفاوض وأنها قامت بما لديها ولا يجب عليها أي مسـار 

سياسي لأن الفلسطينيين يشترطون هذه الشروط.
اذا اسـتثنينا حقيقة أننا فوجئنا جميعا فسـيكون ممكنا ان نُقوم الفعل الذي جرى 
بـين الاثنين والثلاثاء من هذا الاسـبوع بعد ذلـك فقط. ولا يمكن ان نقـول ان الحديث 
عـن «حيلـة نتنة»، وحقيقة ان الكنيسـت اسـتقر رأيها تقريبا على موعـد تقديم موعد 
الانتخابـات وتراجعـت عـن ذلـك ليسـت مسـا بترتيبـات السـلطة وإن كان كثيرون 
من اعضاء الكنيسـت شـعروا بخيبة الأمل لهـذا التغيير في اللحظـة الأخيرة. فاذا لم 
يحدث تغيير حقيقي في سـلوك الحكومة واذا اسـتمرت لعبة القط والفأر في موضوع 
جفعـات الأولبانه وميغرون وسنسـانا وأشـباهها، واذا اسـتمر جمـود المحادثات مع 
الفلسـطينيين واذا وجدنا أنفسـنا وحدنا في مواجهة ايران في غضون اشـهر قليلة – 
فسـيكون انضمام كديما الى الحكومة فعلا هزيلا لانقاذ حزب ضعيف أطال عمره سنة 

مع التخلي عن كل ما ناضل من اجله بادي الرأي.
لكـن اذا نجح كديما في ان يواجه اليمين في حكومة نتنياهو، واذا لم يتخلَ لرئيس 
الحكومة في شـأن المسيرة السياسية، واذا نجح في وقف عملية تبييض المستوطنات 
واذا منع عملا خطيرا اشكاليا في ايران، فسيصبح ليل التغيير والمفاجأة تاريخا مهما 
أفضى باسـرائيل الى طريق صحيح بعد ثلاث سنين من المراوحة السياسية في المكان 
نفسـه وابتعادنا عـن الهـدف الصهيوني الرئيس وهـو ضمان وجود اسـرائيل دولة 

يهودية وديمقراطية.
اسرائيل اليوم 2012/5/9

سيما كدمون

ما الذي يدور في خلد شاؤول موفاز في الليل حينما 
يكون وحده؟ وماذا يعتقد في الصباح حينما ينظر في 

المرآة؟ هل يعتقد حقا أننا جميعا أغبياء؟
هـل يخطـر بباله أننـا نصدقه؟ هل يصدق نفسـه؟ 
هل يضايقه عميقا في بطنه وراء جلده الذي هو كجلد 
الفيـل، هـل يضايقه شـيء ما أصلا ويسـبب لـه عدم 

ارتياح ويُحيره؟ هل يشعر بشعور ما من الحياء؟
حينما يعرض موفاز دعـاواه في المؤتمر الصحافي 
– يُبين ان المسـألة ليست مسألة ثقة ويُسوغ ما فعله 
بأنـه مصلحـة الدولـة وأنـه لا يوجـد هنـا أي باعـث 
شـخصي، والعياذ باللـه، وأن كل ذلـك ايديولوجية؛ 
ويجيب عن اسـئلة عن صدقه وكأن الحديث عن كتلة 
قمامة وضعت في وسط الغرفة ليست له أية صلة بها؛  
وحينمـا يواجهونه بـكلام قاله أمـس الاول فقط وهو 
يقف هناك، يبتسم الى الشخص الذي سماه أمس فقط 
كاذبا ووعد بشـرفه ألا يكون فـي حكومته – فما الذي 
يقوله لنفسه؟ هل يقول: هذا فظيع لكن هكذا الحال في 
السياسة والأساس هو البقاء، أم يقول: ماذا يهمني ما 
تعتقده وسـائل الاعلام فيّ وما يعتقده الجمهور، فمن 

ذا سيتذكر غدا؟ ان كل شيء كرمال متنقلة. 
ليـس واضحـا ما الـذي يعتقـده موفاز في نفسـه، 
لكـن يمكن ان نُخمـن ما الذي يفكر فيـه نتنياهو، وهو 
ان شـاؤول يشـبه معجونا في يدي. وهـو لعبة خرق 
استطيع ان أفعل فيها ما أشاء. وأنا استطيع ان أصبح 
بين عشـية وضحاهـا رئيس الحكومـة ذا أكبر ائتلاف 
ولـن يكلفني هذا شـيء. سـيكون عنـدي 28 نائبا في 
جيبـي في حين كل ما يحصل عليه شـاؤول هو حقيبة 
وزاريـة سـخيفة. فلــ اهـود باراك مـع خمسـة نوابه 
البائسـين اربع حقائـب وزارية، وشـاؤول مع كتيبته 
كلهـا لا يحصـل إلا على حقيبة واحدة. وسـيوضح ان 

هذا كان تنازلا منه. فهو لا يبحث عن التكريم.
ويقول نتنياهو في نفسـه اسـتطيع ان أحصل على 
سـنة ونصف سنة اخرى رئيسـا للحكومة – وهذا في 
الحقيقـة رقـم قياسـي يدخل كتـاب جينس بالنسـبة 
لرؤسـاء الحكومات – لأن شـاؤول يائـس فقط. ومن 
مثلي يعلم مبلغ يأسـه. فقد اسـتطعت ان أشـم رائحة 

الخوف، ونتن اليأس حينمـا جلس مقابلي في البيت، 
كاسـفا، قلقـا يعـد نوابـه عـدا تنازليا، ويصـوغ معي 
بجدية عميقة الاتفاقات بيننا. ماذا سيفعل اذا توصلنا 
الى مصالحة بائسة سـخيفة على تعديل قانون طال؟ 
أليس شـاؤول نفسـه لا يؤمن بأنه يمكن فعل شيء ما 
حينما تكون شـاس فـي الائتلاف. ومـاذا يكون اذا لم 
ينجح تغيير طريقة الحكم؟ ماذا سـيفعل شاؤول؟ هل 

يلقبونه كاذبا؟ هل يستقيل؟.
ويقول رئيس الحكومة في نفسـه من حسـن الحظ 
ان موفـاز لـم يلاحظ مبلـغ كوني غير مطمئـن. مع كل 
أنصار فايغلين الذين يسيطرون على الحزب ويجرون 
الليكـود الـى هاويـات اليمـين ويكبلون يـدي. ما كان 
ينقصنـي إلا ان يدخـل فايغلين هذا قائمـة الليكود هو 
نفسـه وعـدد مـن رفاقه. وفـي هـذا الوقت مـع اخلاء 
جفعـات الأولبانه الـذي علق في حنجرتي في وسـط 
معركـة الانتخابـات لا اسـتطيع لا ابتلاعـه ولا لفظه. 
ومـع ميزانيـة 2013 التـي مـا كان لي أمل فـي اجازتها 
علـى الصـورة الحاليـة للائتـلاف. ومـع الاحتجـاج 
الاجتماعـي، فأنـا لا أريد فـي الحقيقة ان يقـود موفاز 

احتجاج روتشيلد.
مـن ذا يعلـم أصـلا مـاذا سـيحدث اذا ذهبنـا الـى 
الانتخابـات؟ ومن ذا يضمن لـي النواب الذين تعدني 
بـه مينا تسـيمح؟ يفضـل ان يؤخذ الشـيء المضمون 
سـنة ونصفـا على المخاطرة بكل شـيء مـن اجل اربع 
سـنين. ان كل شـيء ممكـن الآن مع ائتلاف واسـع من 
الجدار الى الجدار ومعارضة مقلصة. سيكون شاؤول 
درعـي في مواجهتنـا للمحكمة ومجابهة المسـتوطنين 

والميزانية وقانون طال، فقد كان دائما جنديا جيدا.
وتوجد اشـياء اخرى ربمـا يفكر فيهـا نتنياهو في 
نفسـه، بيد أنها اشياء لا يجوز لنا ان نعلمها إلا بأنباء 
منشـورة اجنبيـة. ان موفـاز الـذي كان يسـتطيع ان 
يكـون معارضا شـديدا للهجوم على ايـران (أو هذا ما 
أعلنه على الأقل)، سيكون الآن جزءا من النادي الأكثر 
حساسـية في الدولة، وسيكون التاسـع في الثُمانية. 
ولنراه يعارض آنذاك. والآن مع ائتلاف كهذا، كما يفكر 
نتيناهـو، ليُنتخب اوباما مرة اخرى. فالدولة كلها من 
ورائـي حينما تتهيـأ الطائـرات المشـحونة بالقذائف 

على المسار. والكنيست كلها، إنني ملك اسرائيل.

ونتنياهـو على حـق، فهو ملـك اسـرائيل. لأننا اذا 
حذفنا سـخرية قرار الذهاب الى انتخابات وسـخرية 
انشـاء حكومة وحـدة يكـون نتنياهو قد قـام بتدبير 

لامع، هذا اذا لم نشأ المبالغة.
ولهذا حينما وقف نتنياهو أمس في المؤتمر الصحفي 
لم يكن ممكنا ان توجه الدعاوى عليه: فقد أراد حكومة 
مع كديما منذ أُنشـئت الحكومة. وهو بخلاف موفاز لم 
يعِد قط ولم يلتزم ألا يقبل كديما حليفا. بل ان نتنياهو 
في مؤتمر الليكود الذي يبدو انه كان له تأثير حاسـم 
في قـراره، حـذف موعـد الانتخابات وهـو الرابع من 
ايلول؛ وتجاهل ببساطة الأجل المسمى بحيث لا يمكن 

ان نوقفه على تضليل.
وعـلاوة على هذا أي رئيس حكومـة لم يكن لينتهز 
هـذه الفرصة التـي أُتيحت له ويوسـع ائتلافـه بـ 28 
نائبـا أُنزلوا عن حبل المشـنقة وما زالوا يتحسسـون 
أعناقهم المتألمة وهم عارفون بجميل الجلاد الذي وهب 
لهم حياتهم وأتاح لهم فرصة اخرى. وينبغي ألا يُساء 
فهمي، فمـن الجيد انه لن توجد انتخابـات بعد اربعة 
اشـهر، فالجمهور لم يفهم لماذا الذهاب الى الانتخابات 
كمـا لا يفهم ما الـذي جعلهم لا يذهبـون. لكن ما يفهمه 
كل واحـد هو كم كانت هذه الانتخابات سـتكلفنا ومن 
اجـل ماذا؟ هل من اجل ان ينتخب نتنياهو مرة اخرى 
وينشـيء حكومة كالموجودة اليوم؟ هل كي نرى كيف 
يسـيطر اليمين علـى الليكـود؟ ألكي تؤجـل الحكومة 
المشـكلات بـدل مواجهتها مـع انتخابات لاربع سـنين 

اخرى؟.
يمكـن ان نقـول كل ما قيل عن فعل موفـاز لكنه أنقذ 
كديما، وكان يجب ان نكون عميانا كي لا نرى التمزق. 
ومـن ظـن أنه لا يمكـن ألا يجتاز كديما نسـبة الحسـم 
فليفكر مرة اخرى لأن هذا قد حدث في الماضي لاحزاب 
اخرى، ومن المحتمل كثيرا انه كان سـيحدث هذه المرة 
ايضـا. وقـد تحدث امـور جيدة ايضـا، ومـن ذا يعلم. 
فربمـا ينشـيء ائتلاف بين الاحـزاب الثلاثـة الكبيرة 

والعلمانية اشياء جيدة، لكن ما هو الثمن.
أو بعبارة اخرى: من الجيد انه لا توجد انتخابات، 
لكـن ما هو مقـدار الاشـمئزاز الـذي كان يُحتـاج اليه 

للدفع عن ذلك.
يديعوت 2012/5/9

اسحق ليئور
اعتقدنـا دائما ان الانتخابات حسـنة 
أسـهل  تصبـح  الحيـاة  لأن  للشـعب 
وتتملقنـا السـلطة. فليـس للديمقراطية 
قيمـة اخـرى لأن النخـب هـي الرابحـة 
في الأصـل. وبعد ذلك، بعـد الانتخابات 
مباشرة تترك السلطة فراشنا، ويتلاشى 
سحر المراودة، وتسـتطيع الاعتماد فقط 
علـى ذاكرتنا البائسـة التـي يحل محلها 
الأمـس  فـي  كان  والـذي  بـوك  الفيـس 
يظهر على شاشـة الحاسـوب على هيئة 
حاملـة طائـرات يبـدو اليوم مثـل قارب 
هائـم شـراعي ولا يبقـى في الغد سـوى 
الفـراغ، وتُمحـى الذاكـرة، لأن الذاكـرة 
بالنسـبة  فقـط  موجـودة  الاسـرائيلية 
لأحداث قوميـة، وما لا تتذكره الأمة على 

أنه واقعة تاريخية لا يكون قد حدث.
مـن  سـيما  ولا  معارضـة  توجـد  لا 
اليسـار، حينما سـتحتفي هـذه بالثامن 
مـن أيـار باعتبـاره عيـد البُلهـاء الـذي 
الرسـم  مـع  حمقـى»،  «كلنـا  شـعاره 
الكاريكاتـوري لشـاؤول موفـاز مرفوعا 
عاليا. بقي من الديمقراطية الاسـرائيلية 
فقـط أقليـة بيضاء يجـب على السـلطة 
ان تتملقهـا لأنهـا مثـل كل جمهـور مـن 
هـذا  يحطـم  ان  ويجـب  المسـتوطنين. 
التملق إن عاجلا أو آجلا سلطة القانون. 
ولهذا أردنا معارضة، وربما يكون اولئك 
الذين صوتوا لتسـيبي لفني قد أسـرهم 
سـحرها ولم يتذكـروا أنه يقـف الرجال 
غيـر الجديـين خلفها ممـن تعلمـوا كيف 
يخدعـون أبنـاء البلاد في المسـتوطنات 
أو  ديختـر  آفـي  الاخضـر،  الخـط  وراء 
موفـاز. لا يسـتيقظ شـخص فجـأة فـي 
يُخلـص  سـيد  مثـل  يتصـرف  الصبـاح 
اعترافـا من ابـن البلاد يقـول: «الحقيقة 

هي ما يقوله سيدي».
لكـن هـذه هـي مكانـة الحقيقـة فـي 
مجتمـع بـلا معارضـة. ولا يغرنكـم مجد 
المظلي لموفاز، فمنذ عقود لم يحتل ضابط 
من المظليين موقعا حصينا معرضا حياته 
للخطر. ان موفاز هو الممثل البارز للفساد 

العسـكري، فهـو السـيد الـذي جـاء من 
المناطق. «الحقيقة هي ما يقوله سيدي». 
ان  بالطبـع  المعارضـة  علـى  يجـب  كان 
تراقـب السـلطة لأن الديمقراطيـة تنتج 
بمظهـر  تظهـر  أكاذيـب  قـوة  كل  مثـل 
للمعارضـة رقابـة  تُـرك  الحقيقـة. وقـد 

الحقيقة التي تنتجها السلطة.
حينمـا يُحدثوننا مثلا عن مبلغ أهمية 
ان تكـون انتخابـات، يُنتـج طوفـان من 
النصـوص حقيقة انـه «يجـب ان تكون 
انتخابات». ويقفـز يئير لبيد الى المنصة 
بـلا  روك  لمغنـي  مدهـش  عـرض  لأداء 
موسـيقى. ويُجنـد موفـاز قانـون طـال 
لا  لأنـه  يحيموفيتـش  بشـيلي  (منـددا 
عقيدة لها). وتصبح هذه السـخافة التي 
ترى ان تجنيـد الحريديين هو مشـكلتنا 
المراسـلين  بمسـاعدة  الازمـة»،  «سـبب 
السياسيين الذين يشـاركونهم ايضا في 
«بنـاء الحقيقـة»، لكـن بعد ذلك بسـاعة 
يتغير العنـوان وتصبح الحقيقة أكذوبة 
وتصبـح الأكذوبـة حقيقـة جديـدة هي: 

«تغيير طريقة الحكم».
سـيضطر يئيـر لبيـد الـى ان يجد له 
مُلفقـا آخـر يكتـب لـه شـيئا مـا مختلفا 
في شـأن الحريديـين؛ وسـتضطر زهافا 
غلئون الى ان تقـرر أي حقيقة تبيع الآن 
بعـد ان خـدم الحريديـون موفـاز خدمة 
جيـدة جـدا مثل نـار صـرف الانتباه في 

تدريب لسلاح المشاة.
ان الفـرق بـين لعبة البوكـر على المال 
معـروف.  الثقـاب  عـود  علـى  والبوكـر 
ففـي الاولى يمكـن التمتع بربـح والتألم 
للخسـارة وفـي الثانيـة نضحـك فقـط. 
ج الجوكر. أما الحال  وفـي الحالتين يُخـرَ
فـي لعبـة بوكـر السياسـة الاسـرائيلية 
فمختلفة لأن الجوكر قبل كل شـيء يبقى 
ولأنه يوجد في الأسـاس الكثير من قطع 
النقد المزيفة والتضليل. ان لغة السياسة 
مومس قبيحة، وموفاز الآن وسيطها. ألم 
يكن أسـهل من هـذا ألا يتـرك الليكود من 

البدء؟ لماذا جريتَ يا من أتعب نفسه؟

هآرتس 2012/5/9

الشراكة الجديدة مع شاؤول موفاز تعفي نتنياهو من ضغط اليمين المتعفن وتعزز الجناح المعتدل في الحكومة

تنتج السياسة الاسرائيلية الأكاذيب بصورة حقائق ثم ترفضها لتتبنى أكاذيب اخرى في صورة حقائق اخرى وهكذا دواليك

ماذا سيفعل نتنياهو بالقوة غير المسبوقة المتجمعة في يديه.. هل سينجح في وقف النووي الايراني وبأي ثمن؟

نتنياهو يتمتع بشعبية كبيرة موفاز آسف لانه اهان نتنياهو
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مصطفى الحمداوي ٭ 

ثقافة

أريد قتل الشهرة التي منحني اياها «الخبز الحافي»

محمد شكري: ألعبان لم يتقاعد بعد!
■ فـي حـوار أجرته معـه جريـدة «الباييس» 

الإسبانية بتاريخ 5 أكتوبر 2002
يقول محمد شكري:

أنا أيضا أحمل معي سـكينا من الحجم الكبير، 
إن هاجمني مجنون (متشـدد دينيا ) في الشـارع 
.. لا أريـد الذهاب وحيدا إلى المقبرة، ليذهب معي 

واحد أو اثنان.
أنـا ملتـزم اجتماعيـا، وأميـل إلى الدفـاع عن 

الطبقات المهمشة والمنسية والمسحوقة.
أريـد قتل الشـهرة التـي منحتني إياهـا رواية 

«الخبز الحافي».

محمد شـكري، الكاتـب المغربي المشـاغب الذي 
أوقـد فتنة تمرد النص الأدبـي العربي عن نمطيته 
التقليدية. شـكري وليد لحظة تاريخية من حياته 
وحيـاة طنجة المتداخلـة في أبعادها المدهشـة في 
والهامـش  العجيبـة  كوسـموبوليتانيتها  سـحر 
الفقـر والدعـارة والتسـول  الواسـع مـن دائـرة 
والجريمـة التـي تحتويهـا. بين كل هـذه اللوحات 
التشـكيلية التجريدية لمدينة مسـتباحة من طرف 
كل الفئات، بما فيها تلك الفئات الدخيلة على مدينة 
عرفـت تاريخا معقدا في عهـد الحماية دمج خليطا 
هجينـا مـن الأجنـاس البشـرية التي اسـتوطنت 
طنجـة، لأجـل ممارسـة غوايـة صيـد كان أكثـره 
فـي ماء عكـر، وفـي أحيان أخـرى في ميـاه عذبة 
نظيفـة. وبين كل هذه المتناقضـات، انبثقت موهبة 
محمد شـكري لتفجر في قلب طنجة، قنبلة روائية 

ستصل شظاياها إلى كل بقاع العالم تقريبا. 
«الخبـز الحافـي» أو محمـد شـكري، ثنائية لا 
يمكـن التفريـق بينهما. إن ذكـرت الخبز الحافي، 
حتما يحضر محمد شـكري الألعبـان المتقاعد كما 
كان يحلـو للشـاعر الراحـل، الكبيـر الآخـر عبد 
الوهـاب البياتـي أن ينعتـه، وان ذكـرت محمـد 
شـكري، سـتجد أمامك نصا روائيا لسـيرة ذاتية 
فريـدة جـدا بصراحتها الوقحـة، هـذه الوقاحة 
غير المسـبوقة في أدب السيرة الذاتية عبر تاريخ 

الأدب العربي الحديث. 
في هذا الحوار الذي أجرته جريدة «الباييس» 
الإسبانية بتاريخ الخامس من أكتوبر سنة 2002 
سـنقف على شخصية محمد شكري الأخرى، تلك 
الشـخصية التي لـم نتعرف عليها لا فـي كتاباته 
ولا فـي حواراته العربية. في هذا الحوار يكشـف 
الراحـل محمـد شـكري علـى براعـة مذهلـة فـي 
الحكي، وإدارة النقاش بطريقة تسـتحق أن نقف 
للرجـل باحترام شـديد. وإذا علمنا أن الصحافي 
الـذي حـاور محمـد شـكري لـم يكـن إلا خافيير 
فالينسـويلا، سـندرك قيمـة هذا الحـوار، وقدرة 
الاثنـين على خلق نقاش يتجـاوز النقاش الأدبي 
النمطـي المألـوف، ليصل إلى مكاشـفة يلعب فيها 

كل طرف أوراقه بمهارة مدهشة. 
سـنقدم الحوار بعجالـة، وسـنكتفي بالتقاط 
أهم محطاته المثيرة التي أبدع شـكري في كشـف 
صورته الأخرى التـي لا أحد يمتلك حقيقة الجزم 
بصدقها، ببساطة لأن الحوارات الأدبية لا ترتبط 
بالصـدق في الكثير مـن جوانبها بقـدر ارتباطها 
بعامـل الإبـداع في صـوغ إجابات تدخـل المتلقي 
القارئ فـي دوامة متعة لا تنتهـي، وهذا بالضبط 
ما نجح محمد شـكري في تقديمه عبر هذا الحوار 
إلـى القـارئ كوجبـة دسـمة بتوابـل جـد منتقاة 

وبعناية فائقة. 
يبـدأ خافييـر فالينسـويلا حواره مع شـكري 

بتقديم بسيط ولكنه عميق الدلالة.

 « طلـب محمـد شـكري مـن النـادل أن يأتيـه 
بزجاجـة من أفضل خمرة لديـه. فهم النادل جيدا 
طلـب محمـد شـكري، بالرغـم مـن أن الأخيـر قد 
 M,dallon :تحدث إليه بالإسـبانية، فجاءه بـ
، انـه شـراب يصنـع بمنطقـة أولاد الطالـب فـي 

بنسليمان، جرب شكري الشراب ووافق عليه. 
سـأل  اليـوم؟  هـذا  الأولـى  كأسـك  أهـي   ■
الصحافي بابتسـامة توهم بأن السؤال غبي وأن 
الجواب سـلبي. لا، أجاب شكري مبرزا كأسا ذات 
سائل أبيض كان يشـربها قبل مجيء الصحافي: 
هذه فودكا. شـربت هنا ثلاث كؤوس، وفي المنزل 
شـربت كأس ويسـكي شـيفاس كي أفطر، ثم مال 
شـكري نحـو صحـن شـرائح مـوز سـابحة فـي 
سـائل آخر وأضاف: وهذا يحتـوي على قليل من 

.» Baileys
فالينسـويلا  خافييـر  الصحافـي  ويسـتمر 
بحيويـة أدبية في ممارسـة طقوس طرح أسـئلة 
لفهـم علاقـة محمد شـكري بالخمـر، غيـر أن هذا 
الأخيـر يفهـم الخطـاب المشـفر ليوغـل في رسـم 
لوحـة بوهيميـة موغلـة فـي الغرابـة مـن خلال 
أجوبة شـخص تجـاوز الفهم الواضح للأسـئلة، 
ليسبغ على هذه الأسئلة بعدا آخر أكثر جاذبية. 

■ كنت تشرب دائما كثيرا، هل هذا صحيح؟
■  أوه! براميـل! خمـارات كاملـة، أقبيـة عـن 
آخرهـا، حانات كبيرة، حانـات صغيرة، مطاعم، 

مواخير فنادق، ... لقد شربت بدون توقف.
جـاء  الـذي  الإسـباني  الصحافـي  ويتحـول 
لطنجة ليقطف ثمار شـجرة بنكهة قد لا توجد في 
أي مـكان آخر. وهذه المرة سـيعزف على وتر جد 
حسـاس، ولكن محمد شـكري بمخزونـه الثري، 
والتجـارب الهائلـة التـي راكمهـا عبـر احتكاكـه 
بالأجانـب وبالخصـوص الإسـبان منهـم، يفهـم 
تمامـا ماذا يريـد هؤلاء سـماعه بالضبط، وبماذا 

أيضا عليه أن يجيب. 
■ ينطلــق كتابــك «وجــوه» بشــخصيات حانة 
غرناطة، مع مومسات بأسماء «للا شفيقة»، «مليكة 
«، «فاتي»، يبدو أنك نمت مع المومسات كثيرا! أليس 

كذلك ؟
■ كثيرا! كنت في السابق أمارس الجنس مرتين 
أو ثلاث مرات في اليوم ومع نسـاء مختلفات، بل 
كنت أسـتمني أيضـا قبل النوم مـرارا. حدث وأنا 
في سـن التاسـعة عشـرة سـنة أن نمت مع تسـع 
نسـاء في يـوم واحد. طبعـا أنـا الآن أكتفي بمرة 
واحـدة أو مرتـين في الشـهر، إذ لسـت فـي حالة 
تسمح بأكثر من ذلك. لكن مومسات أمس كن أكثر 
رقة، وكانت لديهن ثقافة، أعني ثقافة شفهية. كن 
يتقن حكي القصـص، مثل فاتـي، فاطمة المغربية 
الخالصة التي تنتمي إلى مدينة العرائش، إنها لا 

تزال على قيد الحياة في الدانمارك.
كان لمومسات الأمس وقت، أما مومسات اليوم 

فيشغلن الساعة ويخادعن: «مرت ربع ساعة».
يتحـول خافييـر فالنسـويلا 190 درجـة ليسـأل 
شكري عن الموضوع الآخر المثير جدا لاهتمام الغرب:

■ يريد التعصب اغتيال ســلمان رشدي ونجيب 
محفوظ وأنت.

■  نعـم، إننا ننزل إلـى الحضيض، ليس الأمر 
هنا مرتبطا بحائط برلين، أو بسور الصين. وهذا 
لا يمنعنـي مـن مواصلة مـا أنا بصـدد كتابته. إن 
هاجمني مجنون في الشـارع .. فالأمر لن يهمني، 
لأن الإنسـان يمضي وتعيش الفكرة. أنا لا أبحث 
عـن الشـهادة، لكـن إن أصابنـي سـوء الحـظ، 
فليصبني. لسـت أخشـى مواصلة الكتابة بنفس 
الحمـاس الذي كتبـت به الكتـاب الأول. أنا أيضا 
أحمـل معي سـكينا مـن الحجـم الكبيـر، ولا أريد 
الذهاب وحيدا إلـى المقبرة، ليذهب معي واحد أو 

اثنان، أتسمع، لن أذهب وحيدا.
في السؤال التالي يحاول الصحافي الإسباني 
توريط محمد شكري في إشكالية ليس من السهل 
الخروج منها بسـلام، غير أن هذا الأخير كما قلنا 
يعرف تماما ذهنية الإسبان، وبالنتيجة فأجوبته 
تتشكل بحسب هذه الذهنية التي يبدو أنه يمتلك 
مقدرة العزف على أوتارها بنبرة لطيفة لا تخدش 
كبريـاء أصدقائـه فـي الضفة الأخـرى، ولكن في 

نفس الوقت يمرر رسائل مبطنة جد عميقة. 
يسأله خافيير فالنسويلا:

■ يبدو أنك معجب بإسبانيا ؟!
■  صحيـح، صحيـح! لقـد كان لـدي أصدقـاء 
إسـبان كبـار، ابتـداء مـن الغجـر والأندلسـيين 
الذين كانوا مهمشـين وشـبيهين بنـا، وأيضا كان 
لـدي أصدقـاء معلمون وأسـاتذة وكتاب إسـبان 

كانوا أصدقاء لي لحد هذا الوقت.
هـذه المرة يسـأل الصحافي محمد شـكري عن 
القيـم التـي يؤمـن بهـا، يجيبـه شـكري بالواقع 
الـذي لامسـه بقسـوة بالغة فـي بـؤس طفولته، 
ومرارة مراحل جد عصيبة عاشـها شـبه متشرد، 
وبالحقيقـة التي جسـدها فـي كتاباتـه وصاغها 
أيضا حتى في حياته المسـتقرة بعد شـهرته التي 
تعـدت الآفاق. يجيـب بعبارات متماسـكة مقنعة 
جدا وكأنها كانت دائما جاهزة لتعلن عن نفسـها 

في أي وقت:
■  أنـا ملتزم اجتماعيا، وأميـل إلى الدفاع عن 
الطبقات المهمشـة والمنسية والمسحوقة. أنا لست 
اسـبارتاكوس، لكننـي أعتقـد أن النـاس جميعا 
لديهم كرامة يلزم احترامها، بالرغم من عدم توفر 

فرصهم في الحياة.
صريحـا  كان  كمـا  شـكري،  محمـد  هـو  هـذا 
لدرجة الصدمـة في كتاباته، فهـو كذلك أيضا في 
حواراتـه وأحاديثه للصحافة ووسـائل الإعلام. 
محمد شـكري اختار الكتابة ليكتب ما لا يستطيع 
النـاس قوله علانية وبالصراحـة المطلوبة. وهنا 
تصبح مثل هذه الكتابة مكاشفة ورسالة للضمير 
الإنساني ووضع هذا الضمير الجماعي أمام الأمر 
الواقـع. هل غير محمد شـكري شـيئا؟ نعـم، لقد 
أحدث مـن خلال إصـداره لرواية الخبـز الحافي 
رجـة غيـر مسـبوقة فـي تاريـخ الأدب العربـي 
الحديث، وبذلك كسر طابو ظل جمهور الكتاب في 
البلاد العربية يقفون أمامه بحيرة، وبإحسـاس 

بالهوان أيضـا. رحل محمد شـكري، ولكن الخبز 
الحافـي، اللقمة المرة في فم الفقـراء والمحرومين، 
سـتظل السـؤال المفتوح علـى كل الأجوبـة دائما 

وأبدا. 
خافييـر  يسـأل  أخيريـن  سـؤالين  فـي 

فالينسويلا:
■ أتكتب شيئا جديدا الآن ؟

إسـمع،  قديمـة،  أشـياء  أصحـح  أنـا  لا،    ■
سـأعترف لك بشـيء: أنا أريد قتل الشـهرة التي 
منحتنـي إياهـا رواية الخبـز الحافي. لقـد كتبت 
زمن الأخطاء ولم تمت، كتبت «وجوه» ولم تمت. 
إن روايـة الخبـز الحافي لا تريـد أن تموت، وهي 
تدمرنـي. أشـعر أننـي مثـل أولئك الكتـاب الذين 
دمرتهـم شـهرة كتاب واحد، شـأن سـيرفانتيس 
مـع دون كيخوتـي، أو فلوبير مع مـدام بوفاري. 
فالخبـز الحافي لا تـزال حية ترفض المـوت، ابنة 
عاهرة. الأطفال في الشوارع لا ينادونني شكري، 
بل ينادونني الخبز الحافي. هذا الكتاب يقول لي 

في كل يوم، أنا هنا، حي.
الخبــز  قتــل  محاولــة  فــي  ستســتمر  إذن   ■

الحافي.
■  أكيـد! أنا عنيد، أنا من بـرج التيس، مع أنك 
تعلم أن الذئب سـيأكلك لا محالـة، لكنك تنطحه. 
كتـاب «وجوه» ليس توديعـا للكتابة، فالكاتب لا 

يكف عن الكتابة إلا حين يذهب إلى قبره.
■ أليست لك نية في الذهاب قريبا إلى القبر .

■  لا،لا،لا.
يتـورع  لا  أيامـه،  آخـر  فـي  شـكري  ومحمـد 
الصحافـي الإسـباني عـن طـرح سـؤال ينطوي 
نفسـيا علـى الكثير من الحساسـية، وهو سـؤال 
علـى كل حال، ليس مرحبا به دائما. «أليسـت لك 

نية في الذهاب قريبا إلى القبر».
سؤال غريب، ولكنه يدخل في الإطار الطبيعي 
لفلسـفة الحياة ومسـلماتها، ولذلك أجاب محمد 
شـكري وبالعناد الذي أقر به من خلال انتسـابه 

إلى برج التيس:
«لا، لا، لا».

وفي نفس الوقت نقول لا، لا، محمد شـكري لم 
يتمكن من قتل كتاب الخبز الحافي، ببسـاطة لأن 

كتاب الخبز الحافي هو محمد شكري نفسه. 

٭  كاتب مغربي مقيم بهولندا 

أدونيس نجم المهرجان الدّولي التاسع 
للشّعر لمدينة غرناطة

غرناطة ـ من محمّد محمّد الخطّابي:

قال الشـاعر الكوري «كيم كيدونـغ»: «إن مدينة غرناطة 
قصيـدة كبرى»، ويؤكّد هذا الشـاعر وسـواه من الشـعراء 
في الماضي والحاضـر أنّ غرناطة هي مدينة الشـعر والأدب 
والإبداع بدون منازع، كل ركـن من أركانها يبدو وكأنّه عالم 
سحري رومانتيكي حالم، حافل بالأساطير والخيال، يفوح 
بعطر الشـعر، وعبـق التاريخ ،فقـد كانت هنـاك دائما صلة 
وثقى بين هذه المدينة وبين الشـعر، وقصـر الحمراء ،وجنّة 
العريـف، وفيدريكوغارسـيا لـوركا مـن العلامـات البارزة 
التـي تؤكـد هذه الحقيقـة ناهيك عـن ماضي المدينـة الزاهر 
إبّـان الوجـود العربـي بهـا، حيث إزدهـرت مختلـف أنواع 
العلـوم والمعـارف، وفنـون القـول والإبـداع وفـي مقدمتها 
الشـعر والموسـيقى، وهـا هـي ذي جـدران الحمـراء تقـف 
شـامخة شـاهدة على ذلك، إنّها تحفل بالعديـد من القصائد 
الشـعرية الرقيقة، لابن زمرك، وابن الجيّاب، ولسان الدين 
ابن الخطيب وسـواهم من الشـعراء الأندلسـيين المجيدين، 
الذين نقشـت أشـعارهم على جدران هذه المعلمة الحضارية 
والعمرانيـة الرائعة ،كما كانت تعلـق قديما قصائد أصحاب 
شـعرائنا  وقصائـد  الكعبـة،  علـى  المذهّبـات  أو  المعلّقـات 
الأندلسـيين مـا زالت موجـودة إلـى يومنا هذا ماثلـة أمامنا 
وأمـام الفيـض الهائل والكبيرمـن الزوّار الذيـن يتقاطرون 
علـى «الحمراء» كل يـوم من كل صوب وحـدب، من مختلف 

أصقاع العالم.

صولجان الشعر

 بناء على هذه البدهيّـات على ما يبدو، إنطلقت فعاليات 
المهرجان الدّولي التاسـع للشـعر لمدينة غرناطة، بمشـاركة 
العديد من الشـعراء مـن مختلف بلدان العالـم .ويعتبرهذا 
المهرجـان من أهم التظاهرات الأدبية والشـعرية التي تنظم 
في إسـبانيا منذ تسـع سـنوات خلـت، وهكذا مـع مطلع كل 
فصـل ربيـع يحجّ الـى مدينة غرناطـة ما ينيف على عشـرة 
آلاف من عشّاق الكلمة ومحبّي الشعرللاستماع والاستمتاع 
بمـا جادت به قرائح الشـعراء من مختلف أنحـاء المعمورة، 
ويقـول المنظمـون إنّ هـذا الأمرغيـر مألوف أو معـروف في 
أوربـا ،وبالتالي تتحوّل غرناطة، أو بالأحرى تعود غرناطة 
لحمل صولجان الشعر من جديد كما كانت عليه إبّان عهودها 
الماضية المشـرقة لتصبح عاصمة للإبداع الشعري في العالم 

في هذه التواريخ.
وخلال دوراته الثمانية السـابقة إحتضـن هذا المهرجان 
الشـعري الهـام العديـد مـن الكتّـاب المرموقـين والأصوات 
الشـعرية العالمية المعروفة مثل «ديريـك والكوت»، و»ماريو 
بارغـاس يوسـا»، و»وول سـوينكا»و»هيرتا موليـر» مـن 
الحاصلـين على جائـزة نوبل فـي الآداب، فضـلا عمّا ينيف 
عـن مائتي شـاعر أو مشـارك حضـروا خلال هذه المـدّة هذا 
المهرجان الكبيرالذي تنظّمه كل عام مدينة فيدريكوغارسـيا 
لـوركا. وفي نفس المكان الذى اغتيل فيه هذا الشـاعر، وكذا 
في منزله تنظم قراءات شـعرية، كما تقدّم عروض موسيقية 
خلال أيّـام هذا المهرجان تكريما له ولشـعره وعبقريته، ألم 

يكن هاجس الموت في شعره قويّا زخما؟ أليس هو القائل:

 أصوات الموت دقّت
بالقرب من الوادي الكبير

أصوات قديمة طوّقت
صوت القرنفل الرجولي

ثلاث دقات دموية أصابته
ومات على جنب

الحمراء ديوان شعري

 هذه التظاهرات الشـعرية تنظم كذلـك في قصر الحمراء 
الدواويـن  أعظـم  «أحـد  بمثابـة  المنظمـون  يعتبـره  الـذي 
الشـعرية التـى لـم تكتـب علـى ورق أو قرطـاس، بـل إنّهـا 
دواوين مشـيّدة على بروج وصـروح ذات رونق بهيج التي 
لم يبن نظير لها في العالم أجمع حتى اليوم»، فضلا عن إقامة 
هذه التظاهرات في أماكن ومعالم أخرى تاريخية وأثريّة في 

هذه المدينة العريقة العربية الملامح والروح.
 يشـرف على تنظيم هذا المهرجان الشـاعران الإسبانيان 
فيرنانـدو فالفيردي، ودانييـل رودريغيـس ويحظى بدعم 
والمؤسسـات  الرسـمية،  الاسـبانية  الجهـات  مـن  العديـد 

العمومية والخاصة.
مـن الشـعراء المشـاركين فـي هـذه الـدورة يسـطع فـي 
البداية إسم الشاعرالسـوري الكبير علي أحمد سعيد إسبر 
(أدونيس) الذى عهد إليه شرف افتتاح الدورة الحالية لهذا 
المهرجان الشـعري بصفة رسـمية حيث سـيتّم تقديم بعض 
قصائـده المترجمـة الى اللغة الاسـبانية وسـتقوم بقراءتها 
الشاعرة الاسبانية راكيل لانسيروس التي ولدت في مدينة 
قادس، مسقط رأس الشاعر الاسباني الذائع الصيت رفائيل 
ألبرتـي . وسـبق أن شـارك في هـذا المهرجان قبـل إنطلاقه 
(24 أبريـل المنصـرم) الروائي الأسـباني والقاص المشـهور 
«أرتـورو بيريث ريبيرتي» الذي حقق أكبـر وأعلى المبيعات 
لأعمالـه الإبداعيـة فـي اسـبانيا فـي المـدة الأخيـرة، ويعدّ 
الشـاعر أدونيـس الى جانـب الروائي الاسـباني ريفيرتي، 

ألمودينـا غرانديـس» مـن  المعروفـة»  والكاتبـة الاسـبانية 
أبرز الشـخصيات التي تشـارك في هذه التظاهـرة الثقافية 

الكبرى. 

عكاظ الأندلس

ومن الشعراء المشاركين في هذا اللقاء من أمريكا اللاتينية، 
الشـاعران إدواردو لانغاغنـي، وماريـو بوخوركيـس مـن 
المكسـيك، وخورخي غالان (الحائز علـى جائزتي أدونايس 
وأنطونيو ماتشـادو)، وروكسـانا مينديس من السلفادور، 
وإليانـا مالدونـادو، وبييـداد بونيـت، وفيديريكـو دياس 
غرانـادوس مـن كولومبيـا، (الحائـزة علـى جائـزة بيـت 
الشـعر الامريكي)، والشاعر خابييرأوكيندو من الإكوادور، 
وكارلـوس ألداسـابال مـن الأرجنتـين . كما يشـارك في هذا 
المهرجان ألبرتو بيرتوني، وإيدين توسي من إيطاليا، ومارك 
سـتراند من الولايات المتحدة الأمريكية (الحائز على جائزة 
بوليتسـروالذي يعتبر من أهم الأصوات الشـعرية الناطقة 
باللغـة الإنجليزية فـي الوقت الراهن)، وعلـيّ كالدرون من 
المكسيك، ويشارك في هذا اللقاء الشعري الدولي من المغرب 
الشـاعران المهدي أخريف ومزوار الإدريسي، بالاضافة الى 
شـعراء ينتمون لبلدان عدة، هذا فضلا عن مشـاركة العديد 

من الشعراء الاسبان كذلك. 
وقـد فاز بجائزة «الحمراء» للشّـعر التـي تنظّم لأوّل مرّة 
هـذا العـام علـى هامـش هـذا المهرجان خـلال هـذه الدورة 
الشاعرماريو بوخوركيس من المكسيك ،والشاعرة روكسانا 
مينديس من السلفادور.كما فازت بجائزة فيديريكو غارسيا 
لوركا الشـعرية لهذه الدورة الشاعرة الكوبية فينا غارسيا 
مـاروس، كمـا سـتقام عـدّة تظاهـرات ثقافيـة موازيـة فـي 
بعـض مدن ومناطـق ومنتجعات سـاحلية سـياحية قريبة 
من غرناطـة، في مقدّمتها مدينـة المونييكر(المنكّب) المعروفة 
بالنزول الشـهير لصقر قريش بها « عبـد الرحمن الداخل»( 
731-789 م) هـو وصحبه لأوّل مـرّة عندما وصل لهذا الثغر 
بالذات في شـبه الجزيرة الإيبيرية عام 755م فارّا من بطش 

العبّاسيين.
 وسـتنظم على هامش هـذا اللقاء كذلك موائد مسـتديرة 
حـول العديد مـن القضايا التـي لها صلة بالابداع الشـعري 
والنقـد والأدب تحـت عنـوان: «الشـعر الاسـباني اليـوم» 
،فضـلا عـن مائدة مسـتديرة أخـرى حول موضوع: «شـعر 
الشـباب الاسـباني المعاصر»، وتقـديم عدّة كتـب ودواوين 

شعرية. 
 وتجـدر الإشـارة في ختـام هـذه العجالة، أنّه لـم توجّه 
الدعوة لايّ شـاعر مـن شـعراء الأندلس في عهدهـا الزاهر 
،وكأنّي بابن سـهل الإشـبيلي الأندلسي مشـاركا أو معاتبا، 
يشـرئبّ بعنقه من على أكمة الحمراء ويطلّ على المشـاركين 
مـن الشـعراء والنقّاد في هذا «العكاظ» الأندلسـي ولسـان 

حاله يقول:

كيف خلاص القلب من شاعر
رقت معانيه عن النقد

يصغر نثر الدرّ من نثره
ونظمه جلّ عن العقد

وشعره الطائل في حسنه
طال على النابغة الجعدي

(1) حرية طبعا

سأنزلق بعد قليل الى حانة الضوء
بعد قليل بالضبط سأحتسي النهار
سأنزلق الى لوعتي باختلاق الأمل 

سأصنع الامل في معمل التوق للحرية 
لن أمشي وحدي هذه المرة في الشارع

سيمشي معي الشارع والمارة المختفون 
قبل أن أعد أصابعي وأن أرقص في المساء

ســاتذوق طعــم الحــب وأبــذره على مــن حملوا 
بنادقهم 

وحيدا .. وحيدة .. يا امنا الثورة في الميادين 
وأنا أدرز على ماكينة الوقت ثوبك المرقط بالحياة 

حرية بأصابع خمس تدق على الباب المهشم 
حرية بعينين وأنف ووجه مليء بالكدمات تسكن 

قلبي
اســمي أحمــر .. كبــرت مــع الضــوء والعصافير 

والحفاة 
ورزقت ثلاثة أغان في أهزوجة طل سلاحي 

أمنــا المســجونة فــي ظلمــات الطاغية المســحول 
هناك

أمنا الحرية المسكونة بأنوال الهتاف والمظاهرات، 
معي 

أعرف انني استمتع بالغموض والإبهام والمكابدة 
لكننــي أعبــر الجســر الى الشــمس لأغيــظ كلاب 

الصيد
استســلمت لهــا، كان قميصــي المقــدود مــن دبر 

يغطي لوعتها 
حملتها على كتفي ومشيت في برية الانعتاق..

تحيا الثورة ..الكلمات ..الشوارع ..حمص تحديدا 
عمان بعد قليل ..مكة عند ارتفاع الاذان 

الأشجار الغافية على صدر حبيبي استيقظت 
وأنا كنت أغني للشهداء وحبيبي يتدفأ بي 

لا تكذبوا .. الحرية لها طعم الحرقة والنشيد المر
لها لسعة السوط وطلقة المستبد ولعنة المخبرين 

اصرخوا ولا تتوقفوا عن الصراخ حتى يســتيقظ 
الفجر

وهنــاك بالضبــط، لأرواحكــم وهــي تنهــض لذة 
النصر 
حرية 
حرية 
حرية.

(2) قوس قزح

أحمر: دم الكلمات والشهداء والمعذبين والأحلام 
مســحون بالقهوة والغناء ومواويــل الهجرة الى 

الملح
أزرق: عدم يتوارى في مجرى النهر والحياة 

يحمل معه قلبي الى أكثر النقاط دفئا في الظلال
أصفر: شــجرة محنية القامــة تنتظر الخضرة منذ 

جليد
وتســتحم بالدفلــى والمطــر المنتظــر علــى يــدي 

الدافئتين
أخضر: عشــب قصيدة تســكنني كلما ذهبت الى 

الماء
رقص مكتمل في ساحات المدن المصلوبة جنوبا

بنفسجي: خيط من اللوعة والفقد يكتمل بذهابه 
قبــر نبي صالــح لــم يتبعه أحــد ولا ناقــة تعجز 

التائهين 
برتقالي: نحر يحتمي بغبطته في انتشال العتمة 

يد تتكدر وهي تراه مختمرا بالترقب والحذر
بني: تراب وتمر وتيه يحدق في اللوعة

ينشد المسرة ونعلق راياتنا الظليلة تحت قيظه 
أســود: سنســير خلفــه لنعلــم البيــاض الــدفء 

والبكاء
يأتي بعد أن نزرعه في مكان ناء ليذهب بعد فقد 

أبيض: السر، خفاء المنازل القريبة، أصوات المارة 
يمــام العفو ومــلاذ القدرة وعبق اخيــر للصبوات 

واللذة.

(3) ألق الحر

أتنفس في الوقت الذي يذهب فيه سرب طيور
في الوقت الذي يأتي، اتنفس الحرية حافيا  

أرى البعيد أقرب من يدي الكليلة، واركض
هذه البرية لي .. هذه الحرية لي .. وانت لي

بلادي، وحين قطفت عن أغصانها هويتي
سرقني الحزن، لم ابك، صرخت في وجه الطغاة

سنخرج من القمقم، من فتحته الضيقة تماما
سنهشم القمقم على بلاط الشارع تحت الشمس

عباءتــه  يفــرد  وهــواء  طلــق  بمســاء  أحلــم 
بالاوكسجين 

بنرجسة فوق كتفي تزهر في أصص نافذة القلب
وأنا أنادي: آه يا وطني، أصعد الى السماء

وأنا أتألم: آه يا وطني، أذهب الى السجن حرا 
مليون رصاصة ثقبت القلب والحدائق والنعاس
ويد صغيرة تلوح في الشارع بالحرية ايقظتني 

هــا انــذا وحــدي بــلا طعنــة أو ضربة هــراوة أو 
صباح

ســأخرج الآن إلى بريتــي من القفــص والأضلاع 
الهشة 

أمشــي وعلــى كتفي عصفــور وخلفــي القضبان 
والكلاب

حين أتوقف عن المشي أصرخ في العتمة: حرية 
حرية 

حرية. 

(4) الجرح غامق في حمص

ليست بعيدة جدا، هناك هي، أغنية خضراء
قريبة حد أرق شاهق وهدير حشرات فولاذية 
حمص، لا تشبه قامة، لا تشبه سنديانة، أمرأة

ستظل عالية. كلما سقط شهيد ارتفعت أكثر 
حمص، مئذنة، برية أغان عذراء، سرب سنونو

أطفال يرتجفون مع أمهاتهم تحت القصف 
حمص، جرح، حبة تفاح حمراء، عقيق، 

الزهر أجمل في سهوبها، والعصيان وريدها
حمص الندى، المواويل حين تشحذها بحة المغني 

الارجوان الكنعاني، على هالة حرير الملكات
حمص.. ضحكة عفوية تحمل الحرية الى كل يد

وحين يســتيقظ الموتى، تعود الــى الصلاة بكامل 
لوزها

حمص، غامقة الجرح، ألماسة في رأس حربة
تــزرع حجارتهــا فــي الأرض، لا ترتجــف، لا 

تبكي
حمص.. كل غاز توقف على بواباتها، عاد 

في كفن 
كل طاغية اقترب من حذائها ســقط في 

الوحل
حمص.. خربشة طفل على باب الحرية 

والحياة 
حبة قمح وســنابل خضراء.. نشيد 

نهري للفرح
حمص.. حرية.. لا تفترقان الا في ميزان الصاد

وتلتقيان على حفيفه وهو يركض صلبا حرا حارا 
حمص حرية 
حرية حمص

حمص..

(5) القمر يطل على الشرفة

ضوؤه الناعم، لص يسرق الظلال، 
قواوير الورد، النافذة الخشبية، الهدأة

أصغي للنعناع في كأس الشاي، عطر
يدي تلوح، وهو من بعيد يرسل ضوءه

المساء لذيذ على الشرفة المشرّبة بالضوء
هدوء يتسلل الى دفقة القلب ويسرح في الحقل

اسمي، بكاء طفلتي الصغيرة، صمتي الطويل
كله، والضوء الابيض، لص الظلال، يسرقني 

كما لو انني اريد ان اكتب قصيدة، أغنية
كما لو اني ارى لوركا قادما من غرناطته 

هكذا، ومن دون أن المح الحصان وحيدا 
رأيت الاغنيــة، القصيدة تتســلل وحيدة 

في الضوء
علــى الشــرفة، الريــح هادئــة، وأنــا 

مسترخ
ثمل بايقــاع النور المعلق على اعمدة 

الكهرباء
القمــر والكلمات، وكمــان معجون 

بكتف جارنا العازف
يتســللان من الضوء، وصوت 

صبية يلعبون تحت الأعمدة
العازف حين يطل من الشــرفة، 

يبدو حالما ومضيئا
صــوت الاطفــال ينبعث: الشــعب 

يريد اسقاط النظام 
هادر كان الايقاع تلك الليلة القمرية في 

درعا
هــادر كان صــوت الصبيــة في شــوراع 

بوزيد
القمر اللطيف الناعم المنساب المتهادي على 

النافذة
أيقظني صوته الغض وهبط معي الى الشارع 
سأسترخي بعد قليل تحت ظلال القمر مع شايي

اصغــي لصــوت كمــان جــاري القــادم مــن تلك 
النافذة.

٭ شاعر من الاردن

محمد شكري

طه عبد الرحمن

«مملكة فلسطين الأدومية، دولة الزيادنة الفلسطينية»:
كتاب جديد للشاعر والناقد عزالدين المناصرة 

غازي الذيبة ٭

رباعيات نثرية

عمان ـ «القدس العربي»:

صدر حديثاً عن منشــورات (الصايل للنشر والتوزيع) 
بعمّــان، كتاب جديد للشــاعر والناقــد عزالدين المناصرة 
(300 صفحة من القطع المتوســط). وهو الكتاب الخامس 
في سلســلة (مؤلفاته التاريخية) بعد كتبه: (1. فلسطين 
الكنعانيــة. 2. الثــورة الفلســطينية في لبنــان. 3. بالحبر 

الكنعاني نكتب لفلسطين. 
4. تفكيــك دولة الخــوف). ويتكون كتابــه الجديد من 

ثمانية فصول هي على التوالي:
الفصل الأول: مملكة فلســطين الأدومية (الهرادســة): 
(37ق.م- 100 ب.م). الفصــل الثانــي: (كتــاب الإنطــاء 
الشريف، (العام التاسع للهجرة): أول إقطاع في الإسلام. 
الفصــل الثالــث: دولة (الزيادنــة) الفلســطينية: أقل من 
دولة كنعانيــة، أكبر من دولة فلســطينية. الفصل الرابع: 
مخطوطــة محمــد أحمد التميمــي (1906): الشــيخ أحمد 
التميمــي (ت 1802). الفصل الخامــس: مخطوطة روحي 
الخالدي (1912): (السيونزم). الفصل السادس: الشيخ 
عبــد الحميد بــن باديس، وفلســطين: (ثلاثينيــات القرن 
العشــرين). الفصل الســابع: الأصليون (الفلسطينيون) 
يقاومــون الاحتــلال: (الأشــكي – نــازي)، و(المزراحــي 

المتأســرل). الفصــل الثامن: الــدروز الفلســطينيون: من 
سياســة (فــرّق، تســد) البريطانية، إلى سياســة (حلف 

الدم) الصهيونية.
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التشكيلي السوري خليل يونس في أعماله عن الثورة السورية :

أجساد محطمة... أرواح تغني!
■  جـزء رئيـس من امتيـاز الثورة السـورية، يكمن فـي مصائر 
أجسـاد السـوريين بين صبوتهم للحرية، وصرختهم أمام الرعب... 
في ذلك الاسـتخدام الوحشـيّ - مـن قِبل النظام وآلتـه القمعية-، 
الغيـر  لترويـع  وظيفيـة  مجـالات  بوصفهـا  البشـرية،  للأجسـاد 
وتأديبهـم، بمقـدار مـا هـي موضـوع للانتقـام من صاحب الجسـد 
نفسـه. لقد تكررت يومياً، منذ بداية الثورة قبل أكثر من عام، وقائع 
العثور على جثث النشـطاء مرمية في المجال العام، وقد اسـتحالت 
إلى أجسـاد محطمة ومقطعة ومشـوّهة، تعرضـت للتعذيب والقتل 
والمُثلة. وتشمل هذه الفظائع النحرَ واقتلاعَ الأعين والحناجر، وبترَ 
الأعضاء الذكورية، وتكسـيرَ الأطراف والجماجم، وسـلخ الجلود، 
ونثـرَ الأدمغة والأحشـاء، وسـرقة الأعضـاء، وإحراقَ الناشـطين 
أحياء...الخ. إن علامات القبضة على الجسد ـ بتعبير ميشيل فوكو 
ـ تعكس ـ في السياق السوري - الشعورَ الحاد بقرب انحلال سلطة 

النظام، وتلاشي عوامل تمكينه المستبد المتأبد بالدم والجريمة. 
 إن شـكل العلاقة بين أجساد الثائرين وجلادي النظام، وآثارَها 
المعروضـة ـ قصـداً - علـى المـلأ، تسـتهدف إعـادة إنتـاج الإذعان 
والرعـب لـدى جمهـور الثـورة السـورية. الرعـب من أجـل تثبيت 
السـيطرة، كما تعبـر ـ حنا أرنـدت -. لكن الوقائـع الجارية أثبتت 
فشـل هـذه القصدِ السـقيم الذي بدا وكأنـه يطلع مباشـرة من أكثر 
العصـور همجية وظلاماً. فحراكُ السـوريين مسـتمرّ ومتصاعد في 
تنويـع تعبيراته المدنيـة، وتعميق وتوسـيع بلاغتـه المتمردة على 
الخوف والإذعان. المغنون لم يرهبهم اقتلاع حنجرة ـ القاشوش-، 
وتابعوا الصدْح بأغانيه نفسـها . والمصـورون لم يمنعهم فقءُ عين 
المصـور - فرزات الجربان - من إكمـال توقيعاتهم على إيقاع النور 
والظل والحركة. والناشـطون لم تردعهم تشـوهات جسد -غياث 
مطر- عن متابعة تنظيم التظاهر والتأكيد على تعبيراته السـلمية. 
حتـى الأطفال لم يكفّوا عن المشـاركة بالاحتجاجـات على الرغم من 

ذاكرة البصر والقلب المثقلة بذكرى - حمزة الخطيب ـ .
٭ ٭ ٭

 بهذا الهم يذهب التشـكيليّ السـوري  خليل يونس إلى لوحته، 
ليرصـد حكايـا الرعب الأخير مرتسـماً على الجسـد، حيـث تتخثر 
الصرخة في الهواء، أو يتعتق اللبن في أثداء مدينة مطعونة تشتغل 
علـى الخصب منـذ مائة ألف عام. إن تيمة الجسـد المشـوّه والمعذب 
والمقطّـع إلى درجة الإرعاب، تسـتقطب وتختزل، في منظور ـ خليل 
يونس ـ وخطابه التشـكيلي، حقيقة الحضور الجمالي والسياسي 

للجسد الإنساني في شرط الاستبداد ونظام العنف والطغيان .
 وفي هذا السـياق تبدو أعمال خليل يونـس الأخيرة، بمثابة ردّ 
جمالي مباشـر علـى ـ الهدف الترويعي - للجريمـة . بحيث لا يقف 
الـردّ ـ في مسـتوييه الدلالي والجمالي ـ عند إدانـة الفعل من خلال 
تبئيـر الوحشـية والفظاعة فحسـب، وإنما يتعدى ذلـك إلى تقديم 
مشـهدية الرعـب مـن خلال خطـاب تشـكيلي يعيد للجسـد كرامته 
وصلابتـه، ولأعضائـه المحطمة وظائفَهـا النبيلة في مقـام التحدي 

والخصْب والتوق إلى الحرية.
 مـا أطلـق عليـه ـ فوكـو ـ تعبيـر (البـذخ العقابـي)، فـي أقصى 
درجاته قسـوة وهمجيـة، يقدمه خليل يونس فـي أعماله من خلال 
تكوين هادئ وراسـخ، ولغة تصويرية تجمع بين تجسـيد الفظاعة 
والخصـب  التحـدي  وتأكيـد  الجسـد)،  (جغرافيـا  فـي  والتدميـر 

والإنسان في (جغرافيا الروح). 
 في لوحته ـ عن شـاب يُدعى القاشـوش ـ يبـدو الجرحُ الرغيبُ 
أعلى الرقبة صادماً في قسـوته، حتى ليكاد الناظر يستشعر غوصَ 
السكين عميقاً في العضلات والشرايين والأوردة والألياف العصبية 
والفقرات العنقية. الجرحُ يسْحق كل شيء، ويفصل أعلى الرقبة مع 
الرأس عن الجزء السـفلي منها وباقي الجسـد. مع ذلك تبدو الرقبة 
فـي الصيـرورة التعبيريـة للتكويـن، كتلـة واحدة تقف متماسـكة 
قوية وشـامخة، ما تزال مقتـدرة على حمل الـرأس المنطلقة بحركة 
تحدٍ وعروج صوفي. الملامح الهادئة للوجه، والشـفتان المزمومتان 
اسـتعداداً لإرسـال الأغنيـة التاليـة، كل ذلـك يحيل إلى الـرد على 
الهـدف الترويعي للجريمـة. إعادة اعتبار لحنجـرة المغني الذبيح، 

وأهازيجه الرائعة داخل المجال العام للثورة السورية.
 لقد قضمت شـظية قذيفةٍ الجزءَ السـفلي من وجه الطفل ـ حمزة 
بكـور ـ وتركتـه، كما شـاهده العالـم في واحد من أقسـى المشـاهد 
المصـورة، ذاهلاً في حدود ما فوق- الألم، بـدون فكين...بدون الفم 
والشـفتين والأسـنان، يقـف إلى جانب الناشـط خالـد أبو صلاح، 
مغمـضَ العينين، منتظراً شـيئاً مـا، تتدلى من بقايا وجهـه الطفليّ 
نـوازلُ الجلد واللحـم المتبقية مـن الكتلـة المبتورة. يرصـد ـ خليل 
يونـس ـ هـذه المشـهدية المرعبـة، عبر تكويـن ينطلق مـن الصورة 
الفوتوغرافية للمشهد، ويتجاوزها على صعيد اللون والتعبير، عبر 
صياغـة تبسـيطية تقطيرية تتجاوز المعطى التسـجيلي وتفاصيله 
النافلة، إلى تكثيف وتبئير لحظة نادرة من لحظات وجود الإنسان 
فـي التاريخ، لحظة تجمع بين جسـد محطـم وروح كاملة الحضور، 

في حالة استنارة داخلية شديدة الإيحاء. 
  بين مسـاحتين لونيتين واسعتين، الأسـود والأحمر، تطفو كتلة 
الأبيض العاجيّ مجسّدة ما تبقى من الوجه، حيث يحيل خط متكسّر 
بتعبيرية حادة متوترة، إلى فداحة الضرر الذي لحق بوجه الطفل. 
وإذ لم يتبقّ من أعضاء الوجه التعبيرية سـوى العينين، فإن تبئير 
المغزى والدلالة يقع هنا تحديداً: عينان مغمضتان بخشـوع، كما لو 
في صلاةٍ أو ابتهال أو تلاوة تعازيم سحرية. حالة وجْد كاملة تحيل 
إلى نَضْح هادئ ومستمر من أعماق الروح...استغراق كامل في تأمل 
عميق للذات الإنسانية وهي تواجه رعبَ التاريخ. هكذا تغدو لحظة 
منتهى الألم، لحظة اسـتنارة روحية وتوهج داخلـي مؤثر أيضاً. لا 
يؤثـث الفنان لوحته هذه بأيـة عناصر تعبيرية، كما اعتاد أن يفعل 
في معظم أعماله السابقة، وكأنه أراد تثبيت البصر والبصيرة على 
تأمل هذين الحديـن الطافحين في بقايا الوجه: الجريمة والابتهال، 

الجلاد والطفل، تحطيم الجسد وقيامة الروح.
 في لوحة ـ حماة 30 ـ (ذكرى مرور 30 عاماً على المجزرة المروعة 
بحمـاه 82) يسـتثمر الفنـان البعد الترميزي للجسـد في السـياق 
نفسـه: الـرد علـى منطـق تدميـر الجسـد/المدينة، بمنطـق تمجيـد 
الخصب والحياة، مسـتعيناً بالدلالات الرمزية للجسد الأنثوي. إن 
الفنان يسـتعيد المخزونَ الأسطوري والتشـكيلي للتماثيل الطينية 

للإلهـة الأم فـي الفن والميثولوجيا السـوريين. حيث يتحول جسـد 
المـرأة إلـى خارطة لمعانـي الخصب والتجـدد ومقاومـة الموت. وفي 
إحالـةٍ عبر جسـد المـرأة إلى المدينـة المنكوبـة، يقيم الفنـان تكوين 
لوحته المدهشـة على الرغم من بساطتها والاختزالية الواضحة في 
موضوعها ومعالجتها، حيث يفرش مساحة الجسد بالأحمر الناري، 
بزهد واضح في المعالجة التشـريحية واللونية، بينما تطفو كتلتان 
لونيتـان بالأبيـض الصافي مـكان النهديـن، مثقلتين هكـذا بمعنى 
الخصـب والكرم وإرادة الحيـاة، بالرغم من آثـار الطعنات اللئيمة 
الباديـة عليهمـا. التضـاد اللونـي والحـدود التلوينيـة الصارمـة، 
تمنح دلالة الإصـرار على مواجهة الموت بالحياة، التدمير بالخصب 

والانبعاث، معناه النهائي.
٭ ٭ ٭

  تصعيـد العنـف العـاري فـي الواقـع، ومـا يرافقه من مشـاهد 
الأشـلاء وقطـع اللحـم الآدمـي الموزعـة في الأماكـن العامـة بقصد 
الترويـع والتشـفي، كل ذلـك يجـد صداه فـي أعمال خليـل يونس 
مـن خلال الاشـتغال على جـزء محدد من الجسـد، مسـتثمراً القيم 
التشـكيلية والتعبيرية فيـه، ودافعاً بصرخته ضـد العنف وتدمير 
الأجسـاد، إلـى منتهـى الغضب والإدانـة. ـ نصف قـدم من حمص ـ 
لوحتـه التي أنجزهـا على وقع الأخبار والصـور القادمة من حمص 
منـذ أواخـر العـام الماضـي، والتـي تتحـدث عـن أشـلاء الضحايا 
المبعثـرة فـي شـوارع المدينـة. فـي هـذه اللوحـة يسـتثمر الفنـان 
العناصـرَ التشـريحية فـي القدم (العضـلات والشـرايين) لتكوين 
خطابـه التشـكيلي. ومن جديـد تطالعنا الكتلة البيضـاء العاجية، 
بزخّات الأسـود المسـامية، التي تعطي السـطحَ نبضَ اللحم الحي، 
تطفـو على شـبكة مسـاكب صغيرة رماديـة، تتخللها خطـوط الدم 
المتسرب من بقعة حمراء تصرخ يسار اللوحة وتتدفق عبر مسارب 

توحي بفضاء مدينة مثقلة بالموت والرعب.
٭ ٭ ٭

 وراء أعمـال ـ خليل يونس ـ عن العنف وأجسـاد الضحايا، ثمة 
منظور فلسـفي يحكـم خطابه التشـكيلي وهواجسـه التصويرية، 
ممـا يمنح أعماله أهميـة كبيرة تتجاوز الناحيـة التكوينية والقيمة 
التعبيريـة. فالعنف ليس وسـيلة لتدمير الآخر، بل هو أيضاً شـكل 
من أشكال تدمير الأنا العنفية ـ مصدر العنف -. وكما أشارت ـ حنا 
أرندت ـ فإن الثمن الذي ينبغي دفعه، باسـتخدام العنف، سـيكون 

باهظاً ليس من قبل المغلوب فحسب، وإنما من قبل الغالب أيضاً.
 فـي عملين ـ حبر على ورق، بدون عنوان ـ يجسّـد خليل يونس 
بتعبيريـة حـادة وتكوين درامـي متوتر، فكـرة العنف الـذي يدمر 
مصـدره لحظـة تدميـر ضحيتـه. العنف ضـد الآخر هو فـي الوقت 
نفسه عنف ضد الذات. فالطلقة التي تخترق دماغ الضحية، تخترق 
فـي اللحظة نفسـها دماغ القاتـل. يتماثلان إلى حـدود التطابق، ما 
خـلا أن الضحية مقيدة اليديـن، بينما القاتل يصوب مسدسـه إلى 
رأس الضحيـة، ويضغـط بهدوء ولا مبالاة على الزنـاد. لكن القاتل 
والقتيـل كليهمـا، وفي اللحظـة نفسـها، يملكان دماغين متشـظيين 

وعيوناً معصوبة. 
 في العمـل الآخر يكثف الفنان فكرته عـن العنف المدمّر للجميع، 
بمـا فيها الـذات العنفية، من خـلال الاكتفاء بصورة حامل السـلاح 
واقفـاً اسـتعداداً للبـدء بمهمتـه، ولكنه يحمـل عوضاً عـن الرأس، 
كتلة متشـظية بفعل انفجار عنيف مـن داخلها نحو الخارج. ويقوم 
تكوين العمل نفسـه على توتر المعالجة التشكيلية اللونية فيه، بين 
التشـخيصية التي يعالج من خلالها الفنان قوامَ المسـلح وسـلاحَه 
المهيأ للقتل، وبين التجريدية التي تختزل رأس المسـلح إلى مساحة 
لونية مجردة (بالأبيض المشـوب بالرمادي والأحمر) فرشت بتوتر 

واضح في حركة تشظي عنيف نحو أعلى وجانبيّ اللوحة.

 فـي دراسـته (من السـلطة إلى العنف: أفول السياسـة) يشـير 
روبيـر رديكـر إلـى العنف الـذي يسـتحيل تأسيسـه علـى العقل. 
ويقـول: «في كل فعل مـن أفعال العنـف منطقة لا مفكـر فيها، وثقب 
أسـود مذهل يبتلع داخله كل عقل». إن هذين العملين لخليل يونس 
يقدمـان معـادلاً تصويريـاً لـكلام رديكـر. ومـن الملاحـظ أن الفنان 
قـد اسـتخدم فيهما أقصـى إمكانـات التعبيرية في حدتهـا الدرامية 

العاكسة لعنف المضمون وقسوته.
 لقـد انتقـل خليـل يونس مـن الرسـم التزييني علـى الخيش أو 
الـورق، والـذي يحتفي بالإيقاعـات البصرية القائمة على أسـلوب 
المنمنمات والتطريز بالعناصر المجهرية والمساكب المتجاورة المؤثثة 

بالألوان الزاهية والأشكال الهندسية والحروفية التجريدية ...الخ، 
إلى أقصـى ما تمنحـه التعبيرية التشـخيصية من إمكانـات وآفاق 
للتعبير عن محنة الرعب وامتحان التاريخ الذي يعيشه السوريون 
منذ أكثر من عام. إن أعمال يونس الأخيرة، إذ تتمحور حول الجسد 
الإنسـاني وآلامه الرهيبة في شـرط القمع والترويع، تطلق صرخة 
مدويـة في وجه الجلادين...محطمي الأجسـاد ومشـوهي التكوين 
الأجمـل فـي الطبيعـة، وتنحاز بكليتها إلى حق الجسـد فـي التمرد 

والغناء من أجل الحرية والعدالة والمستقبل. 

٭ كاتب سوري ـ عضو رابطة الكتاب السوريين

 تداعيات تداعيات
أحمد الزبيدي، انسانا ومبدعا 

محمد الشحري ٭
■ ربما هي المرة الأولى في عُمان أن تقدم شهادات لكاتب لا يزال على 

قيد الحياة، إذ جرت العادة في بلادنا أن يُكرّم الكاتب بعد رحيله، فصك 
التكريم والاحتفاء مشروط بالموت والحتف، بالنحيب على ذكراهم بكتابة 

القصائد وتنظيم الكلمات التأبينية في رحيلهم، وهذا ما سيشكرنا عليه 
الأسلاف لأننا حافظنا على هذه العادة العربية المتوارثة في جزيرة العرب 
حيث استبدلنا اللطم والنحيب وذرّ الرمال بكتابة القصائد وذكر محاسن 

الفقيد، الذي لا نذكر مناقبه إلا بعد التأكد من غيابه، أما في أيام حياته 
بيننا لا يجد منا إلا البخس والوشاية و التقليل من شأنه الأدبي والثقافي.

٭ ٭ ٭
لا أخفيكم أنه في اللحظة التي وافقت فيها على المشاركة في قراءة 

شهادات عن أحمد الزبيدي، انتابتني الأسئلة عن سر التذكير بالكاتب 
الزبيدي وإعادته إلى المشهد الثقافي العلني في هذه السنة تحديدا؟، وهل 
الحراك الشعبي العُماني، والحراك العربي أو ما يسمى (بالربيع العُماني) 

لهما الفضل في إماطة اللثام عن المثقفين والكتاب العُمانيين الذين فضلوا 
الابتعاد عن المؤسسات والقنوات الثقافية المدارة من قبل السُلطة؟، 

وهل يمكن الكتابة الآن عن آثار الربيع العُماني على الساحة الثقافية في 
السلطنة؟! كل هذه الأسئلة مرت عليّ وأنا استحضر اللحظات العصيبة 
التي عشناها مع الكاتب أحمد الزبيدي مدة ثلاثة أيام خلال استجوابه 
من طرف القسم الخاص بشرطة عُمان السلطانية حول أعماله الأدبية 

والروائية، وللأمانة ومن خلال تواصلي مع إدارة الجمعية العمانية للكتاب 
والأدباء في سنة 2009، وبين الكاتب أحمد الزبيدي فقد رفض الأخير أن 
تصدر الجمعية بيانا تضامنيا معه، مفضلا التريث والانتظار لما ستسفر 

عنه الأيام، وهذه شهادة أقدمها للتاريخ. 
هنا أيضا أقدم شهادة معرفية أو قل صحبوية ـ من الصحبة- عن الصديق 

الكاتب أحمد الزبيدي، وعلى الرغم من تأخر صداقتي ومعرفتي بالكاتب 
الزبيدي، إلا أننا لم ننقطع عن التواصل منذ اللقاء الأول في مدينة صلالة 
في بداية يونيو 2008، وهنا أجد نفسي ملزما بالإجابة عن السؤال الذي 
ربما يتبادر إلى أذهانكم، وعن سر التأخر في معرفتي بالكاتب الزبيدي 
الذي ينتمي بالميلاد إلى ظفار التي جمعت أول صرخاتنا في الحياة وإن 
كانت على فترات زمنية متباعدة، ظفار التي عاش فيها طفولته وتشكلت 
أول تجاربه في الحياة وفي الذاكرة والتي تتمظهر في الكثير من أعماله 

الأدبية، بل تكون أحيانا هي البعد المكاني ومسرح الأحداث كما في روايته 
(أحوال القبائل عشية الانقلاب الانجليزي في صلالة)، أعلم أنه إلى الآن 
لم أجب عن السؤال المطروح كيف تعرفت على الزبيدي ولماذا تأخر اللقاء 
إلى السنوات الأولى من نهاية العقد الأول في الألفية الثالثة؟، الحق أقول 
لكم أن الكاتب أحمد الزبيدي لم يكن اسما متداولا في الصحافة الثقافية 

العُمانية ولا في الساحة الأدبية العلنية في عُمان، وكأن ذاكر أسمه 
سيدخل قائله غياهب السجون، وهنا أذكر حادثة حضرتها في النادي 

الثقافي في العام 2009، في ندوة عن الرواية العُمانية، حيث ذكر المحاضر 
وهو أكاديمي عُماني رواية (قاع في مكان السقوط اسمه مسقط) ونسبها 
إلى مؤلف مجهول، وقد نبهه الصديق الشاعر سما عيسى وذكرّه بالاسم 
وهو ما ذكره لاحقا المحاضر، من هنا نفهم إلى أي حد يمكن أن يكون ذكر 

الزبيدي من المحرمات التي لا يقترب منها ومن ذكرها.
إن أول معرفة لي بالكاتب الزبيدي كان في حواره في ملحق شرفات 
في جريدة عُمان، وقرأت الملحق الكترونيا في تونس، ولهذا لم أتصل 

بالأصدقاء الذين أجروا الحوار للتعرف بأحمد الزبيدي على أمل الرجوع 
إلى السلطنة ولقائه، وكنت قد نشرت في صيف 2006 في صحيفة 

«القدس العربي» نصا أدبيا بعنوان (ما تبقى من ظفار)، وقد حظي النص 
بقراءة واهتمام من قبل العديد من الكتاب الذين عبروا لي عن ذلك، وهو 

النص الذي كتب عنه الكاتب الفلسطيني رشاد أبو شاور في «القدس 
العربي» أيضا، بعد نشره في مجموعتي القصصية (بذور البوار)، وربما 

هو النص الذي جعل أحمد الزبيدي يسأل عن كاتبه، إلى ان اجتمعنا 
معا في ظفار، ومن يومها ونحن على تواصل ولقاءات مستمرة بحضور 
العديد من الأصدقاء من داخل السلطنة ومن خارجها، وخلال تلك المدة 
الزمنية القصيرة، استطعنا أن نعرّف بأعمال الكاتب الزبيدي من خلال 

جريدة الوقت البحرينية، مرة عبر الكاتبة البحرينية باسمة القصاب التي 
خصصت صفحة كاملة عن لقائها بالزبيدي، ومرة أخرى حينما منعت 

روايته من معرض مسقط الدولي للكتاب 2009، حيث كتبتُ عن هذا المنع 
ونشرت الخبر في جريدة الوقت البحرينية أيضا، كما كتبت عن التحقيق 

معه في القسم الخاص، ونشرت ذلك في مدونتي الالكترونية (ذاكرة 
ظفار) كما نشرت فيها أيضا الحالات المرضية التي يدخل فيها الزبيدي 
العناية المركزة، ومؤخرا كتبت عنه في عمودي الأسبوعي (إضاءة) في 

جريدة «الرؤية»، مقالا بعنوان (أحمد الزبيدي كاتبا وإنسانا). 
٭ ٭ ٭

يقول الكاتب الفرنسي جوليان بندا في كتابه «خيانة المثقفين « لو كتبت 
قصائد تتغنى بالملك فسوف تُستقبل استقبالا حسنا، أما لو حاولت أن 

تنوّر الناس فسوف تسحق»، وهذا ما ينطبق على حال الكتابة الأدبية في 
السلطنة منذ سبعينيات القرن الماضي، إذ تفتح وسائل الإعلام أبوابها 

وتجند موظفيها وأجهزتها لاستقبال وبث القصائد المغناة في احتفالات 
الثامن عشر من نوفمبر، ومثيلاتها من أشعار 23 يوليو فيما يسمى بيوم 

النهضة أو كما يسمى سابقا بعيد الجلوس، بينما يحبس الكاتب والمؤلف 
الذي لا يُمجّد ولا يُبجّل السلطة أعماله في الأدراج ولا يجد من يشجعه على 
نشرها ولا من يقتنيها، وهذا ما مر به الزبيدي منذ عودته إلى السلطنة في 
بداية السبعينات، حيث ظل الكاتب الزبيدي على موقفه الصلب المؤمن به 

والذي عمل لأجله في مدن المخاض السياسي القاهرة ودمشق وبغداد من 
خلال الاتحاد العام لطلبة عُمان، وحينما وجد أن الساحة لا تتسع لأفكار 

المشاركة السياسية وبناء  المجتمع المدني ومنح الحرية والديمقراطية 
للشعب الذي رزح طويلا تحت آلة القمع والظلام والظلم، فقد انكفأ الزبيدي 

على قلمه وكتباته مقاوما الإغراءات والهبات التي تمنح لمن فضل التنكر 
للمبادئ التي آمن بها وعمل لها، إذ أن المثقفين يصبحون نافرين من 

النظام الأساسي المهيمن عندما يجدون فرص المهنة أمامهم مغلقة وعندما 
يغامرهم  إحساس بتباين المنزلة بالفجوة بين تقديرهم العالي لأنفسهم 
وضآلة حصتهم من السلطة والثروة» كما يقول الفين غولدنر، في كتابه 

مستقبل المثقفين ونشوء الطبقة الجديدة. 
بعد حركة الاحتجاجات الشعبية في عُمان والتي جاءت كنتيجة حتمية 

لما آلات إليه الأمور في عُمان، والتي أثبتت أن الدولة لا ترتكز على 
الحكومة وحدها بل على مرتكزات أخرى كالثقل السكاني والجغرافيا، 
وأن الحكومة ما هي إلا السلطة الإدارية لتنفيذ خطط وبرامج اقتصادية 
واجتماعية وسياسية، وأن الولاء للوطن ليس بالتمجيد والشعارات بل 

بالمنجزات لأجل الوطن والمواطن، حينها اختفت الأصوات التي لطالما 
بينت أنها أحرص الحارسين على الوطن، وبقيت الأقلام والكلمات التي 

عبرت عن طموحاتها وآمالها بوطن يسع الجميع ويتسع للآراء والأفكار، 
كما يقول الكاتب اللبناني مصطفى حجازي في كتابه الإنسان المهدور، 

«لا يمكن أن تكون هناك حرية أو ديمقراطية أو مواطنة في حالة هدر 
الإنسان بمعنى التنكر لإنسانيته وعدم الاعتراف بقيمته وحصانته وكيانه 

وحقوقه».  
ختاما ونحن نشكر الجمعية العُمانية للكتاب والأدباء على إعادة الاعتبار 

الثقافي والأدبي للكاتب الزبيدي في الساحة الثقافية العُمانية، فإني 
أحيي صديقي وأستاذي وأخي الأكبر أحمد الزبيدي (أبا الأحنف) 
وأتمنى لك العافية في صراعك المرير مع الأمراض المزمنة وسلطات 

الرقابة الأدبية، وأشكر الخالق عز وجل أن أمده بالصحة حتى سماع 
هذه الشهادة وهو بكل قواه النضالية، وأعده وأعاهده ألا أكتب حرفا في 

رحيله، وليعذرني رفيقي على ذلك مع علمي بما يمكن أن يترتب عليّ من 
آلام نفسية، إذ تُغني وتكفي هذه الكتابة وهو بيننا عن عشرات المقالات 

والكتابات بعد موته.   

٭ كاتب عُماني

ـ (ألقيت هذه الشهادة في الاحتفاء بالكاتب الروائي العُماني أحمد الزبيدي)

محمد حيان السمان ٭ 

نصف قدم من حمص

■ ظهيــرةُ العاشــر من إبريــل 2012. يفتــرضُ أن 
يكون الربيعَ.

فــي محطة الأجرة الأقرب إلى فِنــاءِ دير متواضع، 
أقف بانتظار ما ســيُقلّني إلى قريةِ الرديف*. الموضعُ 
الذي اخترتهُ للوقوفِ منح الشمسَ فرصة أن تدخلني 
من كلّ الجهــاتِ وأن تعكس ظلّي على الأرض بطريقة 
تجعله يبدو كنبتةِ إبرةِ الرّاعي. أضعُ الحقيبة من يدي 
وأتراجع بضع خطوات عن مسقط الضوء كي أحجب 

أصيص الوردِ عن أعين الفضوليين. 
لم يبدُ أن أحداً قد رآني.

ثلاثة شبّان في المحطّة، كهلٌ وسيّدة في الأربعين. 
كما لو على خشــبةِ مســرح يتقدّمون حيث كنتُ أقفُ 
مغمورا بالضوء. لا يتقدّم الثاني حتى يتراجع الأوّل. 
يتقدّم الثالث حين يتراجــعُ الثاني. هكذا يدخلون في 

الضوء ممسوسين باغراء ألاّ يكونوا مرئيّين. 
الكهــلُ كان آخرَ من دخل بقعــة الضوء. بمجرّد أن 
خطا باتجــاهِ بُقعةِ الضــوء حتى اختفــى فجأة. كان 
رُ فاردا ذراعيهِ في حركة انسيابيّةٍ تحاول  ّـ صار يصف

أن تحاكي سقوطه الداخليّ 
لا أعرف لماذا باغتتني صورة غلوســتر الأعمى في 
مسرحيّة الملك لير. ذلك المشهد حيث يهُمّ بالقاء نفسه 
من جــوف الدوفر الصخريّ الشــاهق فــارداً ذراعيهِ 
كحبْلي ناقوس مشؤوم لم يعد أحدٌ يرغب في قرعهِ. 

 لم يكن ثمّةَ ما يوحي بأن ما نعيشه الآن ينتمي إلى 
زمن حقيقيّ. المكانُ ذاته لم يكن أكثر من لقطة تذكّريّة 
فــي مخيّلة قطّ رمقنا وانســلّ من حيث جاءَ تاركا في 
جسدِ الوقت تموّجاتٍ شبيهةٍ بتلك التي يتركها حجرٌ 

يغوص في قاع بُحيرةٍ.
تلكَ المسافة التي استغرقها الحجرُ لبلوغ القاع هي 
نفســها التي استغرقها وصول سيّارة الأجرةِ البيجو 
504. الموديــلُ المتهالــكُ يعــزّز الشــعور بأنّ مــا نظنّهُ 

حاضراً ليس أكثر من مجرّد ذكرى.
تذكّرتُ طقــسَ احياءِ أرواح الموتى العالقين ولكنّي 
نســيتُ تاريخَ اليوم المقــدّس في الكنيســةِ الرّومانيةِ 
الكاثوليكيّــةِ: ربّمــا كنّــا عالقينَ في زمــان وفي مكانٍ 
آخريــن. لعلّنا مجــرّد ارتــدادٍ لِعاصفةٍ زمنيّــةٍ، مجرّد 
صدى لترنيمةٍ في مديح شــمعةٍ تذوي في مكان آخر. 

مكان ناءٍ وباردٍ.
أحــاول أن أتذكّر كلمــات الترنيمةِ فــلا أظفر بغير 
ارتدادٍ باهتٍ لكنيســة ســانت باتريــك خريف 1713، 
لِصورة الكاهن جوناثان ســويفت يكادُ يتجمّد بالبرد 
وهو عاكف على كتابة رســالة استسلامهِ إلى قداسة 

البابا.
 ثمّة ما يُشعرني بهذا.

 ثمّة ما يجعلني أتذكر ما لم يأتِ بعدُ. 
حــين وصلت رســالةُ الكاهــن جوناثان ســويفت 
تحرّكــت ســيارة البيجــو 504 الأشــبه بتوليفــةٍ مــن 
ضجيج وغبــار ناهبــة الكيلومتــرات الفاصلة بين أم 

العرائس والرديف.
في المقعد الخلفيّ انحشرتُ جوار الكهل الذي كان 
رُ فارداً ذراعيه. شعرتُ للوهلةِ أن حبلا  ّـ منذ قليل يصف
من ليف تالــفٍ يتدلّى جواري ويلمســني في رقة، أنّ 
ما يجاورني ليــس أكثر من نغم داخليّ، تنويع ثانويّ 
لترنيمةٍ في مديح شــمعةٍ تنوسُ في كنيســةٍ حجريّةٍ 

تحجبها غيومُ خريفِ 1713.
الكهلُ الجالسُ جواري كان يُتمتمُ كمَن يهذي، يداهُ 

مخذولتان وعيناهُ تنتميان إلى ما بعدَ العقل.

لم أشــعُر برغبةٍ فــي الحديث إلى أحــدٍ، لذلكَ فقد 
انشــغلتُ عنه بالنظر من خــلال النافذةِ. لكــنّ الكهلَ 
ولســببٍ ما خفيّ كان يســتردّني إلى النغم الداخلي 

بلمسة حانيةٍ على كتفي.
ألتفــتُ إليــهِ فيرمقني صامتا. نظرتــهُ ترنّ داخلي 

كليرةٍ مثقوبةٍ.
أنشــغل عنهُ ملتفتا مرّة أخرى إلــى النافذة. يلبث 

وقتا وجيزاً ثم يعاودُ لمستهُ الحانية على كتفي.
. ألتفتُ إليهِ فيكتفي بالابتسام والنظر في عينيَّ

دخلنا في هذا التواطؤ.
صــار يلتفــتُ إلى النافذةِ فألمســهُ في رقــة. يلتفتُ 

فأرمقهُ صامتا بابتسامةٍ ادّخرتها لمثل هذا اليومِ.
كم كنتُ ســعيدا. ســعيدا بهذا الاكتشــافِ. حيثُ 
ــعر  بامــكان لمســةٍ حانيــةٍ أن تنوب عــن دواوين الشِّ

وخُرافاتِ الحُبّ.
هل قلتُ إن خدّهُ الأيسر كان متورّماً؟

يبدو أنّه جرّب الأمرَ مع أحدٍ غيري فصفعهُ.
لعلّه إذن كان يعالج الصفعة بتذريرها إلى عشراتِ 
اللمســات الحانية، لعلّه لســبب ما خفيّ اختارني من 
دون النــاس جميعا ليســتعيد ثقته بالعالــم. أو لعلّه 
ســمع تلك الترنيمة في مديح الشمعة أو قرأ الرسالة 
التــي كتبتـهُــا في فِناء ســانت باتريــك خريف 1713 

فقدّر أنّني لستُ سوى جوناثان سويفت.
فيما مضى ربّمــا كنتُ جوناثان ســويفت والكهلُ 
المُتــورّم الــذي يلامســني الآن فــي رقّةٍ  كحَبــل تالفٍ 
لم يعد أحدٌ يجرؤ على لمســهِ، لم يكن ســوى غلوستر 

الأعمى.
لم نكن في حاجة للكلام، حتّى أننا لم ننتبه للوقتِ 
الــذي انقضى. لــم نكن في حاجــةٍ لتقديــر ما مضى 
من الدقائق والسّــاعاتِ، فقــد كان بامكاننا أن نقيس 

المسافة بعدد اللّمساتِ الحانية.
كم كنتُ سعيداً خريف 1713.

ربّما فيما مضى كان الخريفُ ربيعاً! 

تــان في  ٭ أم العرايــس والرديــف قريتــان منجميّ
الجنوب الغربي التونسي

جوناثان سويفت الذي كنتُهُ
زياد عبد القادر 

عن شاب يدعى القاشوش

 «زمن الخيول البيضاء» لإبراهيم نصرالله بالإنكليزية
القاهرة ـ «القدس العربي»:

عن دار نشر الجامعة الأمريكية في القاهرة 
ونيويـورك صـدرت الطبعـة الإنكليزيـة من 
روايـة الشـاعر والروائي إبراهيـم نصرالله 
قامـت  حيـث  البيضـاء)  الخيـول  (زمـن 
بترجمتهـا إلـى الإنكليزية المترجمة نانسـي 

روربرتس. 
وقد جاءت الطبعة الإنجليزية في ستمائة 
وخمسين صفحة، بغلاف مقوّى، وأعلن موقع 
أمازون عن بدء توزيعها اعتبارا من العاشـر 

من أيار الجاري عالميا. 
تتنـاول هـذه الروايـة، التـي وصلت إلى 
اللائحـة القصيـرة فـي جائـزة البوكـر عام 
2009، وصـدرت في خمـس طبعـات عربية، 
أكثـر مـن خمسـة وسـبعين عامـا مـن حيـاة 
الشـعب الفلسـطيني، حيـث تغطـي الفتـرة 
الزمنية من نهايات القرن التاسـع عشر حتى 
عـام النكبـة 1948، وهـي المـرة الأولـى التي 
تذهب فيها رواية لتغطية هذه الحقبة الزمنية 
بهـذا الاتسـاع، حيـث ترصد تاريخ الشـعب 
الفلسـطيني السـابق للاحتـلال البريطانـي 
والصهيوني، وتتناول الواقع الفلسطيني في 
ثلاث حقب زمنيـة «العثمانيـة، البريطانية، 
الصهيونية»  من مختلف الجوانب الإنسانية 
وبرؤية تُظهـر تفاصيل الحياة الفلسـطينية 

بكل عاداتها وتقاليدها وتراثها.
الجيوسـي  الخضـراء  سـلمى  الدكتـورة 
مشـروع  ومؤسسـة  والناقـدة  الشـاعرة 
بروتـا لترجمـة الأدب العربي قدمـت الطبعة 
الإنكليزيـة فـي كلمـة علـى غـلاف الروايـة 
قائلـة: « كم سـألنا الكثير من النقـاد والقراء 
الأجانب: متى يظهر العمل الفلسـطيني الذي 
يقدم لنا الإلياذة الفلسطينية؟» وها هي الآن 
بـين يدينـا. إنهــا بحـق الرواية التـي كانت 
النكبة الفلسطينية تنتظرهـا ولم تحـظ  بهـا 
مـن قبل. تـأريـخ دقيق غاية في الحساسـية 
والتصوير المبـدع  للوضـع الفلسـطيني منذ 
زمـن العثمانيـين إلـى سـنة 1948. غايـة في 

الأهميــة لأنهــا تكشـف بـوضوح أسـبـاب 
النكبــة وملابساتها وظروفها الطاغية التي 
قادت شـعبنا إلى عـذاب مقيم.  كما أنها تصل 
غايـة التشـويق الروائـي المثيـر، بحيـث أن 
القارئ لا يـود تركها أبدا، إنها العمل الروائي 
المبـدع الأهم الذي ســوف يفسّـر عبـر الفـن 

الرفيع  مـأساة شعبنـا وأسبـاب نكبتـه».
كما تضمـن غلاف الرواية مـا كتبته لجنة 
جائـزة البوكـر عنهـا، معتبـرة إياهـا: بأنها 
(رواية أجيال ملحمية الأبعاد بكل المقاييس، 
خ  تنحدر من تلك السـلالة العريقـة التي يؤرَّ
لهـا فـي العربية بثلاثية نجيـب محفوظ. من 
خلال تتبع نصر الله تاريخ قرية فلسـطينية 
واحـدة وتركيـزه علـى ثلاثة أجيال لأسـرة 
فلسـطينية فـي تلك القرية، مجسـدا مأسـاة 
شـعب كامـل عبـر عصـور الحكـم العثمانـي 
والانتـداب البريطانـي وصـولا إلـى اكتمال 

النكبة). 
أمـا الشـاعر والناقد الدكتور عبـد العزيز 
المقالح فكتب عنها: (لعل أول سؤال وجدتُني 
أردده بعد أن وصلت إلى آخر سطر في رواية 
(زمـن الخيـول البيضـاء) هـو: مـن قـال إن 
عصـر الملاحم قـد انتهى؟ ها هـي ذي واحدة 
مـن الملاحـم المعاصـرة تثبـت أن فـن الملاحم 
العظيم مسـتمر ولم يتوقف عـن الظهور. ولا 
يكاد القارئ يترك الروايـة جانباً حتى يعود 
إليهـا بلهفـة متمنيـاً أن تطول، ليطـول بذلك 

استمتاعه).
وقـد اختـارت دار النشـر لوحـة للفنانـة 

الفلسطينية تمام الأحل غلافا للرواية.
ومـن ناحيـة أخـرى، صـدرت عـن الـدار 
العربيـة للعلـوم الطبعـة الثانية مـن رواية 
نصراللـه الأخيـرة (قناديـل ملـك الجليـل) 
بعد شـهرين من صـدور طبعتهـا الأولى، كما 
صـدرت طبعة خامسـة مـن روايتيـه: طيور 
رابعـة  وطبعـات  الحُمّـى،  وبـراري  الحـذر 
وثالثـة مـن: تحت شـمس الضحـى، أعراس 
آمنة، طفل الممحاة، زيتون الشوارع، وطبعة 

ثالثة من كتابه (السيرة الطائرة).
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الحمل:   
حافظ على هدوء أعصابك كي لا تقف 

على حدود حافة الانهيار واحذر العصبية 
الزائدة.  
الثور:  

أنت على انسجام تام مع الحبيب أجواء 
سارة على هذا الصعيد، تبدد الكثير من 

الشكوك.  
الجوزاء:  

بقليل من الصبر والمثابرة ستصل إلى تذليل الصعوبات التي يمكن 
تذليلها والخروج منها بأقوى من الأول.  

السرطان:  
بالعمل وحده يمكنك أن تقضي على مشاعر الملل والإحباط، فقم من 

عزلتك واستنهض النجاح معك بالنشاط والعزيمة.  
الأسد:  

تعشق نفسك وتظن أن الأنانية هي المسيطرة على جميع الناس، 
هناك مجريات قريبة ستبدل قناعتك هذه.  

العذراء:  
آمالك في الحياة بسيطة وممكنة التحقيق، هكذا تقول النتائج التي 

ستراها، فلماذا اليأس والحزن؟  
الميزان:  

أمامك رحلة العمر الطويلة والقطار لابد سيصل بك إلى محطة 
الأمان، والصداقة شأن لا يمكن التفريط به.  

العقرب:  
ستحقق تقدماً لم يكن متوقعاً وتجني غلالاً وفيرة فلا داعي للتشاؤم 

والقنوط، واليوم مليء بالسعادة بشكل خاص.  
القوس:  

أنت بحاجة للاستماع للنصيحة لتستفيد منها وتقوم بتوطيد 
علاقاتك الاجتماعية للوصول إلى النجاح.  

الجدي:  
أطلق العنان لفضولك الفكري فهناك كسب مادي كبير يعتمد على 

انفتاح العقل وتجاوبه مع المتغيرات.  
الدلو:  

ميزانيتك بحاجة اليوم لإعادة نظر وفيما عدا ذلك كل شيء يبدو 
جميلاً مشرقاً ويزداد الترابط العاطفي.  

الحوت:  
حدث يفرحك أو كسب يجعلك سعيداً، احرص على وجود العفوية 

والتسامح على الصعيد العاطفي.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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راجسودوكو
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■ برلين - رويترز: نقل مفتاح ضخم يزن طنا ويرمز 
إلى «حق العودة» للاجئين الفلسطينيين من مكانه فوق 
مدخل مخيم عايدة للاجئين في يت لحم بالضفة الغربية 

إلى فناء مقر معرض بينالي برلين.
بـدأ المفتاح الذي يبلغ طوله تسـعة أمتـار رحلته في 
مـارس آذار مـن المخيم حيث أنزل مـن مكانه فوق بوابة 

المخيم وكتب عليه السلطان رسائل بمختلف اللغات.
المفتـاح مصنـوع مـن الصلـب وشـارك فـي صنعـه 
لاجئون فلسـطينيون في بيت لحم بمركز شـباب عايدة 

الاجتماعي.
وذكر منـذر عمايرة مدير المركز أن عـرض المفتاح في 

برلين فرصة للتعبير عن تطلعات الفلسطينيين.
وقال «هاي هي فرصة تاريخية بالنسبة لنا كلاجئين 
وكعاملين على انشـاء مفتاح حق العودة للمشـاركة في 
هـاي الفعالية الكبيـرة اللي راح نتوقع مـن انه يزورها 
اكثـر من اثنـين مليون بني ادم. هاي فرصـة لنا للتعبير 
عن ابداعات الشعب الفلسطيني اولا وقبل ذلك التعبير 
عن حقوقنا الفلسطينية المهدورة على رأسها حق عودة 

اللاجئين.»
ويأمـل الفلسـطينيون أن يحمـل المفتـاح فـي برلـين 

رسالة إلى المجتمع الدولي عن قضية اللاجئين.
وقـال صحفـي فلسـطيني في بيـت لحم يدعـى علي 
اللحـام «بوجود هـذا المفتاح في دول اوروبـا.. تحديدا 
فـي المانيا.. فـي برلين.. لمدة شـهرين سـيتحدث المفتاح 
وكانه شخص يتحدث باسـم الشعب الفلسطيني وعن 

حق العودة بشكل عام.»
وأهملت اتفاقيات السـلام المؤقتة بين الفلسـطينيين 
وإسـرائيل محنـة اللاجئـين البالـغ عددهـم 4.5 مليون 
نسمة يعيش معظمهم في مخيمات بالمناطق الفلسطينية 

ودول مجاورة. لكن قضية اللاجئين عنصر أساسـي في 
الصـراع العربي الإسـرائيلي الذي تتـردد أصداؤه منذ 

عشرات السنين في أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.
ويصر الفلسطينييون على أن لهم «حق العودة» إلى 
ديارهم وأراضيهم التي فـر منها آباؤهم وأجدادهم عند 

إعلان قيام دولة إسرائيل عام 1948.
لكـن إسـرائيل ترفـض أي حـق للفلسـطينيين فـي 
العـودة إلى الأراضي التـي فقدوها وتقـول إن عودتهم 

سيكون فيها القضاء عليها.
وزار صلاح عبد الشـافي رئيس البعثة الدبلوماسية 
الفلسـطينية فـي برلـين معـرض بينالـي برلـين وتفقد 
المفتاح الضخم الـذي وصفه بأنه رمز لجزء من التاريخ 

الفلسطيني.
وقـال السـفير عبـد الشـافي «هـذه قطعـة فنيـة لأن 
المفتاح جزء من الذاكرة الفلسـطينية.. جزء من التاريخ 
الفلسـطيني ونقلـه إلـى برلين يلفـت أنظار الألمـان إلى 
قصـة  لهـم  ويحكـي  الفلسـطينيين  اللاجئـين  مشـكلة 

فلسطين. إنه جوء من السرد الفلسطيني.»
وفي برلين أيضا حكى منذر عمايرة مدير مركز شباب 
عايدة قصـة المفتاح. ويعلـق عمايرة أثنـاء وجوده في 
المعرض الألماني مفتاحا قديما في شريط يتدلى من عنقه 

هو المفتاح الأصلي الذي ورثه عن أبيه وجده.
وقـال «هذا هـو المفتاح الأصلـي الذي حصلـت عليه 
مـن جدي. عندمـا طرد جدي مـن أرضه وعندمـا هدموا 
منزلـه احتفظ بالمفتاح آمـلا العودة يوما إلـى بيته. ثم 
أعطـى المفتـاح بعد ذلك إلـى والدي. وبعد وفـاة والدي 
حصلـت أنا على المفتاح وأحتفظ به وأحلم بالعودة إلى 

وطني.»
اللاجئـين  موضـوع  السياسـية  لحساسـية  ونظـرا 

الفلسـطينيين حرصـت جوانـا فارشـا مسـاعدة أمـين 
معـرض بينالـي برلين علـى توضيـح أهميـة النظر إلى 
المفتـاح في سـياق المعرض بوجه عـام باعتباره تعبيرا 

عن الكفاح السلمي.
وقالت «رأينا في هـذا المفتاح تعبيرا عن الكفاح بغير 
عنف ونوعا من الإيماءات البناءة بعرض وضع مخيمات 
اللاجئين في الضفة الغربية. لذلك قررنا بدلا من توجيه 
دعـوة إلى فنان يحكي لنا القصـة أن نوجه الدعوة إلى 
المجتمع كله وننقل المفتاح إلى ألمانيا ونشـارك على نحو 

ما في الجدل الفلسطيني الإسرائيلي.»
وأضافت «ينبغي النظر إلى المفتاح داخل إطار بينالي 
برلـين ككل. من المهم أيضا أن ننظر إلى المعاني التي يدل 
عليها هذا المفتاح. بداية رحلته من مخيم عايدة والمرور 
في إسـرائيل والوصول إلى ألمانيا. في كل واحد من تلك 
الأطـر يشـير (المفتـاح) إلـى مشـاكل مختلفـة. لا يحمل 

المفتاح معنى واحدا.»
وعبـرت زائـرة بولندية للمعـرض عن المعنـى الذي 

يحمله مفتاح «حق العودة» للاجئين الفلسطينيين.
وقالت كاسـيا كاسـيكا «المفتاح يعني فتـح ومع كلمة 
العودة يصبح المعنى أن شيئا ربما يفتح مجددا بالمفتاح. 
المفتاح رمـز للفتح كما نعلم جميعـا.. لكن وجوده هنا.. 
بهـذه الضخامة.. أرى أيضا رجلا يعلـق مفتاحا صغيرا 
في رقبته. إذا فنحن هنا لنفتح شـيئا لا في الفن فحسب 
بل في قلوبنا وعقولنا ايضا. هذا هو ما شعرت به عندما 

رأيته هنا.»
وسيستمر عرض المفتاح حتى نهاية بينالي برلين في 
الأول مـن يوليو تموز. وتلقى المفتاح بالفعل دعوات من 
عدة دول أخرى للمشـاركة في معرض فنية منها بلجيكا 

وتركيا.

مفتاح «حق العودة» الفلسطيني يعرض في بينالي برلين

مريم شقرون خريجة «أستوديو 
دوزيم» 

من الأصوات الشابة الواعدة  
التي توجت في النسخة 

السـادسـة
الدار البيضاء:»القدس العربي»

ـ من سعيد فردي:

شــاركت خريجــة «أســتوديو دوزيم» دورة 2009 الفنانة 
الشــابة مريم شقرون في سهرة الفنية لأستوديو دوزيم في 
دورته التاســعة، بميدلي للأســتاذ الفنان الراحل عبد النبي 
الجيراري، «ابتســم يا غزال» وبأغنيــة أخرى، تحمل عنوان 

«بلادي».
مريم شــقرون هي من الأصوات الشــابة التي توجت في 
النســخة السـادســـة موســم 2009 من برنامج «أســتوديو 
دوزيم» وبدأت مريم شقرون في الغناء وعمرها لا يتجاور 13 
سنة، حيث دعمتها وشجعتها والدتها على تطوير موهبتها، 
وأيضا على المشــاركة في برنامج «أستوديو دوزيم»، الذي 
كانت قد شاركت فيه للمرة الثانية على التوالي بعد أن كانت 
أول مشــاركة لها في نســخة 2008 . وكانــت صرحت مريم 
بنشــقرون بعدما لم يســعفها الحظ بالفوز خــلال تجربتها 
الأولــى مع «أســتوديو دوزيم» بأنها في مشــاركتها الأولى 

«غلب عليها التوتر ولم يكن أداؤها جيدا.
وكانــت قد ظهــرت الفنانة الشــابة مريم بنشــقرون  في 
نســخة 2009  بمســتوى أداء جيــد وموفــق. وحتــى تطور 
موهبتهــا، التحقت مريم شــقرون بالمعهد الموســيقى لمدينة 
تطوان حيث تقطن، وبنفس المعهد، أصبحت عضوا في فرقة 
«بنات غرناطة للموشــحات»، وشــاركت مريم شــقرون في 
مجموعة من الحفلات. وتحب مريم الاستماع لأغاني الفنانة 
أصالة، شــيرين، أم كلثوم، نعيمة سميح ولطيفة رأفت التي 
أدت  إحــدى أغنياتها في أول بريمات الدورة السادســة من 

برنامج «أستوديو دوزيم» الذي توجت فيه باللقب. 

الجمهور تفاعل وكثيرون بكوا تأثرا في حفله الأخير بلندن

مالك جندلي: الدكتاتورية لوّثت سورية بصريا وسمعيا وثقافيا
لندن ـ «القدس العربي»

 ـ من حسام الدين محمد:
 ســحر الموسيقار الســوري مالك جندلي جمهوره في 
ليلة مليئة بالعاطفة والمشاعر مخصصة للتضامن مع 

سورية.
جندلي الذي عرف بكونه من أوائل الفنانين السوريين 
الذين أعلنوا موقفا واضحا لصالح الثورة الســورية، 
وكان ردّ اجهــزة أمــن النظــام ســريعا حيــث قامــت 
بتكميم وشد وثاق والديه العجوزين وضربهما ضربا 
مبرحاً في حادثة شهيرة، خاطب الجمهور بموسيقاه 
وبمشــاعره وكما بكلماتــه المؤثــرة واقتراحاته التي 

خلقت تفاعلا انسانيا عميقا بين الحاضرين.
اســتهلّ العرض بفيلم قصير من اعداد الموسيقار وقد 
خلــط فيه بين موســيقاه وبــين احــداث البطش التي 

يتعرض لها الفن والناس في سوريا.
وبدأ مالك جندلي حفلــه بالتظاهر بالعزف لمدة ثلاثة 
دقائق و44 ثانية قائلا بعدها ان هذه المقطوعة تشــبه 
صمــت الصامتين علــى ما يجري من أعمال وحشــية 

فظيعة في سورية.
م جندلــي خــلال الحفــل مقطوعــات مــن عمــل  قــدّ
موســيقي متكامل عنوانه «ايميســا» (الاســم القديم 
لحمــص مســقط رأس جندلــي) وتألف مــن 10 قطع 
موســيقية أشــجت الجمهور وأبكتــه وأفرحته، ففي 
القطــع التي قدمها جندلــي حضرت اثــار التراجيديا 
الانســانية الهائلة الجارية في سورية دون أن تنسى 
معذبــي العالــم، وخصوصا فلســطين التي خصص 
لها الموســيقار مقطوعة عنوانها «يافــا» تحدث قبلها 
عــن العلاقة التي تجمع بــين الاضطهاد الذي يتعرض 
لــه الفلســطينيون وذاك الــذي يتعــرض لــه اخوتهم 
الســوريون، وقال اننا اســرانا وقتلانا وجرحانا في 

سورية يذكروننا باسرى وجرحى وقتلى فلسطين.
قبيــل عزفه مقطوعتــه «اصداء مــن اوغاريت» أخرج 
جندلي نسخة من منحوتة قديمة عمرها خمسة آلاف 
عــام وعليها أقــدم نوتة موســيقية فــي العالم، وهي 
ي للــه ليرزقها بأطفــال. تعليقاً  مقطوعة لامــرأة تصلّ
علــى هذه المنحوتة قال جندلي ان من صنعوا التدوين 
الموسيقي الأول والابجدية الأولى في اوغاريت كانوا 
اناســاً احــراراً ولذلك اســتطاعوا تقــديم منجزاتهم 
للبشــرية، علــى عكس الســوريين الخاضعــين حاليا 

لدكتاتورية مرعبة.
التميمــة الأخــرى التــي يحتفظ بهــا جندلــي والذي 
أراها للحضور كانت نصف «شــحاطة» لفتاة سورية 
فقدت أهلها وانتقلت مع النازحين السوريين الى احد 
مخيمات اللجوء في تركيا، وكانت تلك مناســبة حفز 
خلالها الموســيقار جمهــوره للتبرع لهــؤلاء النازحين 
ولإثبــات وحــدة الســوريين لانجاز حريتهــم، وجمع 
بعدهــا الاطفــال الحاضريــن حيــث عزفــت احداهن 
ــق جندلــي على ذلــك قائلا:  معزوفــة للجمهــور، وعلّ
ان بــين هؤلاء الأطفال من ســيكون رئيس او رئيســة 

سورية المقبل.
ق جندلي على الحدث الســوري قائــلاً ان الخيار  وعلّ
هو بين هؤلاء الاطفال والدكتاتور قاتل الأطفال الذين 
بلــغ عددهم حتى الآن اكثر مــن 1220 طفل، واعتبر ان 
اســتهداف الســلطات الســورية للأطفال منــذ بداية 

الثورة مقصود منه قتل المستقبل.
قبل الحفل كنت قــد التقيت جندلي وتبادلت معه هذا 

الحديث السريع:

■ انت من مواليد المانيا وقد انتقلت الى حمص بعمر 
ست ســنوات. كيف كان تأثير هذا الانتقال الكبير عليك 

كطفل؟ 
■ كان تأثير ذلك كبيرا وكان الانتقال صعبا كثيرا. 
حاولـت ان ادرس موسـيقى بحمـص ولـم يكن هناك 
مدرسـة موسـيقية لكن اهلي وجدوا اسـتاذ موسيقى 
علمنـي قـراءة النوتة الموسـيقية. كان هناك مدرسـة 
موسيقية في دمشق العاصمة فكنت اسافر الى دمشق 
لـدرس البيانو للمرحلة الجامعيـة وبعد ذلك حصلت 
على منحة دراسـة نقلتني الى امريكا لاتابع دراسـتي 

واعمل دراسات عليا واستقر في المهجر.

■ كيــف انعكســت عليك العــودة الى ســورية وانت 
طفل؟

والمنهـاج  بالمنـاخ  جـذري  بتغييـر  أحسسـت   ■
التدريسـي والاصدقـاء والاحتـرام: شـتان مـا بـين 
معاملـة المـدرس الالماني وبـين المعلـم الدكتاتور الذي 
يتعامـل مـع طلابـه بالضرب والشـتائم. في سـورية 
أهم مادة ندرسها هي مادة النفاق وكل سوري مضطر 
ان يكـون منافقـا. منذ تلـك المرحلـة الابتدائية وحتى 
المرحلـة الجامعية يجهز النظـام مواطنيه على الكذب 
بدءا من شـعار بالروح والدم نفديك يا حافظ ومرورا 
بكل تفاصيل الدراسة، وحين تعود في الساعة الثانية 
والنصـف الى منزلـك وتواجه أهلك الذيـن يرفضون 
نظام الاسـد ويرفضون القمع وعليـك ان تتعايش مع 

هذين الحالين. 
كان افـراد العائلـة يقولـون عكـس ما نسـمعه في 
المـدارس وانـت كطفـل تضطـر ان تتعايـش مـع هـذا 
الوضـع المؤلم كي تحافظ على بقائك فعليك ان ترضي 
الاهـل من جهة وعليك ان تتفوق في المدرسـة من جهة 
اخرى. انت مضطر بشكل او باخر الى الكذب والنفاق 
على اهلك وعلى مدرسـتك وبهذا انشـأ النظام اجيال 
مـن المنافقين الذيـن انعدمت عندهم الاخـلاق فالكذب 
هـو الجريمة الأولى التي تجر الـى كل انواع الجرائم. 
بسبب الكذب انعدم الشعور الانساني وكذلك الشعور 
بالوطنية لأن الحكام ربطوا اسم البلد الجميل سورية 
بكنيـة عائلة الاسـد فصارت سـورية الاسـد مما أفرغ 

الوطن من معناه.
■ والدك كان طبيبا وقد علمت انه أخذك في طفولتك 
الــى حماه بعد المجــزرة التي تعرضت لهــا، كيف حصل 

ذلك؟
■ أخذنـا والـدي كـي نشـهد علـى هـذه الجريمـة 
وكـي تنطبع بذاكرتنا علما انه لـم يجرؤ على اخبارنا 
بالحقيقـة. لم يقـل لنا مـن ارتكب هـذه الجريمة لانك 
يمكـن ان تعتقل او تقتـل او تختطـف. نتيجة كل ذلك 
كان لـدي بداخلـي رفـض للبلد بشـكل غير شـعوري 
وصـار لدى اغلب السـوريين حالة من عـدم الانتماء. 
تخيـل ان تربـط الولايـات المتحـدة ببـوش او باراك 
اوبامـا. هذا شـيء غير معقـول لا اخلاقيـا ولا وطنيا 
ولا دينيا ولا بأي منطق ان تكون دولة مربوطة باسـم 
شـخص. هذا ولـد اجيالا من السـوريين لا يشـعرون 
بالحـس الوطنـي الحقيقي لذلـك لم يكن السـوريون 
يتفاخـرون بوطنهـم او بعلمهم على عكس الشـعوب 

الاخرى. 
■ كيف برأيك أثر النظام الســوري علــى الثقافة في 

سورية؟
■ كانـت خطـة النظـام الدكتاتـوري مـن البدايـة 
تخريب الانسـان السوري وما يستتبع ذلك من تدمير 
للغـة وتدمير للتاريخ وتشـويه للحقائـق التاريخية 
كـي يـزال كل شـيء كان سـابقا علـى مرحلة الأسـد. 
حتى في كتـب التاريخ لم نتعلم ما حصل في سـورية 
مـن ثـورات وانقلابات كنا نسـمع اخبـارا متفرقة من 
جدي وعمتي ووالدتي وفجأة ينخفض الصوت كأننا 
نحكـي قصصـا غير واقعيـة. الذي حصل في سـورية 
هـو تلـوث بصـري وتلـوث سـمعي وتدهـور ثقافـي 
عـام. وذلـك ادى باختصـار الـى ان مسـتوى الادراك 
لدينـا صار دون مسـتوى المطـروح. خذ مثـلا القران 
الكـريم الـذي هو كتـاب الحب والسـلام والانسـجام 
فيخرج واحد باسـم كلام الله يفجر نفسه لأن الادراك 
يتجـاوز مسـتوى الفهم، وهـذا الأمر ينطبـق على كل 
مجالات الحياة بما فيها الموسـيقى التي تعبر الاغاني 
السـطحية والمبتذلة مثل اغاني هيفاء وهبي عنه. هل 
يمكن ان نذكر مؤلفا موسـيقيا عربيا الف سـيمفونية 
مقارنـة بالغـرب؟ سـبب كل ذلـك هـو هـذه الانظمـة 
الدكتاتوريـة التـي تمنـع الحريات وحقوق الانسـان 
وحتى حقـوق الحيـوان وتكافئ المنافـق وترقيه الى 
مسـتوى وزير ثقافة وتحترم المجرم وتؤله الدكتاتور 
في قلب وتخريـب هائل للمفاهيم بحيث يصير الكذب 
من مكارم الاخلاق ويصبح الصدق سـذاجة او بلاهة. 
طريقـة النظام منعت الانسـان من التفـوق الاخلاقي 

والابداعي وتطلبت من المواطن ان يكون «حربوقا».
■ كيف – برأيك – ثار السوريون اذن؟

■ نحن السوريين الاحرار الذين ذقنا طعم الحرية 

لـم يعـد بامكاننـا ان نتكيـف مـع التلـوث الاخلاقـي 
والبصري والسمعي الموجود ليس في سورية وحدها 
فحسب بل في كل العالم العربي. هذه الثورة التي هي 
اقرب الأشـياء الـى المعجزة لأن من صنعها هو نفسـه 
الجيل بعث وجيل شـعارات «بالـروح والدم». الجيل 
لم يعرف رئيسـا سوى الاسد. هذا الجيل قام بمعجزة 
وقرر انـه يريد الحرية وانه لا يريد لا نظاما سياسـيا 
جديدا ولا نهضة اقتصادية ولا زيادة في المعاشات بل 
يريد حريته. النظام السياسـي والحركات السياسية 
اسـتهانت بمفهـوم الحريـة واذ بهـذا المفهـوم ينبـع 
ويتفجر فـي كافة المدن السـورية وقراها وشـوارعها 
وبين اطفالهـا وطلابها ونسـائها وفلاحيهـا. تفجرت 
الحريـة في عقـول وقلوب هـذا الشـعب وعندما ذاق 
الانسـان السـوري طعم الحرية عشقها لدرجة الموت. 
الطفل السـوري حمـزة وهاجـر أحبّا الحريـة لدرجة 
المـوت فصار الناس تهتف المـوت او الحرية. كنا نقول 
بلغتنا العربية: احبـك حتى الموت ونحن لم نعن ذلك 
ابـدا. كان ذلك كذب. الشـعب السـوري يعـي ويؤمن 
بحريتـه لدرجـة المـوت والنظـام لا يسـتوعب هـذا. 
هـؤلاء مقاتلو الحرية. انا اتمتع بحريتي. لقد كنت في 
مظاهرة قرب سـفارة النظام في لندن وكانت الشرطة 
البريطانيـة تحميني. هذه الحريـة المكفولة بالقوانين 
في بريطانيا لم تـأت مجانا بل دفع البريطانيون ثمنا 
باهظـا لها، ونحـن ايضا يجـب ان ندفع ثمنـا لنتمتع 

بحريتنا.
■ لماذا برأيك استهدف النظام الاطفال بشكل كبير؟

■ هذه اسـتراتيجية سياسـية. عندمـا تقتل طفلا 
فانك لا تقتل شـخصا شـهيرا لذلك يفترض النظام ان 
جريمة قتلها سـتبقى محصورة بالعائلـة، وليس كما 
يفعل عندما يهاجم شـخصا مثل علي فرزات، والهدف 
الثاني هـو ارهاب اهالـي الطفلة، والثالـث يقول فيه 
النظـام انـه يقتـل المسـتقبل ويعنـي انـه سـيجهض 
الثورة ويلغي في الآن نفسه اي احتمال لثورة اخرى 
بعـد 30عاما. يجـب ان نركز على مسـألة قتل الأطفال 
لانهم ابرياء غير مسـلحين وليس لديهم نهج سياسي 
ولا طائفي هذه جريمة انسانية كبيرة. وهذا سبب من 
اسباب اسـتخدامي الاطفال في سـمفونية القاشوش 
حيث اعطي الاطفال الالات الموسـيقية كي يعبروا عن 

مشاعرهم وعن احاسيسهم.
■ كيف استقبلت حدث الثورة؟

■ فـي آذار /مارس العـام الماضي كان لدي عرضين 
فـي دار الاوبـرا المصريـة في دمنهـور والقاهـرة وقد 
تأجلا بسـبب الثورة المصرية فزرت اهلي في سورية. 
كانـت بدايـة شـرارات الثـورة فـي اول اسـبوع مـن 
مـارس انـا غـادرت سـورية 8 اذار وكنـت قد شـهدت 
اول مظاهـرة فـي سـاحة المرجـة علـى بعـد خطوات 
مـن السـفارة الليبيـة وشـاهدت حافلات الشـبيحة 
وانتشـار قـوات حفظ النظـام والامن وغـادرت البلد 
لأتفاجـأ باجـرام النظـام بقتل اطفـال درعـا وبثورة 
سـلمية راقية لم نشهد مثلها في التاريخ الحديث. كان 
تاثيـر هذه اللحظات التاريخية عظيما في احساسـي 
بانسـانيتي وبوطنيتـي. لقد ايقظت الثورة الشـعور 
الوطني وايقظت الانسـانية وايقظت الحانا سـورية 
كامنـة. هذه الاحداث التاريخية تؤدي الى  ردات فعل 
وتجـاوب تاريخي كفنان وكانسـان. الثورة كسـرت 
مشـاعر الشـك وعدم الثقة بين افراد الشعب السوري 
وبذلـك ارجعـت المعادلـة الـى حقيقتهـا: كان طبـول 
النظام مـن الفنانين هـم المحترمون وكان القاشـوش 
حصـل  الامـر.  فانقلـب  محترمـين  غيـر  والسـاروت 
بذلك تغيير جـذري بالمعادلة وهذه هـو معنى الثورة 

الحقيقي. 
■ كيف اثرت الثورة على شغلك الفني؟

■ البومـي الـذي صـدر قبـل الثـورة كان عنوانـه 
«اصداء من اوغاريت» وهو يتحدث عن دور السوريين 
عندمـا كانوا احرارا في العالم. لم يكن لديهم دكتاتور 
طاغية فابتكروا الابجدية والتدوين الموسيقي. احمل 
دائما نسـخة من أقدم نوتة موسيقية في التاريخ وقد 
اكتشـفت في اوغاريت. هذا التدوين حصل قبل ظهور 
عيسـى وموسـى وفيثاغورث. لقـد ابتكرنـا التدوين 
الموسـيقي وابتكرنـا اللغـة الابجديـة فـي اوغاريـت 
بسـبب وجـود الحرية. لا فـن حقيقيا بـدون الحرية. 

السوريون عاشوا عقودا بدون حرية مما انتج خرابا 
هائلا. اريد ابراز الوجه الحضاري لسورية عندما كان 
السـوريون احـرارا ويبتكـرون. عندما بـدأت الثورة 
انتجـت اغنية «وطني انا»  ولم اذكر فيها سـورية لأن 
رسـالتي انسـانية لكل البشـر لكنني اخصهـا لبلدي 
واهلـي ومدينتـي حمـص. عندمـا شـهدنا اللحظـات 
التاريخية لابراهيم القاشـوش وقطع حنجرته وقتله 
كان مـن واجبي الانسـاني كفنان سـوري ان اسـتمر 
برسـالة الفنـان الحقيقـي السـوري حيـث اكملـت ما 
فعله واسـتخدمت مقطوعته الموسـيقية «يلا ارحل يا 
بشـار» وضمنتها في سـيمفونية ترتقي الى مسـتوى 
الثـورة. وهنا اقول ان الشـعب السـوري في الخارج 
لـم يرتق الـى مسـتوى الثورة فـي الداخل. الشـعب 
السـوري بوجـوده يؤلـف عمليـا سـمفونية بالـوان 
مختلفة والحـان مختلفة على ايقاع واحـد على ايقاع 
الحرية والكرامة الانسانية والمذاهب والطوائف. بعد 
ذلك أنجزت عمل «اميسـا» وهو الاسـم القديم لحمص 
الذي اعطت 5 حكام امبراطوريين لروما، وعندما جاء 

الفرعون رمسيس بعتاده وجنوده لشن الحرب على 
سـورية قال له الشـعب السـوري في حمـص لا نريد 
حربا وكانت نتيجة ذلك ظهور اول معاهدة سـلام في 
تاريخ البشـرية وذلـك بعد معركة قاديـش عام 1200 
على نفس النهر الذي عثر فيه على ابراهيم القاشوش 
مقتـولا. نحـن نتكلـم فـي الماضـي لان لدينـا طغيانـا 
ودكتاتوريـات ولكـن عندمـا تكـون حقوق السـوري 
محفوظة فانه يبتكر  مثل سـتيف جوب ابن السـوري 
الحمصـي عبد الفتاح جندلي الـذي ابتكر الكومبيوتر 
كما ابتكر اجداده الابجدية. معادلتي بسـيطة سورية 
الحـرة الجميلـة تسـاوي الشـعب السـوري ناقـص 
الدكتاتـور. هـذه هي سـورية الحرة معادلة بسـيطة 
جـدا وقد بـدأت تتحقق. مثالـي على انتصـار الثورة 
السـورية هـو ان كل شـيء مختـوم بختم الاسـد دار 
الاسد ومكتبة الاسد ومشفى الاسد ولكنه مؤخرا غير 
النظـام دار الاسـد للثقافـة والفنون باسـم دار اوبرا 
دمشـق. لقد ايقن النظام ان الشـعب السوري لم يعد 

قابلا ان يورث للاسد. 

مالك جندلي   (القدس العربي)

مريم شقرون
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فضائيات

■  توطئة: يشرح المفكر المصري القدير عبد الوهاب المسيري مفهوم معدل العلمنة، 
في معرض شرحه للعلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة بهذا المثال: تتقدم متسابقة 

مصرية مسلمة إلى مسابقة ملكة جمال فاكهة ما ولتكن (مسابقة «السمسم المقشور» 
بعد الاعتذار من شهرزاد) فتدخل وهي تلبس البكيني الحبلي الفصيح بمنتهى الأدب 

الإسلامي: برجلها اليمين وهي تقرأ الفاتحة على نية البركة والتيسير: معدل العلمانية 
عند هذه الانسة مرتفع جدا، بحيث لا يمكن أن ينفع في علاجها سمسم مقشور أو موز 

صومالي بقشره.
سلفية دكتاتورية و.. بس:

تحولت الحلقة الأخيرة من الاتجاه المعاكس من فردي الرجال إلى زوجي الرجال، ولا 
اعرف مقدار معدل السلفية عند عبد الرحمن كوكي (السلفية في احد معانيها تعني 

احتكار الماضي في المستودعات لحين الطلب) الذي استطاع تقويض حجج فريق 
الخصمين. الغرابة تأتي من أمنيته العجيبة فهو يتمنى أن يصلي «إماما» في القدس 

الشريف، إماما .. وبس!

حازم وبس
■ غضب حازم أبو اسماعين لنفسه وليس لربه كما يفترض في السلفي القويم الصالح، 

وقرر أن يحرد على الهواء أمام غابة من المكروفونات، وان يعتصم مع أنصاره بحبل 
الطموح السياسي لا بحبل الله. الاعتصام للرعايا الضعفاء وليس للزعماء الأقوياء. ولأن 

الغضب من الشيطان، وجمرة من النار فقد احرق الرجل هيبته من غير عود كبريت..
ولم يكن شعار الحملة الرئاسية للقطب الغوث الفقير إلى عرش أم الدنيا «لازم حازم» 

موفقا، فهو شعار منزوع الرفق ، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه، وهو أدنى بقليل من 
الشعار الوثني المستعار من أدبيات الطغيان: الله و الكرسي وأنا وبس . 

ينفر كاتب السطور من التعلق بالأشخاص ، ويميل إلى الأفكار والمفاهيم. يعرف الرجال 
بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. و»التقوى ههنا» وليست في طول اللحية وقصر 

الشارب. «الناس خطاؤون» وأحيانا بنوايا حسنة جدا. إن الجنسية الأمريكانية ليست 
ضلالا، ولا هدى، لكن قانون مصر الانتخابي لا يبيح للمصرين التمتع بحصانتين رئاسية 

وامريكانية! خذ مثال تونس الرائد وراشده الغنوشي الذي ضرب مثلا في الحكمة 
والحنكة، فقد كان بمكنته أن يصير رئيس تونس مع أن أمه تونسية.. مية مية. 

اكتسب الإسلام سمعة سيئة، وأمسى «المسلم غريبا»، ومغتربا، بسبب أنفلونزا 
«الإرهاب» لكن لا دخان بلا نار، فالمسلم في الفترة السابقة كان ناقلا جيدا لفيروس 

فوبيا الارهاب، وبالتعبير الطبي حاضنا له في أفضل الأحوال. التعريف الشائع للسلفي: 
هو صاحب لحية طويلة وشوارب محفوفة، هذا من ناحية الشكل. ومن ناحية المضمون 

هو رجل يطالب بتطبيق الشريعة على طريقة بروكست اليوناني.
الحملة على الإسلام لم تكن هوليودية وغربية وحسب وإنما عربية قومية و»علمانية» 

شاركت بها السينما المصرية وقد لعب عادل إمام دور البطولة في الحملة وسجل على 
السلفيين أهدافا معظمها أهداف تسلل، لأنه كان يساوي، أو لا يفصل، على الأقل، بين 

الجماعات الإسلامية والإسلام.
يمكن مقارنة الظاهرة السلفية بالظاهرة البروتستانية في تاريخ الدين المسيحي من حيث 
عداوة السلفية للتراتب الديني الاكليروسي، ويمكن الادعاء بأن السلفية انتشرت بسرعة 

اكبر في الدول التي استعمرها الانكليز البروتستانت.
السلفي يعادي عدوين لدودين هما الشيعة والصوفية ربما لأنهما طائفتان «عرقيتان» 
وملكيتان، وقد يكون السلفي جمهوريا لكن ديمقراطيته تحتاج إلى شاهد إثبات. يذكر 

السلفي أيضا بالخوارج من حيث الطموح للسلطة والمناداة بشعار» إن الحكم إلا لله « 
والذي نرى نموذجه في السيد أبو إسماعيل، الذي يعتقد اعتقادا جازما انه سيفوز في 

الانتخابات إذا لم تزور..، نعم، أعضاء حزبه يحبونه لكنه نسي أنّ شعبولا يحب ابن 
الأكرمين عمرو موسى..!

السلفيون ظاهرة تستحق الدراسة فقد وقفوا ضد الانتخابات وكفروا المشاركة فيها 
وبدّعوها واعتبروها ضلالة ثم هاهم يجعلونها جهادا في سبيل الله، و هذا التحول 

ايجابي، والفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، وما سخرية إعلامي مصري من الإخوان 
وتذكيرهم بقوله تعالى: لمَ تقولون مالا تفعلون، بسبب إخلالهم بوعدهم «العاطفي» 

الشهير: أنهم لن يترشحوا للرئاسة، سوى جرّ للسياسة إلى ميدان الأخلاق الصرف.
الهوس بالشكل والزي ليس حكرا على السلفيين، مع أنهم باتوا اقل شكلية فحازم أبو 

إسماعيل بات يلبس الكرافة بعد الترشح للرئاسة، علها تدخله الجنة الأرضية، لقد جنى 
على أبي العلاء المعري أبوه ، وأنا اعتقد أن أم حازم التي تظهر في الصورة حاسرة غير 

محجبة وغير منقبة، قد حرمته من الملك، لكنها ربما أراحته بجنسيتها الأمريكانية من 
مسؤولية كبرى ليس أهلا لها .

 ليس بالكراسي وحدها يسود الإنسان. 
 

طيور الجنة.. وبس
■ أطفال قناة «طيور الجنة» أطفال خمس نجوم، منعمون، سياراتهم فخمة وعزبهم 

واسعة، وهم يحنون على الأطفال الفقراء الذي يركبون سيارات قديمة (لا يتخيل أرباب 
القناة أن هناك ناس من غير سيارات أو مزارع) وهم يرقصون مثل الفيس بريسلي على 

مسارح منبرية، مثل أنصاف الآلهة ويهتف لهم المعجبون مثل الرعية و العبيد. وهم 
يغنون مثلهم لكن بكلمات إسلامية مثل «طلع البدر علينا». طيور الجنة لها برامج حداثية 

معدل علمانيتها مرتفع مثل: «ستار اكاديمي للأطفال»! معدل العلمنة في فلم «سيدة 
كاليفورنيا الصغيرة» هو في حده الأقصى. أما معدل العلمنة في فلم «ما تجي نرقص» 

للدغيدي فهو اقل بنقير تمرة؟
 لقد اخترع المخترعون: جرابا لحميا حلالا، و خمورا حلال خالية من الغول .. وها هي 

طفلة من طفلات طيور الجنة تغني على أنغام الروك اند رول: طلع البدر علينا .. من ثنيات 
الاستوديو!

طرابيش للأرجل .. وبس
■ استضافت قناة التبن الرسمية مرشحا مهنيا لمجلس الشعب ويعمل في صنع 

الطرابيش، أو لعله نقابي حرفي. انصرفت الحلقة بكلكلها كله إلى ضرورة حماية 
الطرابيش «وهي فولكلور» مع انه تركي عثماني والعثمانية في سوريا الحالية تشبه 
المكارثية في أمريكا الخمسينات.. قالت الحلقة: على مجلس الشعب أن يأخذ الحرف 

التقليدية بعين الاعتبار لا برجلها كما في السابق مع العلم أن الطرابيش لم تعد تلبس إلا 
في مسلسلات «الاستعمار العثماني» وأبواب الحارة المغلقة على الحاضر.

 السوري: ليتني كنت طربوشا.

 ضربات حرة غير مباشرة:
- رفع مؤتمر القبائل والعشائر السورية الذي انعقد في إحدى القرى الحمصية - و ليس 
في دمشق أو حمص - شعار « بالمصارحة والمصالحة تحدث المسامحة» وتبارى ضيوفه 

في الخطب الوطنية اياها. الشعار طيب لكنه كان مكتوبا بالهواء . لم نسمع حوارا وإنما 
خطبا مكرورة. مقلوب الشعار هو : بالخطب تزداد الجروح والندب».

- يكال المديح لشيوعي سوري سابق يظهر كثيرا على التلفزيون الرسمي من قبل 
القنوات الموالية إلى درجة انه بات يستحق لقب «المعارض النياندرتال».

- أدى رئيس مركز انتخابي سوري نمرة سحرية ورفع صندوق الانتخاب البلاستكي 
غير الشفاف وقلَبَه أمام المراسلين الزاجلين لكن لم يخرج منه أي أرنب. لمَ الأرانب وهي 

حوله!
٭ كاتب من كوكب الأرض

 أحمد عمر ٭ 

«البسبسة» لا تزال مستمرة: 
الله ومصر وحازم وبس!

لم تعترض على حذف صورتها من أفيشات فيلم «بنات العم»

ايتن عامر: العمل رسالة عن الضحك وإسعاد المتفرد

وارضيات 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

علـى  عامـر  ايـتن  الشـابة  الفنانـة  أكـدت 
سعادتها بمشـاركتها بفيلم «بنات العم»، وأنها 
لم تعترض على شـيء، فالفيلـم حقق إيرادات 
جيدة وآراء جيدة وهـذا أمر قليل الحدوث لأن 
هنـاك أفلام حققـت ايـرادات وقوبلـت بهجوم 

نقدي عنيف.
عن ترشـيحها قالـت: أحمد فهمي هـو الذي 
تحدث معي بأن أظهر كضيفة شـرف فهل أوافق 
أم يقـول اننـي لـم أرد عليـه لكنني أكـدت على 
اعجابـي بأعمالهم وانني مسـتعدة للمشـاركة 
مع هذا الفريق ومع المخرج الشـاب أحمد سمير 

فرج.
حـول مـا تـردد عـن غضبهـا لعـدم وضـع 
صورتهـا على الأفيشـات قالت أيـتن عامر، غير 
صحيـح لأن ظهوري بالفيلم قليـل وهو بطولة 
الثلاثـي أحمـد فهمـي وهشـام ماجـد وشـيكو 

وبذلوا مجهودا كبيرا.
أوضحـت أن الفيلم هدفـه الضحك للضحك 
خاصـة في هذا التوقيت الـذي تمر به مصر من 
توتـر وحالـة صعبـة للتقلبات ومـا يحدث في 
الشارع وانتشار البلطجية وخلافه ولذا العمل 
نـال نجاح الناس وحقق إيرادات غير متوقعة، 
والرسـالة الأساسية بالفيلم سـعادة الجمهور 
وجعلـه يضحـك وهـذه رسـالة مطلوبـة مـن 
السـينما وليس من المفـروض أن تطرح الأفلام 
رسـالة مليئة بالأبعاد السياسية والاجتماعية 
بالمواقـف  الأحـداث  وشـحن  والاقتصاديـة 

القاتمة.
عن فيلمها الجديد «4 على واحدة»، «وحصل 

خير» تقول أيتن:
موضـوع الفيلـم عـن العلاقـة بـين الرجـال 
والسـتات وكيـف تهتم المرأة بنفسـها ومع ذلك 

الرجل ينظر الى غيرها.
أجسـد زوجة «اش اش» سـعد الصغير وأنا 
«رقـة» وأعانـي من «زوغـان عـين» زوجها الى 

غيرها.

الفيلم يعتمد على كوميديـا الموقف والمخرج 
إسـماعيل فـاروق له وجهـة نظر فـي الإخراج 

والشكل جديد.
فيلم «حصـل خير» يختلف عن «بنات العم» 

و»شارع الهرم».
حـول السـينما الآن تقـول ايتن عامـر: أرى 
شـكلا جديدا في السينما سـوف تتضح معالمه 
خـلال المرحلة الفنية المقبلة، وأهم الملامح تنوع 
الأفـلام علـى السـاحة ولـن تحاصر السـينما 
نوعيـة محددة مـن الأعمال كما كان سـائدا من 
قبل، وهـذا لصالح المشـاهد المصـري والعربي 
ليحظى بالأشـكال السينمائية التي يرغب فيها 
ولـم يكـن يجدها ولـذا يبحث عنها فـي الأفلام 

الأجنبية.
تعيـد  الآن  الانتـاج  شـركات  أن  أوضحـت 
حسـاباتها من جديد وتبحث عـن أفكار ورؤى 
فنيـة جديـدة وكل منتـج يهمـه الآن مفاجـأة 
الجمهور بما لا يتوقعه ليضمن مزيد من الإقبال 

على أفلامه.
أشـارت أيـتن إلـى أن الدرامـا التليفزيونية 
ايضا تشهد طفرة فنية وتطوراً أولا فيما يخص 
التقنيـة مـن خـلال أحـدث أجهـزة وكاميـرات 
التصويـر التـي تعـرض صـورة مبهـرة علـى 
الشاشـة ويجـب تعميـم ذلـك فـي كل الأعمـال 
التليفزيونيـة حتى لا نرى مسلسـلات متميزة 
جـدا بالصورة وأخرى دون المسـتوى بسـبب 
اسـتخدامها كاميرات قديمة، لأن أجهزة «الهاي 
ديفينيشـن» أصبحـت أساسـية فـي التصوير 
ولا يمكـن الاسـتغناء عنهـا لأن فـرق الصـورة 
بهـا وبغيرها من كاميرات كبيـر جدا، ولابد من 

التطور.
تطـرح  التـي  الموضوعـات  ثانيـا  أضافـت: 
الآن فـي الدرامـا غير تقليدية وهي تسـاهم في 
عمـل نقلة لها على الفضائيـات ولذا يرتبط بها 

المشاهد جدا.
الدرامـا  انتـاج  عامـر  أيـتن  وتتمنـى 
يخصـص  وألا  العـام  طـوال  التليفزيونيـة 
فقـط لشـهر رمضـان لأن الأعمـال تتكـدس 
على الشاشـات ومنها ما لا يحظـى بالمتابعة 

ايتن عامروالاهتمام رغم جودتها.

المجموعة الاعلامية للوليد بن طلال 
تتخذ البحرين مقرا لها

براد بيت وأنجلينا جولي في اسطنبول الإثنين

ربيع الثورة المصرية ضيف شرف 
مهرجان مرتيل السينمائي المغربي 

■ دبـي - (ا ف ب) - وقعـت مجموعة روتانـا الاعلامية 
السـلطات  مـع  اتفاقـا  طـلال  بـن  الوليـد  للاميـر  التابعـة 
البحرينيـة لنقـل مركزهـا الى المنامة، بحسـب وكالـة انباء 

البحرين الاربعاء.
وياتـي الاتفـاق قبـل اطـلاق قنـاة «العـرب» الاخباريـة 

التابعة للوليد ايضا خلال الفصل الاول من العام 2013. 
وسيكون بامكان 12 قناة تملكها المجموعة وتبث منوعات 

ومعلومات من القاهرة وبيروت الانتقال الى المنامة. 
ونقلـت الوكالـة عـن الاميـر المليارديـر قولـه ان انتقـال 
مجموعتـه الى المنامـة «قرار اسـتراتيجي سـتكون نتائجه 
مهمـة جدا» مشـيرا الـى ان فـي البحرين بيئـة منفتحة رغم 

محـاولات «اقليـة» تعكيـر ذلك، في اشـارة الـى التظاهرات 
التي يقودها شيعة. 

واضـاف ان قـرار الانتقـال الـى المنامـة ياتي اثر دراسـة 
معمقة ومنافسة حادة بين عدة عواصم عربية. 

ومـن المتوقع ان تنافس قنـاة «العـرب» الاخبارية قناتي 
«الجزيـرة» القطريـة و»العربيـة» التـي يمولها سـعوديون 
وتبث من دبي بالاضافة الى «سـكاي نيـوز» التي بدات بثها 

قبل ايام من ابو ظبي. 
وسـيصبح عـدد القنـوات 13 مـع اطـلاق «العـرب» التي 
كان من المفتـرض ان تبدا عملها العـام الحالي لكنها تاخرت 

لاسباب مجهولة. 

■ اسـطنبول - (يـو بي اي) يـزور نجما هوليـوود براد 
بيت وأنجلينـا جولي مدينة اسـطنبول التركية يوم الإثنين 

المقبل.
وذكر الموقـع الإلكتروني لصحيفة (حرييـت) أن الثنائي 
الشهير الذي عرف باسم «برانجلينا» سيكونا ضيفيّ شركة 
«مارس انترتايمنت» المالكة لسلسـلة من المسارح في تركيا، 

من دون توفر تفاصيل إضافية عن الزيارة.
وكانت جولي زارت وحدها تركيا في حزيران/يونيو عام 
2011 حيـث توجهـت إلى مخيمـات اللاجئين السـوريين في 

إطار عملها كسفيرة للمفوضية العليا للاجئين.
يشـار إلى أن بيـت وجولي أعلنـا عن خطوبتهما الشـهر 

الماضي، وهما على علاقة منذ عام 2005 ولديهما 6 أطفال.

■ القاهـرة - (د ب أ): يشـارك وفـد سـينمائي مصـري فـي 
فعاليـات الدورة الثانية عشـرة مـن مهرجان «مرتيل للسـينما 
المغربية والإيبيرو الأمريكية» الذي يقام في شمال المغرب خلال 

الفترة من 27 أيار/مايو الجاري إلى 2 حزيران/يونيو المقبل. 
وذكـر بيـان ، وصل إلـى وكالة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) 
الاثنـين ، أن بـين الأسـماء المصريـة التـي أكـدت مشـاركتها 
في المهرجـان الممثلة جيهـان فاضل كعضو فـي لجنة تحكيم 
مسـابقة الأفـلام الروائيـة القصيـرة التـي يرأسـها المخرج 
المغربـي جيلالي فرحاتـي والناقد المصري أشـرف البيومي 
كعضو لجنـة تحكيم مسـابقة الفليم الوثائقي التي يرأسـها 

المخرج الفلسطيني ميشال خليفي.  
وأضـاف البيان أن المخرج السـينمائي الكبير محمد خان 
يشارك في ندوة بعنوان «السينما كشاهد على العصر» التي 
تحمـل هذا العام شـعار «شـهادات سـينمائية على سـنوات 

الرصاص». 

وقال أيـوب الأنجري البغدادي مديـر مهرجان مرتيل في 
البيان إن المشـاركة المصرية تأتي في إطار اسـتضافة بعض 
ثـوار ميـدان التحريـر المصـري كضيـوف للمهرجـان الذي 
احتفـى فـي دورة العام الماضـي بالثورة المصريـة من خلال 
مشـاركة المخرجين خالد يوسف وشـريف البنداري وعرض 
مجموعـة مـن أعمـال شـباب السـينما المصرية التـي مهدت 

للثورة. 
وأضـاف أن الدورة الجديدة تشـهد إصـدار مجموعة من 
المطبوعات السينمائية سيتم توزيعها على جمهور وضيوف 
المهرجان منها إصدار حول سيرة الأستاذ الجامعي والباحث 
والناقد السينمائي الراحل محمد سكري يشرف على إعداده 

الناقد السينمائي حسن نرايس. 
ويكـرم المهرجـان الـذي ينظمـه نـادي مرتيـل للسـينما 
والثقافة الممثلين محمد خويـي وأمال عيوش كما ينظم فقرة 
«درس في السـينما» يقدمها المخرج اللبناني غسـان سحلب 
اللبنانيـة  بالسـينما  للاحتفـاء  برنامـج  ضمـن 
يضم عـرض مجموعة مـن الأفلام 

القصيرة. 
وتأسـس نادي «مرتيل للسينما 
والثقافـة» عـام 1995 بمبـادرة من 
بالمدينـة  الشـباب  مـن  مجموعـة 
ونظـم النادي عـدة لقـاءات ثقافية 
بالمغـرب  السـينما  محـاور  حـول 
وعلاقتها بالتربيـة والأدب وحقوق 
الإنسـان كمـا نظـم دورات تكوينية 
في السـيناريو والمونتاج والتصوير 
والاقتباس ومكونات السـرد واللغة 
السـينمائية بالإضافـة إلـى أنشـطة 

محلية ودولية. 

ماريا كاري وزوجها .. في رسوم متحركة

راسل براند يعرب عن ندمه 
على طلب الطلاق من كيتي بيري 

■ لـوس أنجلـس - (يو بـي اي) تجتمـع المغنية 
الأميركيـة ماريـا كاري مع زوجها نيـك كانون بعمل 
جديد، يسـتهدف هـذه المرة الأطفال مـن خلال فيلم 

رسوم متحركة.
وقال كانون بمقابلة مع قناة (أم تي في) إنه يعمل 
مـع كاري «على بعض الأشـياء، أي بعض الرسـوم 

المتحركة التي ننسقها معاً».
وتابع «هذا شـيء نسـتمتع به معاً وأكثر من ذلك 
أيضـاً، فكلانا طفلين في قلبينا، لـذا نحب هذا النوع 

من القصص والخيال».
وقال كانون إن العمل المشـترك سـيكون تكريمياً 

لتوأميه من كاري، موروكان ومونروي.

■ لنـدن - (د ب ا): يبـدو أن الممثـل الكوميـدي 
الشـهير راسـل برانـد شـعر بأنـه تسـرع فـى طلب 
الطـلاق مـن المغنيـة كيتي بيـري بعـد زواج دام 14 

شهرا. 
ذكرت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية فى عددها 
الصادر الاربعـاء أن براند بعث برسـالة إلكترونية 
لزوجته السـابقة يعترف لها فيها بأن طلبه الطلاق 

كان «أكبر خطأ ارتكبه في حياته» . 
كانت  بيري قد شوهدت مع المغني روبرت اكرويد 
مـن فريـق «فلورانـس اند ماشـين « الشـهر الماضي 

خلال مهرجان كوتشـيلا وهو ما جعل براند يشـعر 
بالغيرة الشديدة . 

وتردد أن براند قال  لبيري (27 عاما) فى رسالته 
الإلكترونيـة إنـه يريـد أن تمنحه فرصـة ثانية وأن 

إنهاء زواجهما كان خطأ. 
وقال مصـدر مقرب من براند إنه يتمنى لبيري 
كل السـعادة ولكن ربما كان يتعين عليه أن يدرك 
كم كانت زوجة رائعة عندما كان متزوجا بها بدلا 
من الحكـم عليها فقط من خلال الخمسـة شـهور 

الاخيرة . 

أحمد حلمي... يقترب من الجمهور

القاهرة ـ من الأحمدي فرح:

يظل الفنـان المصري أحمـد حلمي متألقـاً  على 
الـذي  الأمـر  ؛  الكوميديـة  أدواره  عبـر  الـدوام 
يجعله محط أنظار الجمهور مما يسـبب له بعض 
المضايقات جراء هذا الحب  الذي اضطر حلمي قبل 
أيـام عند احتفاله في مكتبة «الشـروق» بالقاهرة 
بإصدار أول مؤلفاته بعنوان «28»حرفاً   للدخول 
لإحـدى الغرف الخاصة بالمكتبة لفترة اقتربت من 

ثلاث سـاعات.
واطفـأت المكتبـة الأنـوار ليعلــم الجمهور بأنهم 
ســيغلقـون المكان وينصرفون، حتى يخرج حلمي 

في هدوء.
 ولكن لم يتحقق ذلك لتواجد الكثير من الشـباب 

والفتيـات خارج المكتبة في انتظاره ؛ وعلى ما يبدو 
أن هـذه الشـحنة (العاطفيـة) مـن حـب الجمهـور 
لامسـت أشـواقه للقاء بجمهوره وجهاً  لوجه حيث 
أكـد في تصريح له  أنه اشـتاق للقاء الجمهور وجها 
لوجـه؛ حيـث يرغـب فـي الوقـوف أمـام الجمهور، 
والتحـدث معهم، وسـماع صوت ضحكهـم بأذنيه، 
خاصـة وأنه يرى أن تفاعل الجمهـور مع الممثل على 

المسرح يعطيه شحنة إيجابية كبيرة بداخله.
 ولذلـك حينمـا عرضـت عليـه هـذه الفكـرة أراد 
ألا يقدمهـا من خـلال شاشـة سـينما أو تلفزيون أو 
برنامـج، ولكنـه أراد تقديمها من خلال المسـرح من 
أجل هذا التفاعل الذي ينشـده مع الجمهور». ولابد 
أن الخبـر سـيجد صـدى واسـعا وأثـرا طيبـا لدى 

معجبي الفنان .

أحمد حلمي

براد بيت وأنجلينا جولي



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7123 الخميس 10 ايار (مايو) 2012 ـ 19 جمادى الآخر 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7123 Thursday 10 May 2012

AL-QUDS AL-ARABI
اقتصاد ومال14

وكالة موديز تخفض تصنيف بنوك 
إسرائيل من درجة مستقرة إلى سلبية 
■ تـل أبيـب - د ب أ: قررت وكالة موديز العالميـة للتصنيف الائتماني خفض 

تصنيف البنوك في إسرائيل من درجة مستقرة إلى سلبية. 
وأوضحـت موديز أنها تتوقع حدوث تباطؤ في وتيرة نمو المرافق الاقتصادية 
الإسرائيلية، مشيرة بشكل خاص إلى «التحديات الأمنية» وانعكاساتها السلبية 

على الاقتصاد بحسب ما ذكرته الإذاعة الإسرائيلية امس الأربعاء. 
وحذرت موديز من اسـتحواذ كبرى الشـركات والمؤسسات في إسرائيل على 

نصيب الأسد من القروض المصرفية. 
يأتـي هذا فيما قالت مصـادر في وزارة المالية الإسـرائيلية إنها تدرس إدخال 
تقليصـات واسـعة النطاق على ميزانيـة الدولة لاحتواء العجز الـذي يتوقع أن 
يبلغ خلال العام المالي الحالي زهاء 30 مليار شيكل (أكثر من 7 مليارات دولار). 

وسيطرح مشـروع ميزانية الدولة وقانون التسويات في المرافق الاقتصادية 
العامة على حكومة الائتلاف الجديدة بعد حوالي شهرين. 

ومـن بين الخطوات المقـرر اتخاذها رفع قيمة الضريبـة المضافة بحوالي ٪1 
وضريبة الدخل وضرائب غير مباشرة مختلفة وإلغاء بعض الإعفاءات. 

الاتحاد الأوربي يخصص 10 ملايين يورو 
لدعم عدد من المشاريع السمكية في اليمن 

■ صنعـاء - يـو بـي اي: أعلـن سـفير الاتحـاد الأوربـي بصنعـاء ميكيليـه 
سـيرفونه دارسو امس الأربعاء ان الاتحاد خصص 10 ملايين يورو لتمويل عدد 

من المشاريع السمكية في اليمن.
وأفـادت وكالة انباء سـبأ اليمنية الرسـميةبأن الإعلان عـن المبلغ المخصص 
لدعم المشـاريع السـمكية في اليمن جاء اثر اجتماع وزير الثروة السمكية عوض 

السقطري امس مع دارسو اليوم في صنعاء .
وأضافـت أن الوزير اليمني بحث مع المسـؤول الأوروبي عقد اجتماع للجهات 
المانحة للقطاع السـمكي باليمن خـلال يونيو/حزيران المقبـل لتحديد اتجاهات 

دعم هذا القطاع وتنسيق جهود المانحين لتشمل كافة المجالات السمكية.
وناقـش الجانبـان ما تم انجـازه في مشـروع إعـادة هيكلة القطاع السـمكي 
والإسـتراتيجية الوطنية لتنمية وتطوير القطاع السـمكي التي يسـاهم الاتحاد 

الأوروبي في تمويلها ب 7 ملايين دولار ضمن مشروع الأسماك الخامس.

أوكرانيا تفاوض قطر وتركيا بشأن مرور
واردات الغاز المسال عبر مضيق البوسفور

■ كييف - يو بي اي: أعلن رئيس الحكومة الأوكرانية نيقولاي أزاروف امس 
الأربعـاء أن بلاده وقطر وتركيا تنوي عقد مفاوضـات في أنقرة نهاية مايو/أيار 
الجاري حول شروط نقل واردات الغاز المسيل المحتملة من قطر إلى أوكرانيا عبر 

مضيق البوسفور. 
ونقلت قناة (روسيا اليوم) التليفزيونية عن أزاروف قوله «سيعقد في نهاية 
مايـو لقاء ثلاثي لممثلي قطر وتركيا وأوكرانيا سـتناقش فيه ضمناً مسـألة مرور 

الناقلات الحاملة للغاز عبر مضيق البوسفور».
وكان أزاروف أكـد فـي الدوحة الأسـبوع الفائـت أن أوكرانيا تـدرس إحتمال 

توريد الغاز المسيل من دولة قطر الذي هو أرخص بمرات من الغاز الروسي.
وقـال إن أوكرانيـا تعمـل بإصرار علـى تنويع مصـادر توريد الغـاز وتدرس 

إمكانية شراء الغاز من قطر وطرق نقله.
وأشـار إلى أن سعر الغاز القطري، مع مراعاة تكاليف النقل، يقل حاليا بثلاث 

مرات عن سعر الغاز الذي تشتريه أوكرانيا من روسيا.
وذكـر أن أوكرانيا تعتزم بناء مسـتودع على أراضيها تبلـغ قدرته التمهيدية 
زهاء 10 مليارات متر مكعب من الغاز المسـيل سـنوياً. ويهدف هذا المشـروع إلى 
تقليـل تبعية بـلاده لتوريـد الغاز الروسـي الغالـي الثمن بصورة غيـر مبررة، 

حسب ما يعتقد الجانب الأوكراني.
وسـينجز بناء المسـتودع كليـاً بعد 4 سـنوات، فيما يخطط لتشـغيل المرحلة 

الأولى منه وقدرتها 5 مليارات متر مكعب من الغاز المسيل في عام 2015.
وكانت القيادة الأوكرانية قد أعلنت سـابقاً أنها تدرس إمكانية إستيراد الغاز 

المسيل من أذربيجان.

مخاوف عدم التيقن تواصل 
الهبوط بالاسهم الاوروبية 

■ لنـدن - رويتـرز: أغلقت الأسـهم الأوروبيـة على أدنى مسـتوى في أربعة 
أشـهر امـس الأربعاء مع تأثر الأسـواق بتنامي الغموض السياسـي في اليونان 

ومخاوف بشأن النظام المصرفي في أسبانيا. 
وهبط مؤشر يوروفرست300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.4 في المئة 
إلى 1013.55 نقطة وفق بيانات غير نهائية. وقلص المؤشـر خسـائره قرب نهاية 

الجلسة لكنه لا يزال عند أدنى مستوياته منذ كانون الثاني/يناير. 
وهبطت البورصة الأسبانية 2.8 في المئة. وتراجع مؤشر فايننشال تايمز100 
البريطاني 0.5 في المئة ومؤشـر كاك 40 الفرنسـي 0.2 في المئة بينما ارتفع مؤشر 

داكس الألماني 0.5 في المئة. 
وقـال ادريان ريدموند كبيـر المتعاملين لدى جيه.إن فايننشـال ومقرها لندن 
«هنـاك مخـاوف مـن أن ما حدث فـي اليونان سـيحدث فـي أسـبانيا». وأضاف 
«ينبغـي أن يتوخـى النـاس الحـذر فـي الأيـام القليلة المقبلـة.. سـتكون الأمور 

متقلبة».

العراق لن يرفع معدلات تصدير النفط الحالية 
■ بغـداد - د ب أ: أعلن وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي امس الأربعاء 
أن بلاده ستبقي على الطاقات التصديرية الحالية للنفط الخام لنفس مستوياتها 
في شهر نيسان/ابريل الماضي والتي تبلغ مليونين و508 الف برميل يوميا وعدم 
زيادتهـا مـن اجل رفع الطاقـة التكريرية للمصافي لسـد متطلبات إنتـاج الطاقة 

الكهربائية. 
وقـال لعيبي للصحافيـين «نعمل على تعزيـز طاقات التكريـر وتجهيز وزارة 
الكهرباء بالوقود، ولن تكون الطاقات التصديرية أكثر من الشـهر الماضي بسبب 
زيـادة الطاقـات التكريريـة للمصافـي لتامين خزين مـن الوقود لسـد متطلبات 

محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في المواقع الجديدة». 
وأضاف «خلال الشـهرين المقبلين سـتكون هناك زيادة فـي معدلات التصدير 

لتتجاوز اثنين مليون و600 ألف برميل في اليوم». 

سينسبري البريطانية للسوبر ماركت
ترفع ارباحها رغم صعوبات السوق 

■ لنـدن - رويترز: أعلنت جيه سينسـبري، ثالث أكبر سلسـلة متاجر بقالة 
في بريطانيا، أنها حققت أرباحا سـنوية قريبة من الحـد الأعلى للتوقعات حيث 
استطاعت اجتذاب المشترين الذين يعانون من شح السيولة بمجموعات متنوعة 
من السـلع الأرخص التي تحمل علامتها التجارية الخاصة واسـتفادت أيضا من 

الأنشطة التي تشهد نموا مثل المتاجر الصغيرة والتسوق عبر الإنترنت. 
وقال غاستن كينغ الرئيس التنفيذي لسينسبري امس الأربعاء «بينما لا يزال 
الوضع الاقتصادي العام ضبابيا لا نزال على ثقة في أن استراتيجيتنا الواضحة 
ومعرفتنا بالسـوق... سـتمكننا من إحراز مزيد من التقدم في أنشطتنا الغذائية 
الأساسية وأيضا في أنشـطتنا غير الغذائية إضافة إلى قنوات وخدمات جديدة 

هذا العام». 
وقالـت سينسـبري إنهـا فـي مركـز يمكنهـا مـن الاسـتفادة مـن مجموعة من 
المناسـبات التي يشهدها فصل الصيف ومن بينها بطولة أوروبا لكرة القدم لعام 
2012 واليوبيل الماسـي للملكة إليزابيـث الثانية ودورة الألعاب الأولمبية ودورة 

الألعاب الأولمبية لذوي الاحتياجات الخاصة. 
وقالـت سينسـبري التي تحتـل المركـز الثالث من حيـث المبيعات السـنوية، 
بعد تيسـكو قائدة السـوق وأسـدا التابعة لوول مارت، إن الأرباح السنوية قبل 
الضرائـب والبنود الاسـتثنائية ارتفعت سـبعة فـي المئة إلـى 712 مليون جنيه 

استرليني (1.2 مليار دولار) في عام حتى 17 آذار/مارس. 
وجاء ذلك مقارنة بتوقعات المحللين التي تراوحت بين 666 و717 مليون جنيه 

في استطلاع للشركة وبأرباح قدرها 665 مليون جنيه في 2010-2011. 
وارتفعـت المبيعـات 6.8 في المئة إلـى 24.5 مليار جنيه بينمـا زادت توزيعات 

الأرباح 6.6 في المئة إلى 16.1 بنس. 
الدولار يساوي 0.6196 جنيه استرليني.

■ هامبــورغ - رويتــرز: أبلغ تجــار أوروبيون 
رويترز امس الاربعاء أن ســوريا تســتورد كميات 
كبيرة من الحبوب عــن طريق لبنان للالتفاف على 

العقوبات الغربية وتدبير الامدادات الحيوية. 
وهذه العمليات التجارية مشــروعة لأن واردات 
الأغذيــة ليســت ضمــن العقوبــات التــي فرضها 
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول غربية 
أخرى على حكومة الرئيس بشــار الأســد بســبب 

حملته العنيفة على محتجين. 
لكن العقوبات حالت دون حصول ســوريا على 
تمويلات للتجارة مثلما فعلت العقوبات المفروضة 

على إيران بسبب برنامجها النووي. 
ويكافــح عــدد متزايد من الســوريين للحصول 
علــى المــواد الغذائيــة مع ارتفــاع أســعار الأغذية 
الرئيســية لأكثر من مثليها بعد اكثــر من عام على 
الصراع الذي أســفر عن مقتل أكثر من عشرة آلاف 

شخص. 
ويقــول بعــض ســكان العاصمة دمشــق التي 
كانــت بعيدة عن اعمــال العنف لفتــرة طويلة لكن 
تهزها الان انفجارات خــلال الليل إنهم يحتفظون 

بمخزونات تكفي لشهر على الاقل. 
وقــال تاجــر «واردات الحبــوب الســورية يتم 
التعاقــد عليهــا بكميــات كبيرة من خــلال مكاتب 

فــي لبنان تنهي الأعمــال الورقية وتعمل كمشــتر 
مبدئــي». وأضــاف قائــلا «يتــم اعــادة تســجيل 
الصفقة بعــد ذلك في لبنان ثم تحول الســفن إلى 

الموانئ السورية». 
وقالت بعض المصــادر التجاريــة إن الصفقات 
تقدر بمئــات الالاف من الاطنان بينما تتم صفقات 

على كميات أقل من خلال وسطاء في دبي. 
وقــال تاجــر «واردات الغــذاء في حــد ذاتها لا 
تمســها العقوبات لكن تأثير العقوبــات المصرفية 

هو الذي يعوق الاستيراد». 
وتتضمــن الواردات الســورية التي جرت عليها 
صفقات في الشــهرين الماضيــين قمحا بالاضافة 

إلى الشعير والذرة للعلف حيواني. 
وترتبط لبنان بعلاقات تجارية وثيقة مع سوريا 
ولكنهــا منقســمة سياســيا بــين حلفاء لدمشــق 
وخصــوم لها ضغطوا عل الأســد لانهــاء الوجود 
العسكري السوري في لبنان الذي استمر أكثر من 

ثلاثين عاما وذلك قبل سبعة أعوام. 
وقــال تاجــر ثــان ان بعــض شــركات التجارة 
مــن  بالحرمــان  للمخاطــرة  مســتعدة  اللبنانيــة 
التمويل الغربي جراء تعاملها مع سوريا. وأضاف 
«بالنســبة للبنانيين سوريا سوق تقليدية يبدو ان 
امدادات قمح ضخمــة تصل بموجب صفقات بين 

الدولتين». 
وفــي آذار/مــارس قالت اوكرانيا انها ســتورد 
إلى ســوريا 300 ألف طن من القمح بموجب اتفاق 

بين الحكومتين. 
وقال تجــار إن تجــارة الحبــوب المباشــرة مع 
ســوريا لم تعــد ممكنة نتيجــة العقوبــات . وذكر 
تاجر «تلقيت طلبات لعشــرة آلاف طن من الشعير 
وعشرة آلاف طن من الذرة من مشترين في سوريا 
الاســبوع الماضــي ولكــن لا يمكنــه التعامــل مــع 
ســوريا لان البنوك في المانيا وسويســرا لن تمول 
الصفقات... توقفت صفقات الحبوب المنتظمة مع 

سوريا.انها إيران اخرى».
قال تاجر اخر «يصعب القول إن كان السوريون 
اســتوردوا كمية كافية لتلبية احتياجاتهم لكن تم 

شراء كمية ضخمة من خلال لبنان». 
وفي آذار قــدرت منظمة الامم المتحــدة للاغذية 
والزراعــة ان ســوريا تحتاج اســتيراد نحو أربعة 
ملايين طن من الحبوب فــي الفترة من يوليو تموز 
2011 إلــى حزيران/يونيــو 2012 بزيــادة مليــون 
طن عن العام الســابق نتيجة ضعف المحصول في 

صيف 2011. 
وقال تجار يوم الاثنين ان الامم المتحدة اشترت 

زيت دوار الشمس من تركيا لصالح سوريا. 

سوريا تستورد الحبوب عن طريق لبنان 
للالتفاف على مصاعب تأمين تمويل من المصارف 

إيران تأمل أن يتمكن مصدرو 
القطاع الخاص من تفادي العقوبات 

وبيع 20٪ من صارات النفط
■ دبي - رويترز: قال رئيس اتحاد مصدري المنتجات النفطية في إيران اليوم 
الأربعـاء إن طهران سـمحت للمصدرين من القطاع الخاص ببيـع ما يصل إلى 20 

بالمئة من صادراتها النفطية في خطوة تهدف إلى تحاشي العقوبات الدولية. 
وقال حسن خسروجيردي إن قرار وزارة النفط الإيرانية في هذا الشأن يهدف 
إلـى الإفـلات من العقوبـات المفروضة علـى البنك المركـزي الـذي يتولى تحصيل 
مقابـل مبيعات النفط، لكنه لم يذكر كيف سـتتعامل الشـركات مع قضايا التمويل 

والتداول. 
ونقلـت وكالـة أنباء الطلبة الإيرانية عن خسـروجيردي قولـه «بناء على ذلك 
يسـتطيع القطاع الخاص تصدير 20 بالمئة من صـادرات النفط الخام الإيرانية أو 

400 ألف برميل يوميا». 
وأضـاف أن الشـروط التـي وضعتهـا وزارة النفـط لمبيعـات القطـاع الخاص 
تتضمن البيع مباشـرة إلى شـركات تكريـر أجنبية وابعاد شـركة النفط الوطنية 

الإيرانية عن الأنشطة التسويقية. 
ومـن الناحية التاريخية كانت الشـركة الوطنية هي المسـؤول الوحيد عن بيع 

وتسويق نفط إيران. 
وفرضـت الـدول الغربية عقوبات على قطاعـي الطاقة والبنوك فـي إيران منذ 
بدايـة العام في محاولة لإجبارها على التخلي عن برنامجها النووي حيث ترتاب 

تلك الدول في أنه يهدف إلى إنتاج أسلحة نووية وهو ما تنفيه طهران. 
ويسـتعد الاتحـاد الأوروبي لفـرض حظر كامل على اسـتيراد النفـط الإيراني 

إعتبارا من تموز/يوليو. 

وزيـر  رويترز:قـال   - القاهـرة   ■
السـياحة اللبنانـي فادي عبـود امس 
الاربعاء إن لبنان يسـتهدف استقطاب 
مليوني سائح في عام 2012 بزيادة 25 

بالمئة عن عام 2011. 
وقـال عبـود فـي مقابلـة هاتفية مع 
رويتـرز من القاهـرة «نأمل هـذا العام 
ان نزيـد عـن مليونـي سـائح بنسـبة 
25 بالمئـة زيـادة عـن العـام الماضـي». 
وأضاف ان أعداد السـياح خلال الربع 
الأول من عـام 2012 بلغـت 313.7 الف 
سـائح مسـجلة زيادة بلغـت 20 بالمئة 

عن نفس الفترة من العام الماضي. 
ورغم أن ثـورات الربيـع العربي لم 
تمر على لبنان إلا أن قطاع السياحة فيه 
تضرر بشكل خاص جراء الاضطرابات 
التـي تعصف بجارته سـوريا منذ أكثر 
مـن عـام. وكان يمـر عادة عبر سـوريا 
العـرب  السـياح  مـن  الـف   300 نحـو 

القادمين برا إلى لبنان. 
وقـال عبود «تقريبا لبنان خسـر 90 

بالمئة من السـياحة البرية عبر سوريا. 
لكـن أعـداد القادمـين الـى لبنـان عبر 
مطـار بيـروت خـلال الأشـهر الأربعـة 
الأولـى زادت بنسـبة 22 بالمئـة مقارنة 
مـع نفـس الفتـرة مـن العـام الماضي». 
وأضاف»انـا مرتـاح جـدا للحركـة من 
خلال مطـار بيـروت والتي هـي حركة 

ناشطة وجيدة جدا». 
عـادوا  السـعوديين  ان  وأوضـح 
واحتلوا المركز الأول في أعداد السياح 
بعدما تراجعـت أعدادهم العام الماضي 
نتيجـة الأوضـاع الأمنيـة فـي المنطقة 
وخصوصا في سوريا. كما ذكر ان عدد 
السياح الأوروبيين زاد ثمانية في المئة 
في أول أربعة أشـهر عن الفترة نفسـها 

من العام الماضي. 
السـياحي  «الإنفـاق  عبـود  وقـال 
زاد عـن السـنة الماضيـة 36 بالمئـة لأن 
السـائح الـذي يأتـي عن طريـق المطار 
تكـون القوة الشـرائية عنـده أكثر من 

السائح الذي يأتي عن طريق البر». 

وأعتبـر الوزير أن الموسـم الصيفي 
«بدأنـا  قائـلا  جـدا»  «مميـزا  سـيكون 
اطـلاق المهرجانـات التي سـتكون هذا 
العام ناجحة جدا جدا. بالأمس اطلقنا 
برامج مهرجانـات بيت الديـن واليوم 
وبالتالـي  بعلبـك  مهرجانـات  نطلـق 
البرامـج مميزة جـدا ومعمولة بشـكل 

مدروس جدا جدا». 
ويستضيف لبنان كل صيف العديد 
من المهرجانات الدولية التي تسـتقطب 
العديـد من السـياح العـرب والاجانب 
وخصوصـا تلـك التـي تقام فـي مدينة 
بعلبـك الرومانيـة الاثريـة وقصر بيت 
الدين الشهابي وقلعة جبيل الفنيقية. 

فتـرة  منـذ  لنفسـه  لبنـان  ويـروج 
طويلـة كبلد متنوع يضم آثارا رومانية 
وكهوفا جيرية ومنتجعات وشواطيء 
وحياة ليلية صاخبة. ويركز في حملته 
الترويجيـة علـى المغتربـين اللبنانيين 

والمنحدرين من أصل لبناني. 
وزارة  فـي  مسـؤولون  ويقـول 

حاليـا  تقـوم  الـوزارة  إن  السـياحة 
كوجهـة  للبنـان  الترويـج  بتكثيـف 
للسـياحة الصحيـة حيـث تم البدء في 
تقديم عروض تشـمل العـلاج والاقامة 
بأسـعار  السـفر  وتذكـرة  الفندقيـة 

مناسبة. 
ويشـتهر لبنـان بكثيـر مـن انـواع 
جراحـة  وأشـهرها  أهمهـا  العلاجـات 
عمليـات التجميل التي تزدهر في فصل 
الصيف مع موسم السياحة حيث تقبل 
القيـام  علـى  خصوصـا  الخليجيـات 

بعمليات تجميل اثناء زيارة لبنان. 
وقال وزير السـياحة إن الحجوزات 
كاملـة في فصـل الصيـف علـى صعيد 
الطيـران والفنـادق. وأضـاف «لبنـان 
استفاد من الأحداث الجارية من حوله 
فـي المنطقة... من سـخرية القدر اليوم 
أن لبنان الذي عانى على مدى 30 سـنة 
من حـروب داخلية هو البلد الاكثر أمنا 
وهذا أمر نحن مرتاحون ومسـرورون 

منه». 

لبنان يستهدف زيادة عدد السياح 25٪ في 2012 

■ بيروت - ا ف ب: اعلنت مساعدة 
المديـرة العامة لصنـدوق النقد الدولي 
السـورية  الليـرة  ان  الاربعـاء  امـس 
فقـدت 45٪ مـن قيمتهـا فـي السـوق 
السـورية  البورصـة  وان  الموازيـة، 
بـدء  منـذ   ٪40 بنسـبة  انخفضـت 

الاضطرابات في البلاد.
وقالـت نعمـت شـفيق للصحافيـين 
اثنـاء وجودها فـي بيروت فـي زيارة 
تستغرق ثلاثة ايام «انخفضت (قيمة) 
فـي   ٪45 بنسـبة  السـورية  الليـرة 
السـوق الموازيـة، و25٪ في السـوق 

الرسمية». 
وبحسب نعمت شفيق فان الاقتصاد 
السـوري يعاني بالتأكيـد جراء الازمة 
في البلاد، لكـن المعطيات المتوافرة عن 

هذا الامـر قليلة. ولم يتسـن لصندوق 
النقد الدولي ارسـال فريق الى سوريا 

«لاسباب امنية» كما قالت. 
واضافـت «نعرف ان اجمالي الناتج 
هنـاك  وان   (..) انخفـض  الداخلـي 
تكاليف اقتصادية، لكننا لا نملك ارقاما 
لانـه ليس لدينا اشـخاص هنـاك على 

الارض». 
وعملـت آخر بعثـة لصنـدوق النقد 
الدولي في سـوريا بـين كانون الثاني/

يناير وشـباط/فبراير من العام 2011، 
اي قبل شـهر على اندلاع الاحتجاجات 
الشـعبية ضـد نظـام الرئيـس بشـار 

الاسد. 
ان  الـى  شـفيق  نعمـت  واشـارت 
مـن  انخفضـت  السـورية  البورصـة 

جهتها بنسبة ٪40. 
ورأت ان «انخفاض الاسـهم مؤشـر 
مهـم (علـى تأثيـر الازمـة) علـى قطاع 

الاعمال وآفاقه». 
سـوريا  تشـهد  ان  المتوقـع  ومـن 
انكماشـا «ملحوظـا» في العـام 2012، 
بحسـب ما قال قبل ايام مدير صندوق 
النقد الدولي للشـرق الاوسط وشمال 
الوسـطى  واسـيا  والخليـج  افريقيـا 

مسعود احمد. 
واوضحـت نعمت شـفيق ان «تاثير 
العقوبـات على صـادرات النفط الخام 
سـرعة»،  الاكثـر  سـيكون  السـوري 
مذكـرة بـان اجمالـي النـاتج الداخلي 
فـور   ٪60 بنسـبة  انخفـض  الليبـي 

توقف صادرات النفط بسبب النزاع. 

وقالـت «مـع ان النفـط اكثـر اهمية 
فـي الاقتصاد الليبي منـه في الاقتصاد 
السـوري، الا انه يبقى مـوردا مهما من 
موارد الحكومة» والمصـدر الاول للنقد 

الاجنبي. 
وفي ايلول/سـبتمبر حظـر الاتحاد 
الاوروبـي اسـتيراد النفـط السـوري 
الخام فـي اجراء قاس على السـلطات 
مـن   ٪95 تذهـب  التـي  السـورية 
الـدول  الـى  النفطيـة  صادراتهـا 

الاوروبية. 
النقـد  صنـدوق  ارقـام  وبحسـب 
الدولي، فان معـدل نمو اجمالي الناتج 
الداخلـي فـي سـوريا بلـغ 3.4٪ فـي 
فـي   ٪5,9 كان  بعدمـا   ،2010 العـام 

العام 2009. 

صندوق النقد: الليرة السورية فقدت ٪45 
من قيمتها بالسوق الموازية منذ بدء الاحتجاجات

■ طوكيــو - لندن - واشــنطن - رويترز: 
قــال وزير البترول الســعودي علــي النعيمي 
امس الأربعاء ان الإمدادات في ســوق النفط 
ستظل جيدة حتى بعد سريان عقوبات دولية 
جديدة على إيــران، نظرا لوجود ما يصل إلى 
1.5 مليون برميل يوميا من المعروض النفطي 

الفائض عن الطلب في السوق العالمية. 
وتســري عقوبات أمريكية وأوروبية على 
صادرات النفــط الايراني في حزيران/يونيو 
وتموز/يوليــو، وتهدف لحرمــان طهران من 
عائدات النفط وارغامها على وقف برنامجها 
النووي الذي يرتاب الغرب بأنه يهدف لانتاج 

أسلحة. 
وتصدر إيران نحو 2.2 مليون برميل يوميا 
وتذهب معظم الكمية لآســيا في سوق عالمية 

حجمها نحو 89 مليون برميل يوميا. 
وعندما ســئل النعيمي إن كان يتوقع شح 

المعروض في الأشــهر القادمة اجاب بالنفي، 
وقال اللصحافيين في طوكيو عقب محادثات 
مع مسؤولين يابانيين بشأن امدادات الطاقة 
«يوجد اليوم حوالي 1.3 إلى 1.5 مليون برميل 

يوميا من المعروض الفائض عن الطلب». 
واليابان أكبر مشتر للخام الإيراني. 

و حســب التقريــر الشــهري لأوبــك فــي 
نيســان/لبريل ضخت اوبك نحــو 1.3 مليون 
الانتــاج  ســقف  عــن  زيــادة  يوميــا  برميــل 

المستهدف في الشهر السابق. 
وأمــس الاول قال النعيمي إن الســعودية 
تضــخ نحــو عشــرة ملايــين برميــل يوميــا 
وتخــزن 80 مليون برميــل لمواجهة اي تعطل 

مفاجيء للامدادات. 
ودفعت المخاوف بشــأن تعطل الامدادات 
من الشرق الاوســط نتيجة تصاعد التوترات 
بين الغرب وإيران اســعار مزيج برنت الخام 

لتجــاوز 128 دولارا في آذار/مــارس لترتفع 
أكثر مــن 20 بالمئة منذ بداية العام. وتراجعت 
الاســعار ولكنها ظلت فوق مئة دولار ما ابقى 
اســعار الوقود للمستهلكين مرتفعة مما يهدد 
باخــارج الانتعــاش الاقتصــادي الهــش عن 

مساره. 
وناقشــت الولايــات المتحــدة وبريطانيــا 
وفرنسا الســحب من الاحتياطيات للحيلولة 
دون تعثــر النمــو الاقتصادي فــي الولايات 
المتحدة بســبب اسعار الوقود المرتفعة. وقال 
النعيمــي أن قرار الســحب مــن الاحتياطيات 

يرجع إلى الدول المتقدمة.
وفي ســوق النفــط تفاقمت خســائر خام 
برنــت امــس ليتراجــع أكثر مــن دولار تحت 
وطأة مخاوف بشأن الاضطرابات السياسية 

في منطقة اليورو ووجود عرض فائض. 
وبحلــول الســاعة 1219 بتوقيت غرينتش 

تراجــع ســعر خــام برنــت 1.13 دولار إلــى 
111.60 دولار للبرميل. وفقد الخام الأمريكي 

1.15 دولار مسجلا 95.86 دولار. 
وبهذا يتواصل التراجع للجلسة السادسة 
علــى التوالي فــي أطول موجة خســائر على 

مدى ما يقرب من عامينز
لإدارة  تقريــر  أظهــر  آخــر  صعيــد  علــى 
معلومــات الطاقــة الأمريكية صــدر امس أن 
مخزونات النفط الخام الأمريكية باســتبعاد 
المخزونــات الاســتراتيجية ارتفعت إلى أعلى 
مستوى منذ آب/اغسطس 1990 في الاسبوع 
الماضــي وأنها ســجلت أكبــر زيادة لســبعة 

أسابيع خلال 11 عاما. 
مليــون   3.65 بمقــدار  المخزونــات  وزادت 
برميل إلى 379.52 مليون برميل في الأسبوع 
الماضــي بعدمــا توقع محللون في اســتطلاع 
أجرته رويترز أن تنمو بمقدار مليوني برميل. 

وعلى مدى الأسابيع السبعة الماضية زادت 
مخزونات الخام أكثر من 33 مليون برميل. 

وارتفعــت مخزونات الخام في كوشــينغ 
العقــود  تســليم  نقطــة  أوكلاهومــا  بولايــة 
الأمريكية إلى مســتوى قياسي جديد إذ نمت 
بمقــدار 1.16 مليون برميل إلــى 44.13 مليون 
برميــل في أســبوع حتــى الرابع من الشــهر 

الجاري. 
الا ان مخزونات البنزيــن المحلية تراجعت 
بمقــدار 2.61 مليــون برميل إلــى 207 ملايين 
برميــل بعدما توقع محللــون انخفاضها 100 

ألف برميل. 
كمــا تراجعت مخزونــات نــواتج التقطير 
التي تشمل الديزل وزيت التدفئة بمقدار 3.25 
مليــون برميــل مواصلــة تراجعها للأســبوع 
السابع على التوالي. وكان المحللون يتوقعون 

نموها بمقدار 100 ألف برميل.

السعودية: الامدات النفطية ستظل جيدة حتى بعد
سريان العقوبات على ايران بفضل فائض العرض

روسيا تعلق آمالها على سوبرجيت 100 
لغزو السوق الدولية للطائرات المدنية

■ موسـكو - د ب أ: تمثـل الطائـرة 
سـوبرجيت 100 أحـدث طـراز تنتجها 
وأمـل  الروسـية،  الطائـرات  صناعـة 
البلاد في غزو السوق الدولية المربحة 

لطائرات المسافرين . 
إن  روس  طيـران  مسـؤولو  وذكـر 
الطائرة التي تطورها شركة سوخوي 
- أحدى أقدم وأشـهر شـركات تصنيع 
الطائـرات في روسـيا - تعمـل بتقنية 
أدوات التحكـم المتقدمـة (فـلاي بـاي 

واير) المطابقة للمعايير الدولية . 
كانـت الرحلـة الأولـى للطائـرة في 
أيار/مايو 2008، وحصلت على تصريح 
من وكالة سلامة الطيران الأوروبية في 

شباط/فبراير الماضي لتششغيلها. 
ويجـرى تجميع الطائـرة في مصنع 
التابـع  كومسومولسـك-نا-أموري 
لسـوخوي فـي إقليم بريموريسـكوي 
الروسـية.  الأقصـى  الشـرق  بمنطقـة 
ويعـد المصنـع مركـزا لأبحـاث صناعة 
وموقعـا  الروسـية  الطائـرات 
لاختبارالجيـل الخامـس المنتظـر مـن 

مقاتلات سلاح الجو. 
والطائـرة سـوبرجيت 100 مصممة 
فـي  مسـافرا   95 إلـى   75 لاسـتيعاب 
رحلات ذات مدى متوسـط. ووصفتها 
التقارير الإعلامية الروسـية بأنها أول 

طائرة مسـافرين مدنية تصمم وتصنع 
بالكامل في روسـيا بعد انهيار الاتحاد 

السوفيتي. 
وتصدر مشـروع تطويـر الطائرات 
صـدارة قائمـة أولويـات الكرملـين في 
إطـار برنامـج لتطويـر الصناعـة ذات 
روسـيا،  فـي  المتقدمـة  التكنولوجيـا 
ولا سـيما فـي منطقـة الشـرق الأقصى 

النائية. 
وذكرت تقارير إخبارية أن الحكومة 
تكلفـة  ربـع  نحـو  تحملـت  الروسـية 
تطوير السـوبرجيت 100 والتي بلغت 

1.4 مليار دولار . 
أو  سـوخوي  تصميـم  ورغـم 
تصنيعهـا لجسـم الطائـرات والعديـد 
مـن محتوياتها، تنتج شـركة فرنسـية 
روسية مشتركة محركات السوبرجيت 
فرنسـية  شـركات  تتولـى  فيمـا   ،100
تطويـر  الطائـرات  لصناعـة  وكنديـة 
النظم الإلكترونية الخاصة بالطائرة . 

بالفعـل  تم  بأنـه  التقاريـر  وتفيـد 
الانتهـاء مـن إنتـاج ثمانيـة مـن هـذه 
الطائرات، فيما تلقت سوخوي طلبات 
لتصنيـع أكثـر مـن 200 طائـرة أخرى. 
ويتمثـل أغلـب العمـلاء فـي شـركات 
الخطوط الجوية المتمركزة في الاتحاد 

السوفيتي سابقا أو الشرق الأقصى. 

تويوتا تتوقع 9.5 مليار دولار
ارباحا للعام المالي الحالي

 
■ طوكيو -د ب أ: قالت شركة تويوتا موتور كورب اليابانية أكبر منتج سيارات 
فــي العالم امس الأربعاء إنها تتوقع تحقيق أرباح صافية خلال العام المالي الحالي 
الــذي بدأ أول نيســان/أبريل الماضي قيمتها 760 مليار يــن (9.5 مليار دولار)  تعد 
الاعلــى بالنســبة للشــركة خلال خمســة أعــوام في ضــوء التعافي مــن تداعيات 

الكوارث الطبيعية التي تعرضت لها العام الماضي. 
وحققت الشــركة اليابانية خلال العام المالي الماضــي أرباحا صافية بقيمة 284 
مليار ين  بانخفاض نسبته 30٪ عن العام المالي السابق حيث تضرر إنتاج الشركة 
مــن تداعيات كارثة الزلــزال المدمر وأمواج المــد العاتية (تســونامي) التي ضربت 
شمال شرق اليابان في 11 آذار/مارس من العام الماضي والفيضانات التي ضربت 

مناطق واسعة من تايلاند في تشرين أول/أكتوبر من العام الماضي. 
وتتوقــع تويوتــا تحقيق أرباح تشــغيل العــام المالــي الحالي قيمتهــا تريليون 
ين  بزيــادة نســبتها 181٪ عن العام الماضي في حين مــن المتوقع وصول المبيعات 

إلى 22 تريليون ين بزيادة نسبتها 18٪ عن العام الماضي. 
وتواجه تويوتا صعوبات بســبب قوة العملــة المحلية (الين) مما يجعل البضائع 
اليابانيــة أكثــر تكلفة فى الخــارج ويحد من العائــدات عند تحويلهــا للداخل. كما 
أن إنتــاج الشــركة تضــرر بســبب الكــوارث ولكنها قالــت إن ارتفــاع المبيعات فى 
الاقتصاديــات الناشــئة و الســيارات ذات الكفــاءة فى اســتخدام الوقود ســوف 

تساعد فى تحسين وضع الشركة. 
وتتوقع تويوتاأن تصل مبيعات السيارات فى العالم إلى 8.7 مليون وحدة خلال 

العام المالي الجاري بارتفاع نسبته 18٪ عن العام الماضي. 
وفــي الربع الاول من العام المالي ارتفعت مبيعات الشــركة فى الولايات المتحدة 
الأمريكية التي تعد أكبر أسواقها بنسبة 25٪ مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 604 
آلاف ســيارة فى حين ارتفعت مبيعات الشركة للصين بنسبة 25 ٪ لتصل إلى 433 

ألف وحدة. 

■ لنـدن - ا ف ب:افادت دراسـة لمركز البحوث حول 
الاقتصاد والاعمـال في بريطانيا نشـرت امس الاربعاء 
ان حـي المال والاعمال في لندن خسـر حوالـى 100 الف 
فرصـة عمل في القطاع المالي منذ 2007، وسـيجد نفسـه 
هذا العام في ادنى مسـتوى منذ ست عشرة سنة بسبب 

الازمة في منطقة اليورو.
واضـاف مركـز البحـوث ان القطـاع المالي فـي لندن 
يفتـرض ان يكـون لديـه هذه السـنة 255 الف شـخص 

بالاجمال، وهو الرقم الادنى منذ بداية 1996. 
واوضـح مركز البحـوث انه اضطر الى اعـادة النظر 

في توقعاته السـابقة التي لم تكـن متفائلة هي الاخرى، 
بسبب نتائج ازمة الديون في منطقة اليورو المجاورة. 

وبذلـك يكـون القطاع المالي خسـر بالاجمـال حوالى 
100 الـف فرصـة عمل لـدى اصحـاب مصـارف الاعمال 
والوسـطاء والمسـؤولين الاخرين عن ادارة الاموال منذ 
2007 عندما بلغ حي المال والاعمال ذروته بتوظيف 354 

الف شخص. 
وقال دوغلاس ماكوليامس المدير العام لمركز البحوث 
حـول الاقتصاد والاعمـال «لندن في موقـف اضعف من 
السـابق بسـبب هشاشـة الطلـب ومسـتوى الرسـوم 

المرتفـع والتنافسـية المتزايـدة لمراكـز المال الآسـيوية». 
واضـاف «تبقى لنـدن عاصمة المال» لكـن الهوة تقلصت 

مع منافسيها مثل سنغافورة وهونغ كونغ. 
وتتمثـل احـدى نتائـج ذلـك بانخفـاض العائـدات 
الضريبيـة لـوزارة الخزانة البريطانيـة، وهو وضع من 

المفترض ان يطول. 
لكـن مركـز البحـوث اعتبـر ان الوضـع يتجـه نحـو 
الاسـتقرار بفضل دعـم البنك المركـزي الاوروبي للقطاع 
المصرفـي. وبذلـك يفتـرض ان يحـرز عدد فـرص العمل 

تقدما متواضعا يبلغ 268 الفا حتى 2016. 

حي المال والاعمال في لندن يخسر 100 الف فرصة عمل منذ 2007
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AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

■ اثينــا - عواصــم - وكالات الانباء: 
أكــدت اليونــان، التي ما زالت تســعى الى 
تشــكيل حكومــة، انهــا تريد اعــادة النظر 
بالتزاماتهــا بتطبيق سياســات تقشــفية 
طلبها المانحون الامر الــذي يثير الذعر في 
الاســواق ويعيد طــرح مســالة بقائها في 

منطقة اليورو.
وفيما بدا ســابقا بانه قبــول من جانب 
اليونان، التي يحكمها منذ تشرين الثاني/

نوفمبر 2011 ائتلاف حكومي يؤيد سياسة 
والاصلاحــات  بالتضحيــات  التقشــف، 
التــي يتعين عليها القبول بهــا، فقد اعادت 
الانتخابات التشــريعية التــي جرت الاحد 

الماضي خلط الاوراق. 
ويعتبر التــزام أثينا ببرنامج التقشــف 
الاقتصادي الشــرط الجوهــري للموافقة 
على منح اليونان حزمة مساعدات جديدة 
لإنقاذها من الإفلاس بســبب أزمة الديون 

الخانقة التي تعانيها.
وتواجه البــلاد نهاية مهلتها الاولى في 
15 ايار/مايو حيث سيترتب عليها تسديد 
حوالــى 450 مليون يورو رفــض مانحوها 
الغاءهــا فــي اطــار عمليــة اعــادة الهيكلة 
الواســعة النطاق لدين البلاد التي تمت في 

اذار/مارس. 
وقبل اسبوع بالتحديد، كان المحافظون 
الجديــدة  الديموقراطيــة  حــزب  فــي 
والاشــتراكيون في حزب باســوك، الذين 
يتبادلــون الســلطة منذ 38 عامــا، يقولون 
انهــم يضمنــون بقــاء البــلاد فــي منطقة 
اليورو عبر التطبيق الدقيق لخارطة الطريق 

التي اعدتها الجهــات الدائنة للبلاد، وهي 
الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي. 
لكن المسؤولين الاشتراكيين والمحافظين 
اعــادوا النظــر فــي مواقفهم فــور صدور 
نتائج الانتخابات التي اكدت فوز الاحزاب 
الرافضة لالتزامات اليونان حيال دائنيها. 
فامس الاول اعتبر انطونيس سماراس 
رئيس حزب الديموقراطية الجديدة مجددا 
ان «اعادة التفاوض» حول الاتفاقيات من 
اجل «انعاش الاقتصاد» و»طمأنة المجتمع» 

امر «يتسم بالواقعية التامة». 
منافســه  نفســها  الرســالة  ووجــه 
الاشتراكي وزير المال السابق ايفانغيلوس 
فنيزيلــوس الــذي قــال يــوم الثلاثــاء ان 
احتــرام خيــار الناخبــين يعنــي «البحــث 
عن افضــل تعديل ممكــن لبنــود» برنامج 
التقشــف «للمســاعدة على صعيد التنمية 

(...) وحماية مستوى حياة المواطنين». 
ولا ينوي  زعيم ائتلاف اليسار اليوناني 
الراديكالي (ســيريزا) المساهمة في عودة 
الهــدوء بعدما بعــث الى الجهــات الدائنة 
والمفوضيــة  الدولــي  النقــد  (صنــدوق 
الاوروبيــة والبنــك المركــزي الاوروبــي) 
رســالة قال فيهــا ان قرار الشــعب يجعل 

التزامات البلاد لاغية وكأنها لم تكن. 
وانهيــار الحزبين التاريخيــين المؤيدين 
علــى  بحصولهمــا  التقشــف،  لسياســة 
32٪ مــن الاصــوات مــا يحرمهمــا من اي 
امــل بتأمين اكثريــة مطلقة، حمل اليســار 
اليوناني الراديكالــي على ان يصبح القوة 
السياســية الثانيــة فــي البــلاد. وتجمــع 

الاحــزاب الخمســة الاخرى التــي دخلت 
سياســة  جميعــا  والرافضــة  البرلمــان، 
التقشــف، اكثرية من 151 مقعدا من اصل 

300، لكن من دون امكانية قيام تحالف. 
لكــن حزبــي باســوك والديموقراطيــة 
الجديدة لم يستســيغا رســالة اليكسيس 
تســيبراس. فمــع الاعــراب عــن تأييدهما 
اعــادة التفــاوض، فانهمــا يشــددان على 
ضــرورة بقــاء البلاد فــي منطقــة اليورو، 

متهمين تسيبراس بانه يلعب بالنار. 
واكد فنيزيلوس استعداده للتعايش مع 
اليســار اليوناني الراديكالــي في حكومة 
«وحدة وطنية»، لكنه طلب منه اعادة تأكيد 
موقفه المؤيــد لاوروبا في الحكومة المقبلة. 
واعتبر ســماراس ان مقترحات اليكسيس 
تســيبراس «تقود مباشــرة الــى الافلاس 

والخروج من اليورو». 
الــذي  هاردوفيليــس،  غيــكاس  واقــر 
كان مستشــارا لرئيــس الحكومة لوكاس 
باباديمــوس طــوال ســبعة اشــهر، بــان 
اليونان «تتمتع بهامش لاعادة التفاوض» 
حــول مضمــون التدابير التي ســتتخذها 

حتى العام 2015. 
لكــن هذا المصرفي الســابق ســارع الى 
القــول «يجب الا نبالغ فــي اهمية الهامش 
ونعتقــد ان شــيئا مــا قــد تغير فجــأة في 
اوروبا لأن الشــعب هنا قــال لا». واضاف 
«اذا قلنــا لا لكل شــيء، نخرج مــن منطقة 
اليــورو»، مؤيــدا بذلــك هواجس شــركاء 

اليونان. 
الخارجيــة  وزيــر  رأى  باريــس  وفــي 

جوبيــه  الان  ولايتــه  المنتهيــة  الفرنســي 
للقلــق  «مثيــر  اليونــان  فــي  الوضــع  ان 
الشــديد»، موضحــا ان «اعــادة النظر في 
المعاهــدات التــي اتســمت المفاوضات في 
شــأنها بصعوبة بالغة (...) قد تؤدي الى 
اضطرابات يصعب الســيطرة عليها». كما 
اســتبعدت برلين اي اعادة للتفاوض على 

الاتفاقات المبرمة. 
وزيــر  فيســترفيله  جيــدو  وأعــرب 
الخارجيــة الألمانــي عــن قلقــه إزاء نتائج 
الانتخابــات  اليونــان بعــد  الوضــع فــي 
البرلمانية التي أســفرت عن فــوز التيارات 

السياسية المعادية لبرنامج التقشف. 
وفــي مقابلة مع إذاعة غــرب ألمانيا قال 
فيســترفيله امس إن «قلقي بشــأن أحدث 
التطــورات الواقعة هناك كبيــر للغاية فما 
ســمعته في الســاعات الأخيرة من بعض 

الساسة في اليونان مثير للقلق جدا». 
وعلى المدى القصير يعرب المســؤولون 
اليونانيــون عن قلقهم من الاســتحقاقات 
الماليــة التــي تنتظر اليونــان قريبــا، فيما 
تتوافــر للبــلاد «احتياطــات حتــى نهاية 

حزيران/يونيو» كما يقول محلل محلي. 
وقال وزير المال المنتهية ولايته فيليبوس 
المذكــرة،  رفضنــا  مــا  «اذا  ســاهينيدس 
اتصــور ان الجهــات الدائنة ســتعتبر انها 
غيــر مضطرة لمواصلة مــد اليونان بالمبالغ 

المقررة في الاتفاقات». 
وحــذر غيكاس هاردوفيليــس من مغبة 
التخلف عن دفع مبلغ جديد قدره 5.2 مليار 
يورو هذا الاســبوع من القروض الممنوحة 

من الاتحاد الاوروبي. 
وعلى الفور اكــدت المفوضية الاوروبية 
في بروكسل ان اليونان ستتسلم الخميس 
كمــا هــو مقــرر مبلــغ 5.2 مليار يــورو من 

دائنيها، لأنه سبق وتمت الموافقة عليه. 
لوكســمبورغ  خارجيــة  وزيــر  وحــذر 
جان اســلبورن في بروكســل مــن انه «لا 
يســتطيع اي بلد في الاتحــاد الاوروبي ان 
يفرج حتى عن جزء بسيط من الـ130 مليار 
يورو التي وضعناها فــي تصرف اليونان 
اذا لــم تتشــكل حكومــة ناشــطة تحتــرم 
القواعد المعمول بها وتتولى ادارة الاموال 

المدفوعة». 
(كاثيمرينــي)  صحيفــة  واشــارت 
المفوضيــة  ان  الــى  اليونانيــة  الليبراليــة 
الاوروبيــة اكــدت لاثينــا انها ستســلمها 
الخميــس هذه الشــريحة البالغة 5,2 مليار 
المســتحقات  تغطــي  ان  يفتــرض  يــورو 

المتاخرة على لدولة. 
لكــن صحيفة (تــو فيا) علــى الانترنت 
اشــارت الى امكانيــة ارجاء التســليم اذا 
قرر الاتحــاد الاوروبي مضاعفة الضغوط 
كي تبقى البلاد على المســار الذي خطها له 
الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي. 
ومع عدم اعلان اي مسؤول يوناني عن 
احتياطــي التمويل فــي البلاد، ما يفســح 
المجال امام وسائل الاعلام للتكهن بمواعيد 
مختلفة لانتهاء المهل بــين نهاية حزيران/

يونيو ونهاية اب/اغسطس، تخاطر البلاد 
خاردوفيليس  لكــن  للافــلاس.  بالتعرض 
شدد على ارتهان البلاد لقروض شركائها 

لتغطية حاجاتها التمويلية. 
وحذر رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه 
مانويــل باروزو الثلاثاء اليونان من انها لا 
تملك خيارا الا اعتماد التقشف تحت طائلة 

«التخلف عن التسديد». 
وتواجه البــلاد نهاية مهلتها الاولى في 
15 ايار/مايو حيث سيترتب عليها تسديد 
حوالــى 450 مليون يورو رفــض مانحوها 
الغاءهــا فــي اطــار عمليــة اعــادة الهيكلة 
الواســعة النطاق لدين البلاد التي تمت في 

اذار/مارس. 
وكانت الحكومة المنتهية ولايتها هددت 
في البدء بعدم تســديد تلــك القروض لكن 
وزيــر الماليــة المنتهيــة ولايتــه فيليبــوس 
ســاخينيدس يســعى الــى دعم سياســي 
للقرار الذي ســيتخذ بحســب صحيفة (تا 

نيا). 
من جهة ثانية أشــار اقتصــادي ألماني 
بارز وعضو في مجلس إدارة البنك المركزي 
الأوروبي امس إلى إمكانية إخراج اليونان 
من مجموعة اليورو إذا لــم تلتزم ببرنامج 
التقشف المتفق عليه مع المانحين الدوليين. 
وهــذه هي المــرة الأولى التي يتنــاول فيها 
مســؤول في المركزي الأوروبــي الحديث 

عن مثل هذه الإمكانية. 
وفي مقابلة مع صحيفة (هاندلسبلات) 
الألمانية الصادرة امس قال يورغ أسموسن 
عضــو مجلــس ادارة المركــزي الأوروبــي 
إن مــن غيــر الممكــن لليونــان أن تضع في 
اعتبارهــا إمكانيــة أن يكون لــدى المركزي 
الأوروبــي اســتعداد للتفــاوض من جديد 

بشأن برنامجها الإصلاحي. 
وأوضح أسموســن أن مــن الواجب أن 
يكون «واضحا بالنســبة لليونان أنه ليس 
هنــاك بديــل آخــر للبرنامــج الإصلاحــي 
المتفق عليه إذا ما أرادت أن تظل عضوا في 

مجموعة اليورو». 
ويعتقــد على نطــاق واســع ان اليونان 
ستتسلم اليوم كما هو مقرر  مبلغا قدره 5.2 
مليار يورو مــن دائنيها على رغم الغموض 
السياســي في البلاد، لكن الشكوك تحوم 
حول دفع الاقســاط المتبقية من المساعدة، 

كما حذر وزير اوروبي امس.
المفوضيــة  باســم  متحــدث  وقــال 
الاوروبيــة اماديو التافاج ردا على ســؤال 
لوكالة فرانس برس عما اذا كانت اليونان 
ستتســلم كما هو مقرر 5.2 مليار يورو في 
10 ايار/مايو ان «المبلغ ســيدفع لانه سبق 

واقره» مانحو الاموال. 
الا ان وزيــر خارجية اللكســمبورغ حذر 
امــس من عدم تســليم المال فــي حال عدم 
تشــكيل حكومــة. وقــال فــي مؤتمــر في 
بروكســل «بــات علينــا ان نقول للشــعب 
اليونانــي ان الوضع خطيــر، وان اي دولة 
من الاتحــاد الاوروبي لن تتمكــن من منح 
ولو قســط من الـ130 مليار التي وضعناها 
فــي تصــرف اليونانيين ان لم تكــن لديهم 
حكومــة قادرة على العمــل تحترم القواعد 

السارية وتدير المال المقدم». 
وستدرج هذه النقطة على جدول اعمال 
وزراء ماليــة منطقة اليــورو المقررة الاثنين 

المقبل. 

اليونان تريد اعادة النظر بالتزامات التقشف وتخاطر بوقف دفع المساعدات ومغادرة اليورو

وجـه  أ:  ب  د   - بروكسـل   ■
مسؤولون بالاتحاد الأوروبي توبيخا 
ودول  لليونـان  الثلاثـاء  يـوم  حـادا 
أخرى تتلقـى برامج إنقـاذ قائلين إنه 
ليـس أمامهم بديـل إلا التقشـف، لكن 
مسـؤولين أشـاروا إلـى أن التكتـل قد 
يتخـذ موقفا أكثر مرونة مـع دول مثل 

إسبانيا. 
المفوضيـة  رئيـس  وتحـدث 
الأوروبيـة جوزيـه مانويل باروسـو 
بعد الانتخابـات البرلمانية التي جرت 
الناخبـون  وصـوت  الماضـي  الأحـد 
اليونانيون بأغلبية كاسحة للأحزاب 
التـي عارضـت فرض شـروط صارمة 
مرتبطـة ببرنامـج الإنقـاذ المقـدم من 
الاتحـاد الأوروبـي وصنـدوق النقـد 

الدولي. 
فـي  للصحافيـين  باروسـو  قـال 
بروكسل في إشارة للبرتغال وأيرلندا 
الإنقـاذ  لبرامـج  المتلقيـة  «الـدول  إن 
ليس أمامها بديل إلا العجز بشكل غير 
منظم وهو ما أعتقده ليس بديلا وإنما 
البديل هو مواصلة إجراءات الترشيد 
المالي الشجاعة والإصلاحات الهيكلية 
لتحقيق القدرة على المنافسـة وبعض 

الاستثمارات المستهدفة». 
غير أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي 
قالـوا إن المحادثات جاريـة للتخفيف 
مـن مسـتهدفات خفـض العجـز لدول 
جهـودا  تبـذل  التـي  إسـبانيا  مثـل 
عجـز  خفـض  أجـل  مـن  مسـتميتة 
ميزانيتها الضخم وسـط ركود وأزمة 
مصرفية من المرجـح أن تتطلب برامج 

إنقاذ بتمويل من الأموال العامة. 
وتنـص قواعـد الميزانيـة بالاتحاد 
يكـون  أن  ضـرورة  علـى  الأوروبـي 
عجـز موازنـات الدول الأعضـاء دون 
3٪ مـن النـاتج المحلـي الإجمالي في 
غضـون إطـار زمنـي محدد. وقـد يتم 
 » واجهـت  إذا  إضافيـا  عامـا  منحهـا 
اوضاعا اقتصادية صعبة غير متوقعة 
مع عواقب كبيرة غير مواتية بالنسبة 

للموارد المالية الحكومية». 
ويعنـي ذلـك بالنسـبة لإسـبانيا، 
التـي حصلـت بالفعـل علـى موافقـة 
بالتخفيف من مقدار العجز المستهدف 
للعـام الجاري، إمكانيـة تمديد الإطار 
الزمنـي حتى عام 2014 لخفض العجز 

إلى أقل من ٪3. 
وفي معرض رده على سؤال بشأن 

إسـبانيا، صـرح المفـوض الأوروبـي 
ريـن  أولـي  الاقتصاديـة  للشـؤون 
الأوروبيـة  القواعـد  مجموعـة  بـأن 
حقيقـة  فـي  وإنمـا  فقـط  تسـمح  «لا 
الأمـر تقـدم النصيحـة للتفـاوت بـين 
الـدول الأعضاء حسـب قدرتها المالية 

وظروفها الاقتصادية». 
عـن  التخلـي  مـن  حـذر  لكنـه 
الحكيمـة.  الاقتصاديـة  السياسـات 
وقـال إن «الـدول الأعضـاء المعرضـة 
للمخاطـر والتي تتعـرض لتدقيق من 
الأسواق عن كثب مثل إسبانيا تحتاج 
إلى التصدي لتحدياتهـا المالية كجزء 

من إجراءات بناء الثقة». 
قـال المسـؤولون إن مـن المقـرر أن 
المحادثات بشـان هذه القضية سـوف 
الاقتصاديـة  التوقعـات  تتضمـن 
الجديدة التي ستعلنها المفوضية يوم 

الجمعة القادم. 
ومن المرجـح أن تظهر تفاقم الركود 
بمنطقة اليورو وتقديم حجج تبريرية 
للسـماح لبعض الدول بالتسـاهل في 

برامجها التقشفية. 
أيضـا  الدعـوات  باروسـو  وجـدد 
لتقـديم المزيـد مـن الأمـوال إلـى بنـك 

الاسـتثمار الأوروبي وإطلاق سندات 
المشـروعات بمـا يسـاعد على إنشـاء 
مشروعات في مجال البنية الأساسية 
كطريقة لتنشـيط الاقتصاد الأوروبي 

المتباطئ. 
الموافقـة  إنـه يريـد أن تتـم  وقـال 
علـى تلك الاقتراحات فـي قمة الاتحاد 
الأوروبـي المقـررة يومـي 28 و29 مـن 

حزيران/ يونيو. 
ومن المقرر ان تجرى محادثات غير 
رسـمية بـين قـادة الاتحـاد الأوروبي 
إجـراءات  بشـأن  الموعـد  ذلـك  قبـل 
تشجع على النمو في 23 من أيار/مايو 

الجاري. 
وسـيكون حفل عشـاء غير رسـمي 
الفرنسـي  للرئيـس  ظهـور  أول  هـو 
المنتخب فرانسـوا أولاند على سـاحة 
دعـوات  ويقـود  الأوروبـي.  الاتحـاد 
لإعـادة توجيـه السياسـة الأوروبية 
بعيدا عن التقشـف مما يعنى الدخول 
فـي مواجهـة محتملـة مع المستشـارة 

الألمانية أنغيلا ميركل. 
وفي أول رحلة له للخارج من المقرر 
أن يلتقـي أولاند بميركل في برلين بعد 
فتـرة وجيـزة من حلفه اليمـين في 15 

من الشهر الجاري. 
وقـال رئيـس وزراء لوكسـمبورغ 
جـان كلود يونكر والـذي يرأس أيضا 
لجنة وزراء مالية مجموعة اليورو إنه 
أبلغ أولاند بالتخلي عن طلبه بتمزيق 
معاهـدة الانضبـاط المالـي الذي تمت 

الموافقة عليها مؤخرا برعاية ألمانية. 
كما اعلن رئيس المفوضية الاوروبية 
جوزيـه مانويل باروزو امـس انه لن 
تجـري اعـادة تفـاوض فـي معاهـدة 
ضبط المالية التي وقعتها الدول الـ25 
الاعضـاء فـي الاتحـاد الاوروبـي في 
اذار/مـارس، وذلـك خلافا لمـا يأمل به 
الرئيـس الفرنسـي المنتخب فرنسـوا 

هولاند.
وكان هولانـد الـذي انتخـب الاحد 
الماضـي اعـرب عـن املـه فـي «اعادة 
المعاهـدة  «اسـتكمال»  او  التفـاوض» 
الماليـة باجـراءات تحفز النمـو الا انه 
اصطدم بالرفض القاطع للمستشـارة 

الالمانية انغيلا ميركل. 
المصـرف  ادارة  فـي  عضـو  وكان 
المركـزي الاوروبـي يـورغ اسموسـن 
اعلن الثلاثاء ان على فرنسا ان تطبق 

المعاهدة «كما هي». 

الاتحاد الاوروبي يشدد على الالتزام 
بالتقشف ويتخذ موقفا مرنا مع إسبانيا

■ لندن - رويترز: انخفــض اليورو مقتربا من أدنى 
مســتوى في ثلاثة أشــهر المســجل في الاونة الأخيرة 
امس الأربعاء ومن المنتظر أن يسجل مزيدا من التراجع 
بفعــل مخــاوف من أن يقــوض عدم التيقن السياســي 
في اليونان، وكذلك تغير القيادة في فرنســا، اجراءات 

التقشف بمنطقة اليورو. 
وظــل اليورو تحت الضغط بعدما قــال زعيم ائتلاف 
اليســار اليوناني مساء الثلاثاء إن التزام بلاده باتفاق 
انقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي يعد 

لاغيا. 
وفشــل الحزبــان اليونانيــان الرئيســيان المؤيــدان 
لحزمــة الانقاذ في الفــوز بأغلبية فــي انتخابات مطلع 
الأسبوع ما خلف شكوكا بشأن قدرة البلاد على تفادي 

الافلاس والبقاء في تكتل اليورو. 
وإلــى جانــب عــدم الاســتقرار فــي اليونــان ابــدى 
الرئيس الفرنســي المنتخب فرانســوا اولوند ميله لنهج 
في حل أزمــة الديون يركز أكثر علــى النمو، وهو ما قد 

يــؤدي لتوترات في مقابل اصــرار ألمانيا على اجراءات 
التقشف. 

وتراجــع اليورو 0.3 بالمئة إلــى 1.2977 دولار مقتربا 
مــن أدنى مســتوى في ثلاثة أشــهر عند نحــو 1.2955 

دولار الذي لامسه يوم الاثنين. 
وظل الدولار مدعوما بالتدفقات الناجمة عن العزوف 
عن المخاطرة وارتفع مؤشــر العملة الأمريكية 0.2 بالمئة 

إلى 79.943. 
وانخفــض الدولار الاســترالي 0.5 بالمئة إلى 1.0066 
دولار أمريكــي بعدما لامــس 1.0052 دولار أمريكي في 
وقــت ســابق وهو ادنى مســتوى فــي أكثر مــن أربعة 
أشهر. وهبط الدولار النيوزيلندي أيضا لأدنى مستوى 

في أربعة أشهر عند 0.7842 دولار أمريكي. 
وارتفــع الــين الــذي يعتبر مــلاذا امنا امــام مختلف 
العمــلات إذ تراجــع الــدولار الأمريكــي 0.1 بالمئــة إلى 
79.82 ين بينما هبط الدولار الاســترالي دون 80.20 ين 

مسجلا أدنى مستوى منذ كانون الثاني/يناير. 

استمرار تعرض اليورو للضغوط 
مع تنامي مخاطر عدم التيقن السياسي 

■ بيـروت - يـو بـي اي: توقـع تقريـر لمجموعـة ديلويـت 
الاستشارية، بعد استفتاء اجرته مؤخرا، نقصاً وشيكاً بالمهارات 

المطلوبة بقطاع الغاز والنفط في العالم.
وتوصـل تقرير ديلويت الى ان معظم المـدراء التنفيذيين بهذا 
القطاع الذين شـملتهم الدراسـة توقعـوا نقصاً وشـيكاً في كافة 

فئات المهارات، وفي قطاع العمليات بشكلٍ خاص.
ويسـتند تقرير ديلويـت على اسـتطلاع 376 مديـراً تنفيذياً، 
34٪ منهـم من أوروبا، والشـرق الأوسـط، وإفريقيا، ويسـلط 
الضوء على أهم التحديات المتعلّقة بالعناصر البشـرية المختصة 

والمواهب بمختلف هذا القطاع.
وتشـير الخلاصات التي توصل إليها التقرير إلى «أنّ النقص 
الحيوي في المواهب، وبرامج استبقائها، والاعتماد المتنامي على 
المواهب العالمية غير الوطنية، تشكل المخاوف الأساسية للمدراء 

التنفيذيين في قطاع النفط والغاز». 
وقال غسـان تركية، الشريك المسـؤول عن استشارات الموارد 
البشـرية في ديلويت الشرق الأوسط «اننا نشهد توجهاً متزايداً 

لشـركات النفـط والغـاز نحـو التوسـع فـي الأسـواق العالميـة 
والجديدة كأولوية استراتيجية قصوى لها». 

واشـار تقرير ديلويـت الى ان عمليـة إدارة المواهـب العالمية 
تحتـل المرتبـة الأولى لـدى المـدراء التنفيذيـين في قطـاع النفط 
والغـاز والذيـن اعتبـروا أنّ العثـور على المواهب المناسـبة على 

الصعيد العالمي هو أولوية قصوى. 
ونقـل التقريـر عـن خبـراء قولهـم ان قطـاع النفـط والغـاز 
يفتقـر إلى المواهـب الأساسـية،حيث يعتبر المـدراء التنفيذيون 
أنّ المواهـب تتناقـص باضطـراد فـي كافـة فئات المهـارات ضمن 
العديد مـن القطاعات وبينها العمليـات وتكنولوجيا المعلومات، 
وتقييم المخاطر والسياسـات التنظيمية، بالاضافة إلى الأبحاث 
والتطويـر. وقـال «يضـع المـدراء التنفيذيـون فـي قطـاع النفط 
والغاز نصب أعينهم عملية العثـور على المواهب النادرة وإدارة 
المواهـب العالميـة». واضاف «تتضمّـن مكامن القلـق حول غياب 
المواهـب التي تسـتقطب أكبر قـدر مـن اهتمـام الإدارة في قطاع 

النفط والغاز». 

خبراء يتوقعون نقصاً وشيكاً بالمهارات 
المطلوبة بقطاعي الغاز والنفط في العالم 

■ لنـدن - رويتـرز: تراجـع الذهب 
للجلسـة الثالثة امس الأربعاء ليلامس 
أدنى مسـتوى فـي أربعـة أشـهر مبددا 
تفاقـم  دفـع  إذ   2012 فـي  مكاسـبه  كل 
أزمة ديـون منطقة اليورو المسـتثمرين 
لتفضيـل الـدولار والسـندات الألمانيـة 

كملاذ آمن. 
وتراجـع اليـورو لأدنى مسـتوى في 
15 أسـبوعا أمام الدولار متأثرا بفوضى 
سياسية في اليونان وتغير في الرئاسة 

الفرنسية وتجدد المخاوف بشأن القطاع 
المصرفي في اسبانيا. 

وانخفض سعر الذهب في التعاملات 
الفورية 1.2 بالمئة عن الاغلاق السـابق 
إلـى 1585.30 دولار للأوقية (الأونصة) 
السـاعة 1145 بتوقيـت غرينتش بعدما 
فقـد أكثر من ثلاثـة بالمئة هذا الاسـبوع 
متجهـا صـوب أكبر خسـارة أسـبوعية 

منذ منتصف آذار/مارس. 
وتراجع البلاديوم في أحدث معاملة 

0.5 بالمئـة عـن الاغـلاق السـابق إلـى 
611.72 دولار للأوقية. 

وهبطـت الفضة لأدنى مسـتوى منذ 
فـي  الفضـة  وتراجعـت  العـام.  بدايـة 
السوق الفورية اثنين بالمئة عن الاغلاق 
السـابق إلـى 28.82 دولار للأوقية ومن 
المتوقع أن تسـجل أكبر تراجع أسبوعي 
في شهر بنسبة 4.3 بالمئة هذا الأسبوع. 
وخسـر البلاتـين 0.3 بالمئـة ليصـل 

سعره إلى 1498.74 دولار للأوقية. 

الذهب يفقد كل مكاسب الشهور 
الاربع الماضية بتأثير تراجع اليورو 

■ بي - رويترز: سجلت البورصة السعودية 
أكبر انخفاض يومي لها في ثلاثة أسابيع امس 
الأربعاء متصدرة الخســائر في أسواق المنطقة 
مــع تراجع أســواق الأســهم العالمية وأســعار 
النفــط وهــو مــا دفــع المســتثمرين للحــد من 

المخاطرة. 
وأغلق المؤشر الرئيســي للسوق السعودية 
منخفضــا اثنين فــي المئة مســجلا أكبر هبوط 
في يــوم واحد منذ 15 نيســان/ابريل ومقلصا 

مكاسبه منذ بداية العام إلى 12.5 في المئة. 
وقال طارق العليوات محلل بحوث الأســهم 
لــدى الأهلــي كابيتــال «حركــة التصحيح في 
السوق السعودية مدفوعة بالمعنويات ... تشهد 
الأسواق على مستوى العالم نزيفا. هناك أنباء 
قليلة في الســوق وكل ما هو موجود يعد أنباء 

سيئة». 
واقتــرب اليــورو من أدنــى مســتوياته في 
الألمانيــة  الســندات  وارتفعــت  أشــهر  ثلاثــة 
والــين اليابانــي اليــوم الأربعاء حيــث أثارت 
الاضطرابات السياســية في اليونــان وارتفاع 
تكلفــة تصحيــح أوضــاع البنــوك الأســبانية 

مخاوف من تفاقم أزمة ديون منطقة اليورو. 
الأشــد  التأمــين  شــركات  أســهم  وكانــت 
تضــررا وهــي هــدف معتــاد للمضاربــات من 
جانب المســتثمرين الأفراد لأن تداولها أســهل 
مــن الأســهم القيادية بســبب صغــر حجمها. 

وانخفض مؤشر قطاع التأمين 5.2 في المئة. 
وتراجع كل من ســهم الشــركة الســعودية 
للصناعات الأساسية (سابك) وسهم مصرف 

الراجحي القياديين واحدا في المئة. 
ونزل سعر خام برنت مقتربا من 112 دولارا 
امس في ســبيله لأطول موجــة هبوط في نحو 
عامــين وهبط مؤشــر قطــاع البتروكيماويات 

السعودي 1.7 في المئة. 
وتقتدي أســهم البتروكيماويات السعودية 
بأســعار النفــط عادة لأن أســعار الخــام تؤثر 
على أرباحها ولأن النفط يعد مؤشــرا للنشــاط 
الاقتصادي العالمي ومن ثم الطلب على منتجات 

البتروكيماويات. 
وقال متعب الغانم مدير المحفظة في أملاكنا 
للاســتثمار فــي الرياض «ثمة مخاوف بشــأن 
النمو العالمي وإلى متى يمكن ان تتحمل اوروبا 

مشاكل ديونها». 

المؤشر السعودي يتصدر الانخفاض بأسواق المنطقة في ظل مشكلات عالمية 

■ مدريد - د ب ا: ارتفعت عائدات 
السندات الأسـبانية المسـتحقة بعد 
عشرة أعوام امس الأربعاء بأكثر من 
6٪ لأول مرة منتصف شهر نيسان/
إبريـل الماضي فى ظـل التقارير التي 
تفيد بأن الحكومة تستعد لاستخدام 

المال العام لإنقاذ البنوك المتعثرة . 
وقـد ارتفـع العائـد إلـى ٪6.02 
الصباحيـة  التـداول  جلسـة  خـلال 
وفـى إيطاليـا ارتفـع العائـد أيضـا 
على السندات المسـتحقة بعد عشرة 
أعوام ولكنها بقيت عن مسـتوى أقل 

فى أسبانيا بلغ ٪5.5. 
ومن ناحية أخرى تراجعت أسهم 

البنوك الأسـبانية فى بورصة مدريد 
بنكيـا  بنـك  أسـهم  تراجعـت  حيـث 

المتعثر  نحو ٪6 . 
وفـى ظـل تزايـد عـدم الثقـة فـى 
الأسـباني  المصرفـي  القطـاع  قـوة 
وتوقعـات بضـخ الحكومـة نحو 10 
مليارات يـورو ( 13 مليار دولار) فى 
بنكا  أعلـن رودريجـو راتـو رئيـس 
مجموعـة مؤلفـة مـن سـبعة بنـوك 

ادخار استقالته الاثنين الماضي. 
لـدى بنكيـا أصـول  أنـه  ويشـار 
مليـار   32 بقيمـة  مسـمومة  عقاريـة 
يـورو تقريبـا .وفـى الإجمالـي لدى 
البنـوك الأسـبانية أصول مسـمومة 

بأكثـر مـن 180 مليـار يـورو وذلـك 
منذ انهيار الانتعـاش العقاري الذي 
استمر عقدا فى أسبانيا خلال الأزمة 

العالمية . 
حكومـة  تعلـن  أن  المتوقـع  ومـن 
رئيـس الـوزراء الأسـباني ماريانو 
راخوى الـذي تولى مقاليد السـلطة 
فـى كانون أول/ديسـمبر الماضي عن 
الحزمة الثانية من إصلاحات القطاع 

المالي الجمعة المقبلة . 
ومن المتوقع أن تشـمل الإصلاحات 
لتخليـص  للسـيولة  إنشـاء  كيان 
البنوك من  الأصول العقارية المسمومة 

عن طريق تقيمها وبيعها .

ارتفاع عائدات السندات الاسبانية 

لمنتجــات  رئيســية  ســوق  وأوروبــا 
البتروكيماويات السعودية. 

وفي دولة الامارات تراجع مؤشر سوق دبي 
1.9 في المئة مسجلا أكبر خسارة في يوم واحد 
منــذ 29 آذار/مارس ليغلق عند 1527 نقطة وهو 

أدنى إغلاق له في نحو ثلاثة أشهر. 
لكن المؤشر تماسك فوق مستوى دعم قوي. 
وقال جوليان بروس مدير مبيعات الاســهم 
للمؤسســات فــي المجموعــة الماليــة هيرميــس 
«مســتوى 1500 نقطة مهم وإذا كسر قد تصبح 
الأوضــاع ســيئة. هناك مشــتريات حــذرة في 
أســماء هامــة جعلتهــا تتجه لمســتويات مثيرة 
العقاريــة  إعمــار  للانتبــاه».  وتصــدر ســهما 
وأرابتــك القابضة للبنــاء الهبــوط بتراجعهما 

اثنين و5.1 في المئة. 
وأعلنــت أرابتــك امس أنهــا حققــت أرباحا 

أفضل من المتوقع في الربع الأول من العام لكن 
محللين قالوا إن أسهم الشركة ارتفعت إلى أكثر 
مــن مثلي قيمتها هــذا العام لذا فقــد تم بالفعل 

أخذ النتائج في الاعتبار. 
وانخفض المؤشر العام لســوق أبوظبي 0.2 
في المئة وهبط مؤشر بورصة قطر 0.7 في المئة.  
وتراجع المؤشــر الرئيســي للبورصــة المصرية 
0.5 في المئة لكنه ظل متماســكا فوق مســتوى 
5000 نقطــة بعــد صعود فــي الفتــرة الأخيرة. 
وقال محللون فنيون إنهــم يتوقعون مزيدا من 

المكاسب في الأيام القادمة. 
وشــهد ســهم المجموعــة الماليــة هيرميــس 
أكبر حجــم تعاملات وهبط 2.2 فــي المئة بينما 
انخفض سهم أوراســكوم للإنشاء والصناعة 
ذو الثقــل في الســوق 2.6 في المئــة. وانخفض 
المؤشــر الرئيســي بعد مكاسب اســتمرت أربع 

جلسات متتالية. 
وفــي أنحــاء أخــرى تراجع مؤشــر ســوق 
الكويــت 0.5 في المئة ومؤشــر ســوق مســقط 

للأوراق المالية واحدا في المئة. 
وفيما يلي إغلاق مؤشــرات أسواق الأسهم 

في الشرق الأوسط: 
في الســعودية تراجع المؤشــر اثنين في المئة 
إلــى 7222 نقطــة. كمــا تراجع مؤشــر دبي 1.9 
فــي المئة إلــى 1527 نقطة. ايضا تراجع مؤشــر 

أبوظبي 0.2 في المئة إلى 2481 نقطة. 
وهبط المؤشر القطري 0.7 في المئة إلى 8605 
نقاط. كما هبط المؤشر الكويتي 0.5 في المئة إلى 
6452 نقطة. ايضا هبط المؤشــر العماني واحدا 

في المئة إلى 5743 نقطة. 
وفــي مصر تراجع المؤشــر 0.5 فــي المئة إلى 

5032 نقطة. 

متعاملان في بورصة السعودية
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كل لاعب دوره على أكمل وجه.. اتسـم 
الجميع بالروعة». 

وأعـرب المـدرب سـتيفن جـين عـن 
رغبته فـي الاسـتمرار بمنصـب المدير 
الفني لفريق بلاكبيرن لكرة القدم رغم 
«الصدمـة» التـي تلقاها أمـس الاثنين 
الدرجـة  دوري  إلـى  فريقـه  بهبـوط 

الأولى في إنكلترا. 
وقـال كين «لـن أتخلى عـن الفريق. 
سـأجتمع مـع مالكـي النـادي لنناقش 
مـا يحتاجـه الفريـق وكيف نسـاعده 

للعودة إلى دوري الدرجة الممتازة». 
وهبط بلاكبيرن إلى دوري الدرجة 
الأولى بعد هزيمته صفر/1 أمام ويجان 
لتصبـح نتيجـة مباراتـه الأخيـرة في 

الدوري هذا الموسم بلا فائدة. 
وعقب انتهاء المباراة ، طالب أنصار 
الفريـق بإقالـة كـين وكذلـك اسـتقالة 
مجلـس إدارة النـادي الـذي تمتلكـه 

شركة فينكيز الهندية للدواجن. 
ولكـن كـين يرغـب فـي البقـاء مـع 
الفريق لمسـاعدته على العودة لدوري 
الدرجة الممتاز في نهاية الموسم المقبل. 
وقـال كين «سـنعود لكفاحنا. أرغب 
فـي الاحتفـاظ بأكبـر عـدد ممكـن من 

بعـض  إليهـم  نضيـف  وأن  اللاعبـين 
العـودة  أجـل  مـن  الخبـرة  عناصـر 

(للدجرجة الممتازة) «. 
ويفكر كين بالفعل في الموسـم المقبل 
حيـث قـال «أعتقـد أننـا نسـتطيع أن 
نكـون فـي وضع يمكننـا من المنافسـة 
القويـة منذ المبـاراة الأولـى.. تحدثت 
إلى مالكي النـادي مثلما أفعل كل يوم. 
لـم نتحـدث عمـا حـدث ولكننـي أثق 
في أنهم سـيضعون الخطة بأسـرع ما 

يكون». 
 ، سـافادج  روبـي  الويلـزي  وقـال 
اللاعب السـابق في بلاكبيرن والمعلق 
التلفزيونـي حاليـا ، إنـه لا يسـتطيع 
أن يتفهـم رغبـة كين في الاسـتمرار مع 

الفريق. 
وأوضـح «إنه نـادي رائـع. ولكن ، 
لمـاذا ترغـب في البقـاء مـع الفريق إذا 
كانت رغبة المشجعين هي رحيلك ؟ .. لا 

أعرف ماذا يمكن أن يدور بذهنه». 
مـع  ذكرياتـه  سـافادج  واسـتعاد 
نـادي  إن  قائـلا  كلاعـب  بلاكبيـرن 
بلاكبيـرن كان رائعـا فـي ذلـك الوقت 
حيث كانت منشـآت التدريب سـاحرة 

وأرضة الملعب رائعة. 

مدرب الغرافة يشكك في قرارات الحكم رغم التأهل للنهائي 

امـال  تبـددت  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
تشيلسـي فـي انهـاء الموسـم فـي أحد 
دوري  فـي  الاولـى  الاربعـة  المراكـز 
انكلتـرا الممتـاز لكرة القدم بعـد أن ثأر 
ليفربـول لخسـارته أمامـه فـي نهائي 
كأس الاتحـاد الانكليـزي بتغلبه عليه 

4-1 في ملعب انفيلد. 
ومع تبقي جولة واحدة في المسابقة 
يتأخـر تشيلسـي بفارق خمـس نقاط 
عن توتنهـام هوتسـبير صاحب المركز 
نيوكاسـل  عـن  نقـاط  واربـع  الرابـع 
يونايتد الخامس وهما الفريقان اللذان 
سـيتصارعان في الجولـة الاخيرة مع 
ارسـنال الثالث لتحديد اخـر المتأهلين 

لدوري ابطال اوروبا.
وهذه المرة الاولى التي سينهي فيها 
تشيلسي الموسـم خارج رباعي المقدمة 
منـذ موسـم 2001-2002 رغـم انـه لا 
يزال بوسـعه انتـزاع مكان فـي دوري 
ابطـال اوروبا الموسـم المقبـل اذا نجح 
مع مدربه الايطالـي روبرتو دي ماتيو 
في الفـوز على بايـرن ميونيخ الالماني 
فـي نهائـي البطولة فـي 19 مايـو ايار 

الجاري.
واذا تحقـق ذلـك فان الفريـق الذي 
الـدوري  فـي  الرابـع  المركـز  سـيحتل 
الانكليزي سـيحرم مـن الحصول على 
مكان في تصفيات دوري ابطال اوروبا 
الانديـة  كأس  فـي  للعـب  وسـينتقل 

الاوروبية.
ونجـح ليفربـول الـذي خسـر أمام 
الاتحـاد  كأس  نهائـي  فـي  تشيلسـي 
الانكليـزي يـوم السـبت الماضـي فـي 
التقـدم 3-صفر على منافسـه اللندني 

فـي غضـون نصـف سـاعة مـن بداية 
اللقاء بفضل اهداف مايكل ايسين الذي 
سـجل في مرماه وجوردان هندرسون 

ودانييل اجير.
وقلص راميريس الفارق لتشيلسي 
بعـد خمـس دقائق مـن بداية الشـوط 
روس  للحـارس  خطـأ  لكـن  الثانـي 
تيرنبول - الذي لعب بدلا من الحارس 
حصـل  الـذي  شـيك  بيتـر  الاساسـي 
علـى راحة - سـمح لجونجو شـيلفي 
بتسـجيل الهدف الرابـع لليفربول من 

تسديدة من 30 مترا في الدقيقة 61.
وأهـدر انـدي كارول فرصـة لتعزيز 
الكـرة  اجيـر  وسـدد  ليفربـول  تقـدم 
برأسـه ايضا خارج المرمى في الدقائق 

الاخيرة.
وتجاوز ليفربـول بعد الفوز فولهام 

الى المركز الثامن بفارق الاهداف.
مـدرب  دالجليـش  كينـي  وأعـرب 
نادي ليفربـول الإنكليزي لكـرة القدم 
عـن شـكره لجماهيـر ناديـه بعـد فوز 
الفريـق الكبير 1/4 على ضيفه اللندني 
تشيلسـي مسـاء أمس الثلاثـاء ضمن 

منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز. 
كان هـذا الفـوز هـو السـادس فقط 
الموسـم  هـذا  أرضـه  علـى  لليفربـول 
المخيب للآمال بالنسـبة للفريق ، وأكد 
دالجليـش أنـه يعتبـر هـذه النتيجـة 
الكبيرة وسـيلة جيدة لتوجيه شـكره 
لجماهير ليفربول على دعمهم المسـتمر 

للفريق. 
وقال دالجليش: «نشـعر بالسعاد.. 
بالسـعادة،  يشـعرون  اللاعبـون 
الـذي  الأداء  لاننـا قدمنـا لجماهيرنـا 

ليفربول يبدد آمال تشيلسي في انهاء الموسم بالمربع الذهبي 

السـد  فريـق  صعـد  أ:  ب  د  ـ  الدوحـة   ■
لمواجهـة الغرافة فـي الدور النهائـي ببطولة 
كأس أميـر دولـة قطر لكـرة القدم إثـر فوزه 
علـى الجيش 3/ باسـتاد «جاسـم بـن حمد» 
بنادي السد في مباراة اتسمت بكثرة فرصها 

وتقلباتها. 
وسـجل أهداف السـد ، السـنغالي ممادو 
نيـانج في الدقيقة السـابعة والإيفواري عبد 
القادر كيتا فـي الدقيقة 42 وخلفـان إبراهيم 

خلفان فـي الدقيقة 59 في حين أخفق الجيش 
فـي الاسـتفادة مـن الفـرص الكثيـرة التـي 
أتيحـت أمامه وقـد لعـب أغلب زمـن المباراة 
بنقـص عـددي إثـر طـرد المدافـع البرازيلـي 
أندرسـون من صفوف الفريق لحصوله على 

الإنذار الثاني. 
وتقام المباراة النهائية مسـاء يوم السبت 
المقبـل باسـتاد خليفـة الدولـي وقد شـرعت 
لجنـة التسـويق التابعـة للاتحـاد القطـري 

لكـرة القدم منـذ فترة فـي الترويـج للنهائي 
عبر تحفيز الجماهيـر وتوجيه الدعوة لكبار 
الشـخصيات من مختلف دول العالم لمواكبة 
هـذه المواجهـة التـي سـتجمع بـين ناديـين 
كبيرين تعودا على البطـولات والألقاب على 

مدار المواسم الأخيرة. 
وصعـد الغرافـة إلـى الـدور النهائـي إثر 
تغلبه على الخريطيات 3/4 بضربات الجزاء 
الترجيحيـة فـي وقـت سـابق اليـوم بعد أن 

انتهـت المبـاراة بالتعـادل 1/1 ، علـى ملعـب 
«جاسم بن حمد» بنادي السد. 

وافتتـح الغرافة التسـجيل بهـدف أحرزه 
عثمان العسـاس من ضربة جزاء في الدقيقة 
18 ثم تعادل الخريطيات بهدف سـجله نبيل 

أنور من ضربة جزاء أيضا في الدقيقة 49 . 
ولـم ينجـح أي مـن الفريقـين فـي حسـم 
المباراة خلال وقتها الأصلي ليحتكم الفريقان 
إلى ضربات الجـزاء الترجيحية التي انتهت 

السد يهزم الجيش بثلاثية ويتأهل لمواجهة الغرافة في نهائي كأس أمير قطر 
بفوز الغرافة 3/4 . 

وسـجل للخريطيات ، محمود عبد الحليم 
وجيسي جون ومحمد سلام بينما أهدر نبيل 

أنور وتيكو أنيوكاشي . 
ومن جانب الغرافة ، سـجل تارديلي وزي 
روبرتـو وأنس مبارك وفهيد الشـمري بينما 

أهدر عثمان العساس . 
ونـال الخريطيـات كل عبـارات الإشـادة 
والتقديـر بعد المسـتوى المتميز الـذي أظهره 
طـوال المباراة التي كانـت الأولى في تاريخه 
في الـدور قبـل النهائي في حـين كاد الغرافة 
أن يدفـع ثمـن كثـرة الفـرص الضائعـة مـن 
لاعبيه ولكن الحظ أنقذه في ضربات الجزاء 
مهاجـم  جـون  جيسـي  وكاد  الترجيحيـة.  
الخريطيات أن يفجـر مفاجأة مبكرة ويتقدم 
فـي الدقيقة الرابعـة عندما تلقـى الكرة على 
صدره ثم سددها بقوة لكنها مرت إلى خارج 

الشباك. 
ورد الغرافـة بفرصـة فـي الدقيقـة 12 من 
ضربة حـرة سـددها البرازيلـي زي روبرتو 
غيـر أن الحـارس خليفة أبو بكـر نداي تمكن 
مـن قطع الكرة قبل وصولهـا إلى أنس مبارك 

وأنقذ مرماه من هدف محقق. 
وفـي الدقيقـة 17 ، احتسـب الحكم ضربة 
جزاء لصالح الغرافة إثر تصدي فيفان مدافع 
الخريطيـات للكرة بيده داخل منطقة الجزاء 
، وتقـدم المغربـي عثمـان العسـاس للتنفيذ 
ونجـح في هز الشـباك في الدقيقـة 18 معلنا 

عن هدف المباراة الأول. 

وكاد الغرافـة أن يضيف الهدف الثاني في 
الدقيقة 26 إثر تبادل للكرة بين فرهاد مجيدي 
ومؤيـد حسـن الذي سـدد الكرة فـي النهاية 
بدون تركيز رغم غياب الرقابة الدفاعية عنه 

ليهدر الفرصة. 
ورد جيسـي جون بهجمة مرتدة سـريعة 
قادها مـن منتصف الملعب واتجـه بها صوب 
المرمى غير أن تدخل حامد شامي كان حاسما 
ونجـح في تشـتيت الكـرة قبل انفـراد لاعب 

الخريطيات بالحارس قاسم برهان. 
وتواصلت خطـورة الخريطيـات ليقترب 
نبيـل أنـور من التعـادل فـي الدقيقـة 32 من 
تصويبة قويـة مخادعة لكن الكرة مرت فوق 
العارضـة بقليل في واحدة من أخطر الفرص 

التهديفية للخريطيات. 
وخـلال تلك الدقائـق اعتمـد الغرافة على 
الكثافـة العدديـة فـي الدفـاع مـع المرتـدات 
السـريعة مسـتغلا بعـض المسـاحات التـي 
يتركها لاعبو الفريق المنافس وقد شـكل ذلك 
خطورة واضحة مـن جانب تارديلي وفرهاد 

مجيدي لكن دون ترجمتها إلأى أهداف. 
وقبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول 
، أنقذ قاسم برهان فريقه من هدف محقق إثر 
اختراق من أحمد كحيل لدفاع الغرافة ولكنه 
اصطـدم بحـارس تألـق فـي المبـاراة وحرم 
للتعـادل  حقيقيـة  فرصـة  مـن  الخريطيـات 
لينتهي الشوط الأول بتقدم الغرافة 1/صفر. 
ومـع انطلاق الشـوط الثانـي وبالتحديد 
في الدقيقة 47 ، احتسـب حكم المباراة ضربة 

جـزاء بدعـوى قيام الحـارس قاسـم برهان 
بعرقلة أحمـد كحيل ، وتقدم نبيـل أنور قائد 
الفريق للتسـديد ونجح في تعديـل النتيجة 
فـي الدقيقـة 49 لتعـود المبـاراة إلـى نقطـة 
البداية. وأتيحت فرصة أخـرى للخريطيات 
فـي الدقيقـة 52 إثـر خطأ من المغربـي عثمان 
العسـاس في إرجاع الكرة ليتمكـن عبد الله 
درويـش مـن قطعهـا ثـم صـوب بقـوة غيـر 
أن حـارس الغرافـة تمكـن مـن التصـدي لها 

بنجاح. 
ولم يتأخر رد الغرافة حيث قاد البرازيلي 
تارديلـي هجمة مرتـدة وراوغ أحد المدافعين 
ومـرر الكرة لزميله مؤيد حسـن الذي سـدد 
بقـوة ولكنـه أخطـأ التصويـب رغـم وضعه 
إلـى  سـيلاس  بالمـدرب  دفـع  ممـا  المناسـب 

إخراجه وإشراك فهيد الشهري مكانه. 
وجـاءت أخطر فرص الغرافـة في الدقيقة 
73 عندما سـدد أنس مبارك كرة قوية تصدى 
لهـا الحارس لتعـود الكـرة مرة أخـرى أمام 
تارديلي الذي أضاع بدوره فرصة التسـجيل 

وسدد في الشباك من الخارج. 
وفـي الدقائـق الأخيرة  من المباراة سـعى 
الغرافـة بـكل قوتـه لحسـم نتيجـة المبـاراة 
اصطـدم  أنـه  غيـر  الهجـوم  إلـى  واندفـع 
بدفـاع قوي ولـم ينجح تارديلي والعسـاس 
ومجيـدي فـي إيجـاد الحلـول لينتهـي زمن 
الفريقـان  ويحتكـم   1/1 بالتعـادل  المبـاراة 
لضربـات الجـزاء الترجيحية التي حسـمت 

المواجهة ولقب البطولة لصالح الغرافة. 

■ رومــا ـ د ب أ: مــع خروجهما صفر 
اليدين من جميع بطولات الموسم الحالي 
، يبــدو أن الوقــت حــان بالفعــل لإعادة 
بنــاء ميــلان وانتــر ميــلان قطبــي كــرة 
القدم بمدينة ميلانو الإيطالية اســتعدادا 

للمستقبل. 
وســادت خيبــة الأمــل مدينــة ميلانو 
بعدمــا انتــزع يوفنتــوس لقــب الدوري 
الإيطالي متفوقا على منافســيه العتيدين 
ميــلان وانتر وذلك قبــل المرحلة الأخيرة 
من المســابقة والتي تقــام مبارياتها يوم 

الأحد المقبل. 
لقطبــي  الأخيــرة  الصدمــة  وجــاءت 
ميلانو يوم الأحــد الماضي عندما تبددت 
آمال ميــلان صاحــب المركــز الثاني في 
الفــوز بلقــب الــدوري اثر ســقوطه أمام 
جــاره انتر ممــا منــح يوفنتــوس اللقب 

رسميا. 
وكانــت الهزيمة أمام انتــر يوم الأحد 
الماضــي هــي أحــدث حلقة في سلســلة 
النتائــج الهزيلــة والســيئة لميــلان أمام 
الفرق الكبيرة والتي لعبت مع الإصابات 

العديدة في صفوف الفريق هذا الموســم 
دورا فعالا في خروج الفريق صفر اليدين 

من مختلف البطولات. 
وخســر ميلان مباراتيه أمــام انتر في 
الدوري هذا الموســم كما خســر وتعادل 
أمام كل من يوفنتوس ونابولي ولاتسيو 
ليضمــن البقــاء في المركــز الثانــي قبل 
مباراتــه المقــررة مع نوفــارا يــوم الأحد 
المقبــل.  واقتصــرت مكاســب ميلان في 
الموســم الحالي علــى الفــوز بلقب كأس 
الســوبر الإيطالي للموسم الماضي بفوزه 
علــى انتر 1/2 فــي آب/أغســطس 2011 
قبل بدايــة فعاليات الموســم الحالي كما 
ذمن الفريق المشاركة مباشرة في دوري 
أبطــال أوروبا الموســم المقبــل باحتلاله 

المركز الثاني في جدول الدوري. 
كما يضم ميــلان بين صفوفــه هداف 
المســابقة وهو المهاجم السويدي زلاتان 

إبراهيموفيتش. 
وتبــددت آمــال ميلان في إحــراز لقبه 
الثامــن بــدوري أبطــال أوروبــا عندمــا 
ســقط أمام برشلونة الأســباني في دور 

الثمانيــة للبطولــة كما خــرج الفريق من 
كأس إيطاليا بالســقوط أمام يوفنتوس 

في المربع الذهبي للبطولة. 
ويأمــل يوفنتوس فــي الفــوز باللقب 
من خــلال التغلب على نابولي في المباراة 
النهائيــة للبطولــة والمقررة فــي 20 أيار/

مايو المقبل. 
وحرص ســيلفيو بيرلســكوني رئيس 
الــوزراء الإيطالــي الســابق ومالك نادي 
ميــلان على تهنئــة يوفنتــوس. وأضاف 
«فقدنــا لقب الدوري لأننا أهدرناه. وكان 

خطأنا». 
ولكن تعليقات بيرلسكوني لم تجد من 
يؤيدهــا من المعلقــين والمحللين المحايدين 
الذين ركزوا على سجل يوفنتوس الخالي 
من الهزائــم حتى الآن في المباريات ال37 
التــي خاضها فــي المســابقة إضافة إلى 
قــوة خط دفــاع الفريق والتــي تظهر من 
الأرقام حيث اســتقبلت شباك الفريق 19 
هدفــا فقط فــي هذه المباريات بمتوســط 

نحو نصف هدف في المباراة الواحدة. 
كما أشــار هؤلاء المعلقين إلى أن ميلان 

أخطــأ أيضا في عدم تجديــده عقد لاعبه 
الدولي المخضــرم أندريا بيرلو الذي ترك 
الفريق إلى يوفنتوس فــي صفقة انتقال 
حر قبــل بداية الموســم الحالــي ليصبح 

قائدا لخط وسط فريق السيدة العجوز. 
الادعــاءات  بيرلســكوني  واســتنكر 
الخاصــة برحيل المــدرب ماســيميليانو 
أليجري المدير الفنــي للفريق ولكنه أرجأ 

التعليق بشأن تجديد دماء الفريق. 
فــي  إبراهيموفيتــش  نجــاح  ورغــم 
تســجيل 28 هدفــا للفريــق في الموســم 
الحالــي ، فشــل اللاعــب في الفــوز بأي 
لقب مــع الفريق هذا الموســم لتكون المرة 
الأولــى منذ عام 2004 التــي لا يحرز فيها 
لقبا محليا علمــا بأنه أحرز مع يوفنتوس 
نفسه لقب الدوري الإيطالي في موسمي 
2005 و2006 قبــل تجريــد الفريق منهما 

بحكم قضائي. 
وصــرح إبراهيموفيتــش إلى صحيفة 
«أفتونبــلادت» الســويدية بأنــه يعتــزم 
البقاء مع ميلان حتى نهاية عقده في عام 
2014 ولكنه تســاءل عما إذا كان النادي 

العــام  لديــه شــكوك بشــأن مشــروعه 
وبشأن اللاعبين ومستقبل الفريق. 

وأعــرب إبراهيموفيتش عن اســتيائه 
مــن كثــرة عــدد الإصابــات فــي الفريق 
وهي المشــكلة التي نادرا مــا يعاني منها 

يوفنتوس. 
وقال غبراهيموفيتش «لا يمكن في ناد 
كبير مثل ميــلان أن يفتقــد الفريق 14 أو 
15 لاعبــا في كل مباراة مــن بين 30 لاعبا 
في قائمــة الفريق. ليس أمرا طبيعيا.. مع 
اكتمال صفوفنا كان من الممكن أن نحظى 
بفــرص جيــدة للفــوز بــأي لقــب. ولكن 
الإصابات اســتمرت على مدار الموســم. 
كمــا عانينا مــن إصابتــين جديدتين في 

لقاء الديربي (مع انتر) «. 
إحــدى  عــن  إبراهيموفيتــش  وغــاب 
مباريات فريقه في الموسم الحالي. وخرج 
كل من حارس المرمى كريســتيان أبياتي 
وزميليه علي سولاي مونتاري ودانييلي 
بونيرا مصابا في مباراة الفريق أمام انتر 

يوم الأحد الماضي. 
ووجهت بعــض الاتهامات واللوم إلى 

أرضيــة ملعــب «جوزيبي ميازا» بســبب 
هذه الإصابــات التي ضربــت فريق انتر 

أيضا. 
ويحتــل انتر حاليــا المركز الســادس 
فــي جــدول الــدوري الإيطالــي ليضمن 
على الأقل المشــاركة في مسابقة الدوري 
الأوروبــي ولكنــه يمتلــك فرصــة القفــز 
إلــى المركز الرابــع للمشــاركة في دوري 

الأبطال بالموسم المقبل. 
وبعد فوز انتــر بلقب الدوري الإيطالي 
خمســة مواســم متتالية ، خــرج الفريق 
مــن البطولة هذا الموســم خالي الوفاض 
للموســم الثانــي على التوالــي حيث حل 

في المركز الثاني بالموسم الماضي. 
وخرج انتر من دور الستة عشر لدوري 
الأبطــال هــذا الموســم بعدما تــوج بلقب 

البطولة في 2010 . 
وأضعف انتــر صفوفه ببيــع المهاجم 
الكاميروني صامويــل إيتو لفريق آنجي 
الروسي إضافة لبيع زميله تياجو موتا. 

ولم ينجح الفريق في استعادة توازنه 
بعــد تعيين كلاوديو رانييــري مديرا فنيا 

له في وقت مبكر من الموسم الحالي خلفا 
للمدرب جانبييرو جاسبريني. 

وفي أواخر آذار/مارس الماضي ، أقال 
انتر المــدرب رانييري وأســند مســئولية 
أندريــا  المــدرب  إلــى  الفريــق  تدريــب 
ستراماتشــوني /36 عاما/ مدرب فريق 

الشباب بالنادي. 
ويبــدو ان انتــر ســيلجأ للإبقــاء على 
ستراماتشــوني في هذا المنصب ليحدث 
انتفاضة كبيرة في الفريق بالموسم المقبل 

على أمل إعادة بناء الفريق. 
وقال ماســيمو موراتي رئيس النادي 
«أســندنا إليه المهمة في تصــرف اعتبره 
البعــض جنونا.. من وجهــة نظري ، كان 
حــلا ذكيــا للغايــة. ولذلــك ، اعتقــد أننا 

نستطيع الاستمرار سويا». 
وجــاء الفوز علــى ميــلان ليرفع من 
معنويات ستراماتشــوني خاصة وأنه 
مني بهزيمة واحدة في ثماني مباريات 
الإيطالــي  بالــدوري  انتــر  فيهــا  قــاد 
حتــى الآن مقابــل خمســة انتصارات 

وتعادلين. 

هيمنة يوفنتوس تقرع أجراس الإنذار في ميلانو 

■ الدوحــة ـ د ب أ: أبــدى البرازيلــي باولــو 
ســيلاس المديــر الفنــي للغرافة ســعادته بتأهل 
الفريق إلــى الدور النهائي مــن بطولة كأس أمير 
دولة قطر لكرة القدم على حســاب الخريطيات ، 

مشيدا في الوقت نفسه بمستوى الخريطيات. 
وخسر الخريطيات أمام الغرافة 4/3 بضربات 
الجــزاء الترجيحية فــي الدور قبــل النهائي بعد 

انتهاء زمن المباراة بالتعادل 1/1 . 
وقال ســيلاس خلال المؤتمــر الصحفي الذي 
عقد عقــب المباراة:»أي مدرب يحلــم بالتأهل إلى 
النهائي وأنا سعيد بأننا سنشارك في هذا الدور 
وأن أمامنا فرصة للتتويج.. أكرر شــكري لفريق 
الخريطيات الذي غادر الســباق من الباب الكبير 

وكان أداؤه متميزا ولكن هذه هي كرة القدم. 
وأكد ســيلاس أنه احتاط لكل شــيء ســواء 
حســمت المباراة في وقتها القانوني أو استمرت 

لضربــات الجــزاء الترجيحية ، وقــال: «كان من 
الضــروري أن نســتعد لــكل الاحتمــالات بدليل 
أننا ركزنا في المران الختامي قبل المباراة بشــكل 
كبير علــى ضربات الجزاء.. وكنــت أعرف جيدا 
أن المنافــس يرغب في التعــادل لخوض ضربات 
الجزاء الترجيحية ولكــن في جميع الأحوال كنا 

مستعدين جيدا وحسمنا بطاقة التأهل. 
ومــن جهة أخرى انتقد ســيلاس قرار الحكم 
والمتعلــق بمنح الخريطيات ضربة جزاء ، قائلا : 
«أظن أن ضربــة جزاء الخريطيات غير صحيحة 
لأن الحكــم كان بعيــدا نســبيا عن مــكان وقوع 
التدخــل حتى يحكم عليها بشــكل صحيح.. من 

وجهة نظري هي ضربة جزاء غير صحيحة. 
واختتــم تصريحاتــه قائــلا: «علينــا الآن أن 
ننسى هذه المباراة ونستعد جيدا لمباراة النهائي 

وسندافع عن فرصتنا في التتويج بكل قوة. 

ومن جهة اخرى أكد الفرنســي لــوران بانيد 
المديــر الفني للخريطيــات أن فريقه خرج مرفوع 
الــرأس من الدور قبل النهائي ببطولة كأس أمير 

دولة قطر لكرة القدم ، على يد الغرافة. 
 4/3 الغرافــة  أمــام  الخريطيــات  وخســر 
بضربات الجزاء الترجيحيــة بعد انتهاء المباراة 

بالتعادل 1/1 . 
وصرح بانيــد عقب المبــاراة: «أنهينا مباراتنا 
مرفوعــي الــرأس وأظــن أن ما قدمناه يشــرف 
نادي الخريطيــات خاصــة وأن اللاعبين قاتلوا 
إلــى آخــر لحظة وتمســكوا بأمــل التأهــل.. لقد 
وصلنا إلــى هذا الدور بعد الفوز على فريق قوي 
فــي حجم الريــان ، وأمام الغرافــة قدمنا عرضا 
قويا ولكننــا انهزمنــا بضربــات الترجيح التي 

تعتمد على الحظ». 
وأضــاف: «أدينا ما علينا ونحن ســعداء بما 

بذلنــاه مــن جهد طــوال المبــاراة رغم شــعوري 
بالحزن بسبب عدم تأهلنا إلى النهائي. 

وعن إهدار فريقــه ضربتي جزاء ترجيحيتين 
، قــال بانيد: «هذا أمر وارد وأي لاعب في العالم 
يمكن أن يفشــل ، مثلما يحدث مــع نجوم كبار.. 
أظــن أن المبــاراة أخذت حجما أكبــر من حجمها 
في أذهــان اللاعبين بحكم تواجدهــم في الدور 
قبل النهائــي لأول مرة في تاريــخ النادي وهذا 

وضعهم تحت ضغط كبير. 
وأوضــح: «لقد خضنا تســع مباريــات دون 
هزيمــة ، ســتة منهــا فــي الــدوري وثلاثــة في 
الكأس وأظن أن ذلك أمر رائع وقد قدمت ما علي 
كمدرب ولم يقصر اللاعبــون أيضا.. لقد غادرنا 
البطولة على يد منافس قوي ونادي عريق اعتاد 
على لعــب هذه الأدوار كما أن الحظ ســانده في 

ضربات الجزاء ليتأهل. 

المنتخـب  تقـدم  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
الأرجنتينـي مرتبة واحدة ليخطف من 
نظيـره الدنماركـي المركـز التاسـع في 
التغييـر الوحيد الذي طـرأ على المراكز 
بالتصنيـف الجديـد  العشـرة الأولـى 
لمنتخبات كرة القدمن والصادر الأربعاء 

عن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) . 
وحافـظ المنتخب الأسـباني ، حامل 
لقب كأس العالم والمرشـح بقوة للدفاع 
عـن لقبـه الأوروبـي فـي يـورو 2012 
، علـى موقعـه فـي صـدارة التصنيـف 
نقطـة   1345 مقابـل   1442 برصيـد 
للمنتخـب الألماني و1309 نقاط لمنتخب 

أوروجواي. 
وكانت المراكز التاليـة على الترتيب 
مـن نصيـب منتخبـات هولنـدا (1207 
نقطـة)   1190) والبرتغـال  نقـاط) 
وإنجلتـرا  نقطـة)   1165) والبرازيـل 
(1132 نقطـة) وكرواتيـا (1114 نقطة) 
والأرجنتـين (1076 نقطـة) والدنمارك 

(1069 نقطة) . 
وذكـر الفيفـا أن التصنيـف الجديد 
مـن  السـادس  فـي  سـيصدر  الـذي   ،
حزيران/يونيو المقبل ، سيشـهد بعض 
التغيـرات متأثـرا بالمباريـات الوديـة 

التي سـتخوضها المنتخبات الأوروبية 
الأوروبيـة  الأمم  لـكأس  اسـتعدادا 
القادمة (يورو 2012) التي تسـتضيفها 
بولنـدا وأوكرانيـا بالتنظيم المشـترك 
من الثامن مـن حزيران/يونيو إلى أول 
تموز/يوليـو المقبـل إضافـة للمباريات 
كأس  تصفيـات  ضمـن  سـتقام  التـي 

العالم 2014 بالبرازيل. 
الجزائـري  المنتخـب  وواصـل 
تربعـه على القمـة فيما يخـص ترتيب 
التصنيـف  فـي  العربيـة  المنتخبـات 
وحافـظ على المركـز 38 عالميـا والثالث 
أفريقيا وتلاه المنتخب الليبي في المركز 
46 عالميا والسابع أفريقيا ثم المنتخبان 
التونسـي والمصـري فـي المركزيـن 56 

و57 عالميا. 
وفـي باقـي المراكـز التاليـة جـاءت 
علـى الترتيـب منتخبات المغـرب (60) 
وقطـر   (81) والأردن   (72) والعـراق 
(84) والكويت (86) والسـعودية (89) 
وعمان (92) والبحرين (94) والسودان 
(113) والإمارات (120) وسوريا (126) 
ولبنان (129) وفلسطين (154) واليمن 
وجيبوتـي   (191) والصومـال   (157)

(197) وموريتانيا (201) .

الأرجنتين تتقدم وأسبانيا 
تحافظ على القمة والجزائر 
في صدارة المنتخبات العربية 

■ روما ـ د ب أ: اتهم الاتحاد الإيطالي 
و61  ناديـا   22 الأربعـاء  القـدم  لكـرة 
شـخصا، بينهم 52 لاعبـا ، بالتورط في 

مخطط للتلاعب في نتائج المباريات. 
تسـتهدف التحقيقات أنديـة أتالانتا 
فـي  تتنافـس  التـي  وسـيينا  ونوفـارا 
مسـابقة دوري الدرجـة الأولـى المحلي 
وعلاقتها علـى خلفية مباريات يشـتبه 
فـي التلاعـب بنتائجها الموسـم الماضي 
عندمـا فـازت الأندية الثلاثـة ببطاقات 
التأهل لدوري الأضـواء. كما تم توجيه 
بدوريـات  أخـرى  لأنديـة  اتهامـات 

الدرجات الأدنى بإيطاليا. 

ويتركـز الاتهـام علـى موافقة لاعبين 
بهـذه الأندية علـى التلاعب فـي نتائج 
مباريات مقابل رشـى تلقوها من وكلاء 

بمكاتب مراهنات دولية. 
المدعـى   ، بالاتـزي  سـتيفانو  وبنـى 
باتحـاد الكرة الإيطالـي ، اتهاماته على 
الدليـل المقـدم من هيئة الادعـاء بمدينة 
كريمونا وعلـى التحقيقات التي أجراها 

مكتبه هو شخصيا. 
وفـي ظـل توقع الإعـلان عـن تورط 
المزيد من الأندية خلال الأسابيع المقبلة، 
تعقـد أولـى جلسـات المحاكمة فـي هذه 

القضية في وقت لاحق هذا الشهر. 

تورط ثلاثة من أندية الدرجة 
الأولى في قضية تلاعب 

بنتائج المباريات في ايطاليا 

يسـتحقونه، ورسـمنا الابتسامة على 
وجوههم». 

أمـام   2/1 خسـر  ليفربـول  كان 
كأس  نهائـي  فـي  نفسـه  تشيلسـي 
إنكلتـرا السـبت الماضـي علـى اسـتاد 

«ويمبلي» الشهير. 
نصـف  «كان  دالجليـش:  وأضـاف 
السـاعة الأخيـر مـن مبـاراة ويمبلـي 
سـاعتين  اليـوم  مبـاراة  إلـى  إضافـة 
رائعتين من كـرة القدم الجميلة. وأدى 

جونجو شيلفي نجم ليفربول يتحدى فرناندو توريس نجم تشلسي (يمين)

دي ماتيو: الاجهاد وسوء الحظ 
سبب ضياع المركز الرابع من تشيلسي 

■ لنــدن ـ د ب أ: أكــد روبرتــو دي ماتيــو 
المــدرب المؤقــت لنــادي تشيلســي الإنكليزي 
لكرة القــدم أن خوض فريقــه 19 مباراة خلال 
ثمانية أســابيع فقــط إلى جانــب تخلي الحظ 
عن الفريق، كانا السببين الرئيسيين في هزيمة 

فريقه الكبيرة 4/1 أمام مضيفه ليفربول. 
كانــت هزيمــة تشيلســي الكبيرة فــي اطار 
منافســات الأسبوع 37 قبل الأخير من الدوري 
الإنكليزي الممتاز ، تســببت فــي ضياع فرصة 
النــادي اللندنــي فــي إنهــاء الموســم بالمركز 
الرابع بترتيب البطولة وهو آخر المراكز المؤهلة 

لبطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل من 
إنكلترا. 

وقــال دي ماتيــو عقب نهاية المبــاراة: «كان 
ليفربول الفريق الأفضل. فقد بدا عليهم الالهام 

وسجلوا أهدافهم في الأوقات المناسبة». 
وأضاف المــدرب الإيطالي: «كانــت مباراتنا 
رقم 19 خلال ثمانية أســابيع ، ولولا استخدام 
كل إمكانيــات فريقنــا للحد الأقصــى لما تمكنا 
مــن التأهــل إلــى دوريــن نهائــي، والمحافظة 
علــى فرصتنا فــي احتلال المركــز الرابع حتى 

المرحلتين الأخيرتين من مسابقة الدوري». 

وأشــار دي ماتيــو إلــى أن الحــظ لــم يقف 
مع تشيلســي ، وقال: «بذلنا قصــارى جهدنا 
وضغطنا بقوة في كل مبارياتنا، ولكن ليفربول 
كان أفضــل منا الليلــة.. ولكننا أيضا ســددنا 
الكــرة في العارضة مــرة أثناء تعادلنا ســلبيا 
ثــم لعبنا تســديدة أخــرى في القائــم وهاتين 

التسديدتين كان من شأنهما تغيير المباراة». 
وأكد دي ماتيو أنه بعد خوض 37 مباراة في 
مســابقة الدوري الانكليزي هذا الموســم، فإن 
«النقاط التي خســرناها الليلة ليست هي التي 

صنعت الفارق بالنسبة لنا». 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ فنانــة (شــيك على الاخير) ظهــرت صورها في النت وهــي.. (انتو 
فاهمــين) فردت بالقول ان المخــرج (المحترم) الذي عملــت معه في الفيلم 
صورها فــي الوضع المحرج (ســلامة فهمكم) ثم اكملــت المصيبة بالقول 
انــه (أي المخرج) صور كل الفنانات اللواتي شــاركن معــه في كل اعماله 
بأوضاع محرجة (يدهوتــي يا خالتي... كل الفنانات)! يعني ولا مؤاخذة 
هل هــن فنانات ولا..... ؟ (اكيــد انكم فاهمين) لم تنتــه القصة هنا بل إن 
المخرج (المحتــرم) رد بتصريح (منخفض المســتوى) قائلاً: كل المخرجين 
الذيــن عملت معهم تلــك الفنانة قد التقطــوا لها صورا في اوضــاع ....... 
(بــلاش نحكــي لأنكم فاهمــين انــا متأكــد) ... يا عينــي يا ليلــي.. كلهم 
صوروهــا... لا بصراحــة يبدو انــه ليس فناً بــل دع... اقصــد دع الخلق 
للخالق.. ايضا لم تنته القصة، فقد ظهرت تلك الفنانة فجأة بقنبلة كلامية 
مدوية ما معناه انها تود من أي رجل ان يتقدم للزواج منها وأنها (هتموت 
وتتجوز) بعد كل هالكلام ما بعرف مين (البطل) اللي رح يتقدم للفوز بكل 
هذا الشــرف؟!المصيبة ان الشــرطة عملوا احتفال بمناسبة ما فكانت تلك 
الفنانة ضيفة الشــرف وأعطوها هدية.. فعلا الشرطة في خدمة الشعب.. 

كل الشعب، للأســف معظم الفنانات ينطبق عليهن هذا الكلام فهن يقبلن 
الظهور في مواقف التعري والفاحشــة والخلاعة مما يشــجع على نشــر 
الانحــلال في المجتمــع، لا أعرف كيف تقبــل امرأة (عربيــة) ان تنام على 
مرأى الملايين شــبه عاريــة في احضان رجل بدعــوى الفن...هذا ليس فناً 
بل دع.... (سلامة فهمكم) لا يمكن ان يكون عربيا من يقبل على (الشرف) 

ان يُهان لأي سبب كان. 
مخرج ســوري مــن النخبة الفنيــة، هلكنــا افلاما ومسلســلات تمجد 
الحريــة والعدالــة والخيــر والشــجاعة والتضحيــة، خــرج هــذا المخرج 
(الشــجاع) علــى التلفزيــون وأعلــن دعمه للرئيس (بشــار) قائــلا انه لا 
يســتطيع احد (في العالم كله) ان ينقذ سورية غيره! الله أكبر بعد كل هذا 
القتــل الممنهج. على الاقل اســكت.. ثم يتابع تصريحه ليقول: ان الشــعب 
لا يعرف الديمقراطية وانه يحتاج الى ســنوات حتى يتعلمها......يا عيني 
علــى الفن في الكلام.. بــس يا ريت لو تخبرنا من ســيعلمنا الديمقراطية؟ 
ممكن حزب البعث سيعلمنا الديمقراطية...لا... رجاء بزعل منك.. اربعون 
ســنة من الحكم الشمولي والتزوير والســيطرة على كل مفاصل الدولة.. 

والله صعب نتعلم الديمقراطية إلا اذا دفنا البعث حتى نعرف نفكر. ثم انا 
اقترح عليك ان تبدأ بإعداد سلســلة افلام او مسلسلات حتى لو (كرتون) 
لتعليم ونشــر الديمقراطية، ممكن تســتعين بالمخابرات الجوية السورية، 
يمكن جوية لأنهم (شــاطرين) في التصوير من الجو كما هم ناجحون في 
القتل والتعذيــب والاغتصاب والفرم والذبح وســلخ الجلد ودفن الناس 
احيــاء! عذرا اظن انك لا تتقن إلا التمثيل ولا تســتطيع العيش في الواقع.. 
معظم الفنانين الســوريين يؤيدون النظام في سورية، برأيكم هل هذا يدل 
علــى الخوف والجبن الشــديد ام انهم منفصلون عن الشــعب الثائر؟ في 
الحالتــين هؤلاء كلهم لا يحبون الحرية ولا يقدرونها وهم يتقنون التمثيل 
الــكاذب ولا يســتحقون الاحترام، ولكــن رغم ذلك لا يســعنا إلا ان نتقدم 

بالشكر الجزيل للمجموعة القليلة التي ساندت الثورة لانهم ابطال.
الفن الراقي هو مطمح الثقافة وأملها وزهرتها العبقة بالرائحة الزكية، 
يجــب ان يعبر الفن عن مجتمعاتنا وثقافتنا وثوراتنا، يجب ان يخرج الفن 

من قيمنا وعاداتنا وأخلاقنا وإلا فهو فن هابط.
اسماعيل عاصي - عمان 

■ كان هناك دائماً صراع بين الغرب والشــرق ولا يزال، لقد تصدى قديماً 
الفرس لليونان والرومان ثم تصدى العرب المســلمون للرومان وطردوهم من 
الشرق الأوســط بعد استعمار يوناني روماني له دام قرابة ألف عام ثم عاود 
الغرب الكرة محاولاً إبادة العــرب في الحروب الصليبية فقضى عليه الأكراد 
والمماليك وطهروا ســورية الكبرى منه ثم حمل الرايــة بعدهم الاتراك فكونوا 
ســداً منيعاً في وجــه الهجمات الصليبيــة الهمجية، ونظفوا ســواحل البلاد 
العربية وشــمال افريقيا من الاســتعمار الصليبي ودافعوا عن الشرق العربي 
400 ســنة بل وســيطروا على البلقان ووصلوا أســوار فينا «النمســا»، وفي 
الحرب العالمية الأولى طعن العربُ الأتراكَ من الخلف فخســروا ولولا الاتحاد 
الســوفياتي الذي قدم للعرب في القرن العشرين السلاح والدعم لأباد الغربُ 

العرب وأصبحوا في خبر كان أو في مزابل التاريخ.
ويقول شــارل يوســت في مقال له فــي مجلة «فورين أفيرز» أي الشــؤون 
الخارجية وقد كان هذا أســتاذاً جامعياً في جامعتي كولومبيا وجورج تاون 
كما كان سفيراً لأميركا في كل من سورية والمغرب والأمم المتحدة ومستشاراً 
للرئيس جونســون ومبعوثاً رئاسياً للشرق الأوسط ومصر وزميلاً في معهد 

بروكنجــز بالإضافة إلى عضويته فــي مجلس أمناء الجامعــة الأميركية في 
القاهــرة، فهو يعرف الشــرق وتاريخه جيداً. يقول «يوســت» فــي مقاله عام 
1968م: كادت أوروبا أن تصبح قارة مســلمة فالمســلمون في اسبانيا وصلوا 
جنوب باريس كما ســيطر الأتراك على البلقان ووصلوا أســوار فينا ولما كان 
الشــرق الأوسط قد اتصف بالحياة والحيوية على الدوام ويشكل خطراً على 
اوروبــا فقد اتفقت الــدول الغربية على تقســيمه إلى دويــلات صغيرة قليلة 
الســكان تضم ثروته البترولية ودول كبيرة ذات عدد ســكاني ضخم كمصر 
بدون ثروة ولا تستطيع اطعام سكانها فالدويلات النفطية بحاجة إلى الخارج 
لحمايتها والدول الكبيرة بحاجة إلى الخارج أيضاً لاطعام سكانها وهذا يعني 
أن كلاهما بحاجــة إلى بريطانيا واميركا للحماية والإطعام وإذا كان الرائد لا 
يكذب أهله فإن المجلات السياســية الغربية طافحة بمقالات المحافظين الجدد 
«الأميركان» وغيرهم الذين ما انفكوا يرون في العرب والمسلمين عدواً تاريخياً 
ســواء بعد 9/11 أو قبله بتأثير مصالحهم وأحقادهم الصليبية فهذا الجنرال 
اللنبــي يتواقح في خطابه في أعيان القدس بعــد احتلالها في الحرب العالمية 
الأولــى من اخوتنا الأتراك ويقول «لقد انتهــت الآن الحروب الصليبية» ولكن 

أرى أنها مســتمرة وتأخذ أشكالاً شــتى: منها منع النهضة، والوحدة وإقامة 
اسرائيل في فلسطين قلب العالم العربي للقضاء عليه وقد تجلى العداء بطابع 
ديني مســيحي يهودي فهذا هارولد ويلســون رئيس وزراء بريطانيا الأسبق 
يقول: «كان اليهود يحملون بانشــاء دولة ولكن نحن الذين حولنا حلمهم إلى 
حقيقــة» وهذا أوباما يقــول: «العلاقة بين أميركا واســرائيل لا يمكن فصمها 
أو كســرها، وشــرعية اســرائيل أمر غير قابل للنقاش، هذا التزام منى لكم»، 
والخلاصة: لقــد التهمت أميركا زعيمــة الغرب العالم العربــي فهذه قواعدها 
تطــرزه من القنيطرة في المغرب إلى جزيرة العرب وليت الأمر اقتصر على ذلك 
فــإن الدول العربية التي تدور في فلك أميركا، والمســماة بدول الاعتدال تقوم 
بدور كلب الحراســة لها وأكبــر برهان على ذلك محاصــرة مصر لقطاع غزة، 
ومطــاردة المقاومين بحجة الارهاب، وحماية دول جوار اســرائيل لحدودها، 
وليت الأمر اقتصر على ذلك فقد اســتعملت أميــركا العرب ضد بعضهم، كما 
حصل في الحرب ضد العراق وأفغانستان إذ قدم الخليجيون لبوش القواعد 
والنفط والمال والجند وقد شــاركت مصر وســورية في العدوان على العراق 
وها هو الغرب يحشــد الخليجيين ضد إيران المســلمة ومع أن رسولنا الأعظم 
يقول: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» فإن حكامها قد جلبوا المشركين 
إليهــا وقدموا لهــم القواعــد وثرواتها لقــاء حمايتهم. ويبقى الســؤال ممن؟ 

والجواب من المسلمين سنة وشيعة.
د. سبع محمد أبو لبده

شقائق النعمان
في ذلك الشرق البعيد.. البعيد..

تقول الأسطورة..
تولد اليوم ثورة.

لأنّه على مدى ستّين عاماً يَبابا..

مايزال الجلّاد يستنسخ جلّادا..
ويلوي رِقابا..

ويأمر بجمع كلّ الحجارة..
وصنعِ تمثالٍ له في كلِّ دارة.

2
مازال الجلّاد في ذلك الشرق البعيد..

يدعو فلسطين عربيّة..
ويأمر بخربشة اسمها على كل الحيطان..
ويبصق على إسرائيل.. وعلى الأمريكان.

ولكنّه البارحة جمعَ كلّ أطفال الحارة..
ورشقهم بحجارة أطفال الحجارة.

3
حرقَ الكنائس.. وهدمَ المآذن..
وأطلقَ سراح بعض الكلمات..

وحمّلها بنادق.. وأركبهاعلى جِمال وعلى دبّابات:

فصار (التمييز الديني) و (التمييز العنصري)
يتصدّر كلّ الشعارات.

قْ تسدْ) وانتصر شعار (فرِّ
على شعار (إنّ في الاتّحاد قوّة).

4
في ذلك الشّرق البعيد.. البعيد..

تَعِبَ الناس من دور العبيد.
ينامون على وجه عفريت..

ويصحَون على وجه عفريت.
من كلِّ بابٍ يطلّ عليهم..
ويقفز من كلّ الشّبابيك.

يحاصر أوّل الزّقاق.. وآخر الزّقاق..
ويحضر كلّ الأعراس..
ويسير في الجنازات..

ويشــرب كأس الشاي.. وكأس المتّة.. وكأس النبيذ 
معهم..

ويسرق نصف الأرغفة.
5

في ذلك الشرق البعيد..
َأوثَقوا النساء بألف قيدٍ وقيدِ..

فماتزال( ليلى) مِتاعاً، وجاريةً، وَرجْعَ أنينِ.
وما يزال (عنترة) يفاخر أنّها أمّ البنين.

وهي في كلّ يوم تقرأ طالعها من جديد..
ولا ترى سوى ذكَرٍ يقودها بيدٍ من حديد..

ويحطّ بها على رمال صحاراه الحارقة..
لتعدو حافيةً نحو سرابٍ سعيد.

6
في ذلك الشرق البعيد..

تكدّستْ حقائب الأطفال بالشعارات الجوفاء..
واستُبدِلَتْ أُغنيةُ المطر بأغنية القحط البلهاء..

ونسي الصّغار الرسم.. والغناء.. والأقلام..
وتعلّموا صناعة الأصنام.

7
في ذلك الشرق البعيد.. البعيد..

الدّستور مشنوقٌ منذ عصر الجاهليّة..
والحرّيّة داخل خاتم السّلطان منفيّة..

وسبائك الذهب في بنوك الغرب مَرميّة..
وفلسطين تنامُ على وعدٍ.. وتصحو على وعدِ..

وصورة العفريت في كلّ الكتب محفورة.
هربتْ ملائكة الله من ذلك الشرق..

وطارت العصافير مذعورة.
8

في ذلك الشرق.. يا شرقي..
تولد الآن ثورة..

وتزدان البساتين بشقائق النّعمان..
ويَقتُلُ عدنان جاره مروان..

ويستقبل جلّادٌ في كلّ صباحٍ وفْدا..
ويقطعُ جلّادٌ في كلّ مساءٍ وعدا..

وثورة الشعب في كلِّ يومٍ تقطف مجْدا..
والجلّاد في غرفة التعذيب يقول:

«سأبقى معكم.. ومع فلسطين.. لن أنكث العهدا». 
9

في ذلك الشرق الآن..
تطير الفراشات من شرانقها..

وتهوي النجوم من بيارقها..

يتكلّم الأطفال ليلة ولادتهم..
ويعثر الحمقى على بصيرتهم.
في ذلك الشرق البعيد.. الآن..

يزقزق الياسمين..
وينفرط الرمّان..

وتزهر في العيون شقائق النعمان..
ويطير العفريت من الفنجان.

د. نهلة غسّان طربيه                                                    
أكاديميّة سوريّة تقيم في لندن

■ يخطــئ من يظــن ان الدولة الاســلامية أســوأ مــن الدولة البوليســية، 
فالدولــة الاســلامية تتصف عــادة بقدرتهــا على الحيــاة والبقــاء والعطاء 
والتجديد، بشــرط ألا تكون على غرار أفغانستان. وعندما تقام دولة الاسلام 
فــي مصر قريبا ان شــاء الله ســتجد أكثــر من رئــة لتتــــــنفس مــن خلالها 
الشــريعة والعبادات والفقـــه والحديــث لتظــــل قوية بشـــــــرع الله، أنيقة 
بخير أداة للتعـــبير، باللغة العربية، ليس هذا فحسب، بل ان فرسان الاسلام 
الجدد فيها ســيجعلوها عصية على العدو، وســيعدوا القدس. ستجد الدولة 
الاسلامية فـــي القاهرة محطات ضخ مركزية تعمل على تدعيم تيار حضاري 
اســلامي عربي متـــــجدد قادر على اقامة الحــق والعدل والحرية، تجعل من 
القاهرة عاصمة لـــــدولة اســلامية جديدة ينتشــر نورهــا وعدلها في الآفاق 

لتثبت ان الاسلام دين حياة، دين حرية.
وتؤكــد حقائــق التاريــح أن القاهرة كانت دائمــا نقطة التــوازن الحقيقي 
للحضارة الاســلامية على مر الزمن، فبعد أن أصيب المسلمون بصدمة عنيفة 

حينما ســقطت الدولة الاســلامية في بغداد على أيدي التتــار، كانت القاهرة 
هــي الآخذة بزمام الأمور لتظل راية الاســلام عالية. فقد كان ســلوك التتار لا 
يعــرف الا لغــة القتل والحــرق والتدمير والتخريــب، كما اشــتهروا بعدائهم 
للاسلام، فهدموا المساجد وأحرقوا المؤسسات الدينية وألقوا بكتب المسلمين 

ومؤلفاتهم في شتى العلوم في نهر دجلة حتى صار ماؤه حبرا.
اهتزت حصون الشــام قاطبة لهذا المد التتري الوحشي، واستسلموا له إلا 
مصر بفضل المماليك الذين كانوا على عرشها في حينه، فأثبتوا أنهم فرسان 
الاســلام الاســلام، فجعلوا من القاهرة مركزا لزعامة العالم الاسلامي ثلاثة 
قرون متوالية كان لها أعظم الاثر في افراز علماء مسلمين عقم الزمان أن يجود 
بمثلهم كابن حجر العسقلاني وابن خلجون وجلال الدين السيوطي وغيرهم، 

هؤلاء الذين هزموا كل عدوان فكري على الثقافة الاسلامية الصافية.
ســتعيد القاهرة أمجاد الحضارة الاســلامية وســتفرز الدولة الاســلامية 
المنتظرة فيها زعامات سياسية وحربية وعلمية  ودينية تحيي كل قيمة ماتت 
وتعيــد كل حق أهدر وترفع كل مظلمة وقعت وتحفظ كل كرامة أهينت لنكون 

بحق خير أمة أخرجت للناس.
بفضل فرسان الاسلام الجدد ستصبح القاهرة أرضا لكل نشاط حضاري 

يقصدها الناس من كل حدب وصوب يعملون أو يتعلمون.

ان النهضــة الفكريــة والحضاريــة والعلمية تتطلب مناخــا هادئا، وهو ما 
لم تســتطع الأنظمــة القمعية إقامته لنهضة الأمة المصرية ومن ثم الاســلامية 

فجعلونا في ذيل الأمم وجعلوا أعزة أهلنا أذلة.
ولقد مــنً الله على مصر أخيــرا بالصحوة الاســلامية والصحوة الوطنية 
لتخلــق هذا المناخ الهــادئ لتنهض فيه الأمة المصرية حتــى تخلع مصر ثوبها 

البالي وترتدي ثوبا أنيقا بأناقتها، ثوبا يليق بها وباسمها العظيم.
ســنبني المكتبات وسنزودها بالمنافع في شــتى العلوم وفي كل لون وفن 
من المعرفة، سنبني المدارس الدينية والفكرية الضخمة وسنوقف لها الأوقاف 

حتى نرى نهضة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى.
مصر ليســت دولة وليدة أو ناشــئة، مصر دولة حضاريــة اعترتها بعض 
العراقيــل خــلال مراحــل تاريخهــا المختلفة، وســنرى في القاهــرة نموذجا 
لحياة سياســية وثقافية وفكرية وعلمية تكون مضرب المثل بعد ان ســادتها 
عصور من التدهور على كل الاصعدة.. فمرحبا بفرسان الاسلام الجدد الذين 
ســيحققون الأمن والحق والعدل والحرية لطرفي الأمة المصرية بمســيحييها 

ومسلميها. 
حسين عبدالرازق أحمد - لندن
hrazik@live.com

هل اصبح العالم العربي كله بين فكي أمريكا؟

فرسان الاسلام الجدد في القاهرة

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

هل يعقل ان وضع سورية 
كان افضل قبل خمسين عاما؟!

■ لا غرو ان كل الشعوب تريد الحفاظ على وحدتها، وان كل تفتيت او إنفصال يصب في 
مصلحــة العدو. ولو نظرنا بإمعان في نتائــج الثورات العربية لوجدناها تجر علينا الويلات 
والمصائب، فســورية تملك جيشــا قويا يحافظ على توازن رمزي، لكن لو حكم سورية زعيم 
منصف وغير محب للكرســي، لحول ســورية الى دولة قوية عسكريا، وديمقراطية تضاهي 

او تفوق اسرائيل ذات الخمسين عاما.
المعضلــة اننــا وجدنا انفســنا امام حكام يجب اســقاطهم ولو دمرت البــلاد عن اخرها، 
عسانا نستدرك ما اضاعوه ولو بعد حين ونعيد البناء الحقيقي، فالعار يكمن في عدم قدرة 
هذه الدول على بناء اسسها على غرار الدول المتقدمة الاخرى، وهي التي توفرت على ادمغة 
خارقــة وموارد ضخمة ويد عاملة كفؤة، لكن اســتيقظنا على موالاة هــؤلاء للغرب وعملهم 
الــدؤوب على افقار واذلال شــعوبهم واســتعدادهم لابادتهــم، وادمغتنــا ومواردنا في يد 

الغرب، وما زلنا نبحث عن حل وسط للقضية الفلسطينية.
سعيد كسريوي- المغرب

السوريون اكبر من تقسيمهم طائفيا!
■  نأخذ سورية مثالا كي نستشهد بها ونفهم الواقع وهو أن المستعمر الفرنسي قد فشل 
في تفتيتها على أســاس طائفي حينما قسم البلاد الى: دولة حلب ودولة جبل العلويين في 
الشــمال الغربي ودولة دمشق ودولة جبل الدروز جنوبا ودولة مسيحية، فالذي حصل ان 
الســوريين في هذه الدويلات مزقوا هذا الوهم، وعاشت سورية أبهى صورها الديمقراطية 
خلال الســنوات العشــر التي تلت الاســتقلال فكانت حرية الاحزاب وكانت التشاركية في 
الحكــم، وكان البرلمان الســوري الاروع في حياته النيابية واختيــار اعضائه، مما لم يعجب 
أمريكا وفرنســا وحليفتهم اســرائيل فما كان منهم الا أن أتوا بحكم العســكر ممثلا بحزب 
البعث وعائلة الأسد حتى يحققوا ما عجزوا هم عن تحقيقه من تخريب وتفتيت ونهب للبلاد 
والعباد تحت اســم الوحدة والمقاومة ثم الممانعة ثم ســلام الشــجعان وما شابه من ألفاظ 
خلبية فارغة لم تستعد شبرا واحدا. والمثال نفسه تكرر في كل البلاد العربية اذ جاء الأقزام 

والمتآمرون كي يحكمونا منذ أربعين عاما أو أكثر.
زياد عبدالله الشامي

نظرة لما يحدث من خارج الوطن العربي
■  عنمــا إنهار الإتحاد الســوفياتي، قال الأمريــكان، لقد ربحنا الحــرب الباردة وهاهم 
يضعون الصواريخ المضادة للصواريخ ليطوقوا روســيا ويتحججــوا بأنهم يريدون حماية 
أنفســهم من صواريخ إيران، شــيء مضحك، وعندما تقسم الســودان إلى دولتين قال أحد 
الصهاينة الكبار لقد حققنا ما نريده في الســودان، وهاهم يجزئون ويفتتون الدول العربية 
باســم الربيع العربــي الجميل، خلف الكواليــس يختبئ المخرجون الامريكيــون ومن يحكم 
امريكا من اللوبي الصهيوني. لقد قال الجنرال كرابيوس بأنهم سوف يحتلون 7 دول خلال 
5 ســنوات، وهو لم يعرف الســبب ان حكام البيــت الأبيض يريدون ذلك، والــذي يؤلمنا هو 
قتــل الناس الأبرياء فــي الوطن العربي، الناس الذين يخوضــون حربا اهلية للحصول على 
حقــوق عادلة مع حكوماتهم لكنهــم لا يعرفون أن الذين يحركون قــادة المعارضة من خلف 

الكواليس،لا علاقة لهم بمطالبهم الا بما يخدم مخططات الخارج!
يونس مشهور

الطريق إلى القدس بعد الربيع العربي
■  عنــد النظــر لما يجــري من أحداث فــي عموم البلاد العربيــة فإنه من الممكــن القول ان 
الطريــق للقدس أصبحت تتضح معالمها، فقد كانت معالــم الطريق مغلفة بالضباب كما هي 
طــرق لندن حين يلفهــا الضباب، لكن عندما تهــاوت عروش الطغيان تلاشــى هذا الضباب 
وأصبح الطريق ممهدًا لمســتقبل تكون فيه الوحدة العربيــة حقيقة واقعية وقائمة، فقد كان 
أضخم الســدود في وجه الوحــدة العربية وجود الزمــرة الأنانية المســتبدة التي لا يمكنها 
التنحي عن عروشــها وعن ســيدتها الشــخصية في ســبيل أمتها، لكن اليوم يحمل التغيير 
رؤية واضحة للوحدة، فالشــعوب هي من ســتصنع قياداتها وســتصنع وحدتها بنفســها 
فكما أســقطت عروش طواغيتها وما زالت تسقط الباقي منها ستستطيع أن تنحي النزعات 
الإقليميــة المصطنعــة فيما بينهــا لتتطلع لوحدة حقيقية يســود فيها منطــق الأصل الواحد 
والقضيــة الواحدة، وعندها ســوف يكون الطريق للقــدس قد مهد بالكامل وســتعبر الأمة 
نحوهــا بكل ثقة وعزيمة ولن يســع الكيان المحتل غير أن يندثر ويتهــاوى كما تتهاوى هذه 
الأنظمة الظالمة، فكلما ســقط طاغية يسقط بمقابلة في قلوب الكيان الغاصب ونظامه خوفًا 
ورعبًا مما ســتجلبه الأيام لهم، وخوف الكيان سيكون له ردة فعل ربما ستكون قاسية على 
الأهل في فلسطين وربما يتخبط فكره لخوض صراعات مع محيطه وربما يحاول جاهدًا مد 
أيديه في عجينة التشــكيل الجديد للبلاد العربية، لكن ما دامت الشــعوب هي من ســتعجن 
صورة مســتقبلها بأيديها فإنها ستســتطيع  أن تتعرف على كل دخيل حتى لو نجح بغطاء 
وأوجد له مكان  بينها وستســقطه وتزداد تماســكًا كلما كانت هنالك محاولات لإســقاطها 

كأمة تؤمن بقضيتها وبضرورة تحرير فلسطين.
 مالك خلف القرالة - الأردن

قانون حظر الأكياس البلاستيكية 
■  قبــل عدة ســنوات، أثبتت البحــوث العلمية التــي أجرتها منظمة الصحــة العالمية أن 
اســتخدام البلاســتيك في حفظ الأطعمة والمشــروبات الساخنة يشــكل خطورة بالغة على 
صحة الإنســان ويؤدي للاصابة بالســرطان إذ تتفاعل المادة الكيمائية المسرطنة الموجودة 
في البلاستيك تحت تأثير الحرارة العالية وتتسرب إلى الطعام والشراب، وتبعاً لذلك، قامت 
معظم الدول الغربية بحظر اســتخدام البلاستيك وأدى ذلك إلى تغيير السلوك الاستهلاكي 
لمعظم المواطنين الغربيين حيث درجوا على استخدام الأواني والأوعية المنزلية المصنوعة من 

المعادن الصحية أو الأقمشة في حفظ الأطعمة والمشروبات الساخنة. 
الملاحــظ أن معظــم دول العالم الثالث لم تُصــدر قانون حظر الاكياس البلاســتيكية وما 
زال حفظ ونقل الأطعمة والمشــروبات الساخنة في أكياس بلاستيكية يبدو سلوكاً عادياً لا 
يثير اعتراض أحد بل يجد ترحيباً من قبل الجميع لرخص سعر البلاستيك وخفته وسهولة 

استعماله!
مــن المؤكد أن قرار مجلــس الوزراء القطري رقم 1 لســنة 2009 القاضــي بحظر الأكياس 
البلاســتيكية، والــذي يُعتبــر القــرار الأول من نوعه في الشــرق الأوســط، هو قــرار جدير 
بالاشــادة لأنه يحمي الصحة العامة للمواطنين والمقيمين، وتبعاً لهذا القرار الذي سيســري 
فــي يونيو القادم فســوف يُمنع اســتخدام أكياس البلاســتيك في حفظ الخبــز والأطعمة 
والمشــروبات الســاخنة ويتم اســتخدام بدائل صحية مثــل ورق اللف والاكيــاس الورقية 
والأطبــاق البلاســتيكية المصنوعة من الفلــين والمطابقة للمواصفات ولعــل تأخر تنفيذ هذا 
القــرار في قطر يعــود إلى البحث عــن آليات تنفيذية تضمــن حماية المســتهلك وعدم زيادة 
أســعار الخبز وتدعم أصحاب المخابز بســبب تغيير وســائل الحفظ الرخيصة واستبدالها 
بأخرى أكثر تكلفة ومن المؤكد أن التأخر في تنفيذ هذا القرار الهام هو أفضل من عدم تنفيذه 
أصلاً وعلى كافة الدول العربية ودول الشــرق الأوسط أن تسعى إلى إصدار وتنفيذ قانون 

حظر الاكياس البلاستيكية بهدف حماية الصحة العامة لمواطنيها.
مما لا شك فيه أن توعية المستهلك بخطورة استخدام أكياس البلاستيك في حفظ الأطعمة 
الساخنة تشكل حجر الزاوية في انجاح تنفيذ قانون حظر الاكياس البلاستيكية، وغني عن 
القول إن اســتخدام الأواني المعدنية الصحيــة أو أكياس القماش المنزلية في حمل الخبز أو 
الطعام الساخن كما كان معمولاً به في السابق هو السبيل الأفضل والأسلم صحياً بالنسبة 
للمســتهلكين لأن الافراط في اســتخدام ورق اللف والأكياس الورقية يخلق مشكلة صعوبة 
التخلص من نفاياتها ويخلق مشكلة بيئية أخرى تتمثل في الإضرار بالغطاء الشجري الذي 

ترتكز عليه حياة البشر وحياة كل الكائنات الأخرى 
فيصل الدابي المحامي - قطر  

فنانون وفنانات والتلاعب بالمواقف والاجسادفنانون وفنانات والتلاعب بالمواقف والاجساد
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شعارات فلسطين في الربيع العربي الإنقسام الفلسطيني والأولويات الوطنية

النظام الأردني وخيارات التأزيم 

■ لفـت انتباهي مقـال لأحدهم يقـول فيه:إن فلسـطين غابت 
عـن شـعارات الجماهير فـي دول الربيع العربي الواقـع أن المقال 
المذكور لا يقرأ الواقع بمنظار صحيح،فالقضية الفلسطينية ومنذ 
بـدء الاحتلال البريطاني لفلسـطين وما قبل ذلـك وفي التحضير 
لإنشـاء إسـرائيل وبعد إنشـائها وحتى اللحظة، فـإن الجماهير 
العربية لم تنس القضية الفلسـطينية باعتبارها مسـألة مركزية 
وأولويـة بالنسـبة إليها،وكثيـرون مـن العـرب من المحيـط إلى 
الخليـج قاتلوا جنباً إلى جنب مع الفلسـطينيين فـي ثوراتهم في 
ثلاثينيـات وأربعينيـات القرن الزمني الماضي، وفي سـبعينياته 
بعدما انطلقت الثورة الفلسـطينية الحديثة.إلى جانب الشـهداء 
الفلسـطينيين على مـر تاريخ الثورة الفلسـطينية هناك شـهداء 
كثيـرون عربـا ضحّـوا بأرواحهـم فـي سـبيل فلسـطين.قضية 
فلسطين وتبني تحريرها كانت إلى زمن طويل باروميتراً لاقتراب 
أو ابتعاد هذا النظام العربي أو ذاك من جماهير شعبه،وكان حكم 
الشـعب على هذا الزعيم العربي أو ذاك مرتبطاً من حيث وطنيته 

أو عدمها بتبني شعار تحرير فلسطين.
بالطبـع ظروف كثيـرة ومتغيرات عديدة طـرأت على القضية 
الفلسـطينية وعلى الواقـع العربي أيضاً سـاعدت على ما يوحي 
بأنـه ابتعـاد للجماهيـر العربية عـن القضية الفلسـطينية ولعل 
مـن أبرزها: الخلافات البينية العربية ووصول التناقضات بينها 
إلى حرب مسـلحة أو احتلال بلد عربي لآخر (كما حدث للكويت) 
وتأثيرات ذلك على ارتفاع وتائر القطرية العربية وصولاً إلى حد 
الإنغلاق فيها.فشل الوحدة العربية بين مصر وسوريا والذي أدّى 
إلـى الانفصال في عـام 1961 وغيرها مـن التجارب،هزيمة 67 بما 
عنته من فشـل لتجربة التحرير الناصرية،فشـل القوى الوطنية 
والقومية العربية في تحقيقها للوحدة،الأمر الذي وشى عن عدم 
واقعية شـعاراتها،وفي كثير من الأحيان فشل الحزب الواحد في 
تحقيـق الوحدة بين قطرين بعد تسـلمه لمقاليد الأمور فيهما، بدء 
التراجع الرسـمي الفلسطيني عن الحقوق الوطنية الفلسطينية، 
منـذ برنامج النقـاط العشـر وتطور هـذا الأمر إلى المنـاداة بحل 
الدولتـين، والمسـاومة على الحق التاريخي للفلسـطينيين في كل 
الأرض الفلسـطينية من النهر إلـى البحر، وصولاً إلـى اتفاقيات 

أوسلو وما تلاها.
أيضا من المتغيرات: خروج الدولة العربية الأقوى من الصراع 
العربي- الصهيوني والاتفاقيـات والمواثيق التي جرى توقيعها 
بـين بعض الـدول العربيـة وإسـرائيل.ومن الأسـباب أيضاً بدء 
ممارسـة التطبيع من قبل بعض الحكومات والفضائيات العربية 
وإدخال الإسـرائيليين إلى بيوتنا حيـث أصبح من الطبيعي لدى 
الكثيرين، مشـاركة الإسـرائيليين في برامج سياسـية عربية،أو 
حتـى أنهم يمشـون في شـوارعنا ومنتوجاتهم تصل إلـى الكثير 
مـن الأسـواق العربية. زيـادة المعانـاة لمعظم الجماهيـر العربية 
مـن الوضع الاقتصـادي لها وفق الغلاء المتصاعد وارتفاع نسـبة 
البطالـة بين العمـال والخريجــــين الجدد من الشـباب العربي، 
حيـث أن رب الأسـرة العربيـة أصبـح بحاجـة إلـى جهـد كبيـر 
وسـاعات عمل كثيرة من أجـل تدبير قـوت عائلته.وكذلك انهيار 
الاتحاد السوفييتي وتحكم القطب العالمي الأوحد في السياسات 
الدوليـة ومحاولتـه الحثيثـة لقلـب مفاهيـم التحـرر والثـورة 
والمقاومة وغيرها إلى مفاهيم الإرهاب حيث باتت المقاومة عبارة 

عن تهمة.
هذه المتغيرات الموضوعية وإلى جانب العوامل الذاتية والتي 
أبرزهـا: تقصير القـوى والأحزاب والمؤسسـات النقابيـة وكافة 
أشـكال التجمعـات الأخرى في تعزيـز الفهم للضـرورة القومية، 
والفشـل فـي تقويـة طبيعـة الارتبـاط العضـوي بـين الجانبـين 
الوطنـي والقومي وبما يؤسسـه ذلك من تنمية للشـعور القومي 
فـي ذهنية المواطن العربي على طريق تحقيق الوحدة العربية أو 
حتى تحقيق تكاملها في هذا المجال أو ذاك من المجالات الاقتصادية 
(وهذا السـبب الأخير بفعل النظام الرسـمي العربي،الذي تزداد 

الميـول القطريـة لديه). فقـط الجانب المتكامل والـذي يجري فيه 
التنسـيق علـى أفضـل وجـــه هـو: اجتماعـات وزراء الداخلية 
العـرب، بحيـث مهمـا اشـتدت الخلافـات البينيـة العربيـة يظل 
الاجتماع المذكور هو الاجتماع الأكمل والأتم على صعيد التنسيق 

العربي.
ورغم كل تلك الظروف المحبطة والقاتلة إلى حد كبير للشـعور 
القومي العربي، لم ينجح التطبيع الذي حاولت إسرائيل تفعيله 
مـع الجماهيـر الشـعبية المصريـة ووقفـت المؤسسـات النقابيـة 
والأحـزاب الوطنية المصرية ضد التطبيـع والذي لم ينجح إلا مع 
الأجهزة الرسـمية للنظام وعلى ذلك قس بالنسـبة لبعض الدول 

العربية الأخرى.
بالنسـبة لدول الربيع العربي والأخرى التي تمر بإرهاصات، 
فمن الطبيعي أن بداية الحركة الجماهيرية العربية ستنّصب على 
شعارات التغيير الداخلية وعلى الوضع الاقتصادي فيها، لكن من 
الضروري القول أيضاً: أنه وفيما يتعلق بالسياسـات الخارجية 
لهـذه الحـركات (ولا نقول الثـورات فهي لم تسـتكملها بعد) فإن 
شـعاراتها المرفوعـة تمثلـت فـي تحقيـق سـيادة الدولـة وعـدم 
الارتبـاط بالهيمنـة الغربيـة وبالأمريكية تحديـداً، وفيما يتعلق 
بإسـرائيل فإن هـذه الحركات انطلقـت من العداء لهـا والوقوف 
إلى جانب القضية الفلسطينية وعموم القضايا الوطنية العربية.
علينا أن لا ننسـى وقفة الشـعب المصري (كما الشـعوب العربية 
الأخرى) مـع المقاومة الفلسـطينية في العـدوان الصهيوني على 
قطـاع غـزة فـي عامـي 2008-2009، والمطالبة بفـك الحصار عن 
قطاع غزة،والمطالبة بإلغاء اتفاقيات كمب ديفيد وكافة الاتفاقيات 
التجارية الأخرى المعقودة مع إسـرائيل،تفجيرات الأنابيب التي 
توصل الغـاز للدولة الصهيونية، الضغط من أجـل إلغاء اتفاقية 
الغـاز (وبالفعـل ألغتهـا الحكومة المصريـة) محاصرة السـفارة 
الإسـرائيلية فـي القاهـرة واقتحامهـا. المظاهـرات الجماهيريـة 
والمسـيرات إلـى الحدود مع فلسـطين فـي الدول المحاذيـة لها في 
المناسـبات الفلسـطينية،وغيرها من المظاهر وعلـى ذلك قس في 

الأقطار العربية الأخرى.
علـى صعيد آخر، ومـن الزاوية الموضوعيـة البحتة، فإن هذه 
الحـركات الاحتجاجيـة افتقـدت إلـى التنظيم والـرأس القيادي 
لها،وعمليـاً فـإن كافة الأحـزاب الوطنيـة والقومية واليسـارية 
والإسـلامية فـي هـذه الـدول لم تخطـط لمثـل هـذه الانتفاضات 
ولـم تكن فـي برامجها أصـلاً، اعتقدتها بأنها محـدودة الأهداف، 
مطلبيـة  قضايـا  إلـى  والحـركات  الأحـزاب  هـذه  سـعت  لذلـك 
محدودة. لكـن هذه الحركات فاجأت الأحـزاب والقوى بمطالبها 
التغييرية،وبالفعـل كان التغييـر، لكنـه المحدود شـكلاً في رأس 
الهـرم، مع بقاء الآلـة القديمة لهذه الحكومات علـى حالها، بدليل 
أنه وحتى هـذه اللحظة فإن الاحتجاجـات الجماهيرية في مصر 
(على سبيل المثال لا الحصر) ما زالت في أوجها، من خلال تجمعها 
في ميدان التحرير، وما زالت تطالب بتسليم السلطة من المجلس 
العسـكري إلى المدنيين. أيضاً فـإن التابعين للأنظمة السـابقة ما 
زالـوا يعملون على إرجاع العجلة إلى الوراء. المقصود القول: أن 

هذه الحركات الاحتجاجية لم تصل إلى مستوى الثورات.
مـن ناحيـة ثانيـة، فـإن الـدول الغربيـة وتحديـداً الولايات 
المتحدة لم تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذه الانتفاضات بل حاولت 
وما تزال احتواء هذه الانتفاضات والحد من اندفاعاتها الثورية. 
ذلـك تم من خلال الحوارات المكثفة مـع القوى الأبرز التي أفرزتها 
صناديق الاقتراع في هذه البلدان، تحديداً مع القوى الإسـلامية. 
الغرب وتحديداً الولايات المتحدة اسـتهدفا من الحوار مسألتين: 
عدم رفع شـعار العداء لها،وعدم المـس بالاتفاقيات المعقودة بين 
بعـض هـذه الدول وإسـرائيل (كاتفاقيـة كمب ديفيد مـع مصر). 
بالفعل الحوارات حققت للغرب وللولايات المتحدة ما استهدفتاه 

من الحوار.
بقـي القـول: أن الجماهيـر العربيـة لـم تنـس ولـن تنسـى 
الشـعارات المتعقلـة بفلسـطين وتحديـداً تحريرهـا مـن العـدو 

الصهيوني.الموضوع مطروح للنقاش وإبداء الرأي. 

٭ كاتب فلسطيني

■ لـم يعـد هناك في أرفـف المكتبـات العربية والأجنبيـة من حيّز 
لاسـتيعاب جديـد عـن انتهـاكات إسـرائيل ضـد الشـعب والأرض 
الفلسـطينية، كمـا لـم يعـد هناك مـكان للمزيد مـن الكلمـات لإثبات 
بوحدتهـم  وتمسـكهم  الفلسـطينيين  وصمـود  ونضـال  تضحيـات 
الوطنيـة ووحـدة أرضهـم وشـعبهم في وجـه هـذه القـوة العاتية 

المدعومة من قبل حلفائها من القوى العالمية . 
ولـم يعد هناك وجـود بالتالي في هذا العالم لمن لم يسـمع أو يقرأ 
أو يعـرف تاريـخ الحركـة الصهيونية الدامـي وتأثيرهـا المدمّر ليس 
على فلسـطين والفلسطينيين فحسب بل وعلى شعوب الأمة العربية 

وأرضها وواقعها ومستقبلها. 
هـذا المقـال يتحدث، ربما في تجربـة نادرة لم يسـبق تكرارها في 
السـنوات الماضية، عن فلسـطين أيضاً، ولكن ليس عن الإسرائيليين 
ولا عـن الحركـة الصهيونيـة ولا عـن قـوى القهـر العالميـة، بـل عن 
الفلسـطينيين انفسـهم، ليس بعيداً عن تجربتهم الطويلة ونضالهم 
الصلـب والصعـب ومواكـب شـهدائهم التـي لا تنتهي ولكـن أيضاً، 
بتركيـز واجـب، علـى أخطائهم التـي توارثتهـا وصنعتهـا أجيالهم 
المتعاقبـة والتي نشـهد اليـوم نتائجها الأليمة على شـعبنا وقضيته 

الوطنية. 
لماذا هذا المقال الآن؟ هذا المقال واجب الصدور الآن لسـبب بسيط 
وهـام يتلخـص بالإنقسـام الحالي للشـعب والأرض الفلسـطينية، 
هذا الإنقسـام الذي يبدو أنه قد ترسّـخ وأصبح واقعـاً لن يمكن، في 
المستقبل المنظور على الأقل، إصلاحه أو العودة عنه. إن كل الأخطاء 
والخطايا التي شـابت العمل الوطني الفلسـطيني منذ نهايات القرن 
التاسـع عشـر وحتى الآن، وهي كثيرة وكبيرة، لا ترقى مجتمعة إلى 
الخطـأ الـذي نقع فيه الآن بقسـمة الأرض والشـعب الفلسـطينيين، 
الأمر الذي عجزت كل القوى المعادية لطموحات وأهداف شـعبنا عن 

تحقيقه خلال قرن من الزمن.
في شهر أغسـطس/ آب 2007، وبعد حوالي شـهرين من استيلاء 
حركـة حماس على الأمور في قطاع غزة، أوردت في كتابي «سـنوات 
الأمـل» الذي صدر في شـهر نوفمبر/تشـرين الثاني مـن نفس العام 
الفقـرة التالية حول هذا الموضوع (... لن تتمكّـن، في المدى المنظور، 
السـلطة الفلسـطينية، ولا حركـة فتـح، ولا الرئيـس عبـاس أو أي 
رئيس فلسطيني آخر من خارج حركة حماس، استعادة السيطرة أو 
الوجود في قطاع غزة. كما لن تتمكن حركة حماس أو رئيس الوزراء 
هنية أو أي رئيس وزراء آخر من حركة حماس من إيجاد موطئ قدم 
له فـي الضفة الغربية. لقـد تكرّس الانفصال الجغرافي والسياسـي 
والنفسـي بين الضفـة الغربية وقطاع غزة. ولسـوف يحتـاج الأمر، 
بمرور الزمن، لمعجزة لإيجاد مجرد صيغة جديدة لعلاقة سـلمية بين 

هذين الجزئين المتبقيين للفلسطينيين).  
لا يهـدف هـذا المقال كما لا يهتم بالتشـهير أو الشـماتة أو اللوم أو 
تحميل المسـؤولية، ولكنـه معني فقط وعلى سـبيل الحصر بالتأكيد 
على تجربة الأجيال الفلسـطينية المتتابعة، عـن صمود تلك الأجيال 
ونضالهم وانجازاتهم، عن عشقهم لبلادهم وتصميمهم على التمسك 
بهـا وحنينهـم لكل ذرّة مـن ترابها.. حتـى تقتدي هـذه الأجيال بها، 
وعـن منازعاتهـم أيضاً واختلافهـم وتفرقهم وولـوغ بعض منهم في 

دماء وذمم ووطنية بعضهم الآخر.. حتى يتحاشوها.
منذ أن انهارت الإمبراطورية العثمانية وانسلخت عنها الشعوب 
العربيـة فـي عـام 1918 وابتـدأ تشـكّل الـدول العربية على الشـكل 
الموجود به هذه الدول في وقتنا الحاضر، بقيت القضية الفلسطينية 
ركناً أساسياً في أولويات السياسة الخارجية والداخلية لتلك الدول، 
خاصة منها تلك المجاورة للأراضي الفلسـطينية مثل مصر وسـوريا 
والأردن ولبنـان لأسـباب متعلقـة بالوحـدة التاريخيـة والإنتمـاء 
القومـي والدينـي. بينما ألقيـت عمليّاً، منذ ذلك التاريـخ، على عاتق 
الشـعب الفلسـطيني مهمة المحافظة على كافة الأرض الفلسـطينية، 
وفـي وقت لاحق تحرير كافـة الأرض الفلسـطينية، وفي وقت لاحق 

آخر إقامة فلسطين على جزء من الأرض الفلسطينية. 
كانـت تلك التركيبـة التاريخيـة للعمل العربي والفلسـطيني هي 
السـبب الأساسـي للعـوارض التـي انتابـت طبيعـة ومسـار تاريخ 
وإسـرائيل  جهـة  مـن  الفلسـطيني  العربـي  الصـراع  مـع  التعامـل 
والصهيونيـة العالميـة والاسـتعمار الغربـي من جهة أخـرى. لم تأل 
الـدول العربية منذ البداية عن التدخل في العمل الفلسـطيني ودعم 
الانقسـام والتعـدد وتأليـب الفلسـطينيين علـى بعضهـم الآخر. من 

ناحيـة أخـرى درج  الفلسـطينيون منـذ البدايـة، ربمـا بسـبب تلك 
السياسـات العربية أو نتيجة لها، على التناحر والاختلاف حول من 
سـيقود العمل الفلسطيني في هذه المهمة الصعبة وكيف ستتم إدارة 
هذا الصراع ووفق أي من النظريات والاسـتراتيجيات والتحالفات. 
وببسـاطة أكثـر فإن كل المشـاكل التـي اعترضت وعطّلـت امكانيات 
النجاح لكل التضحيات التي قدمتها الأجيال الفلسـطينية والعربية 
دفاعاً عن فلسطين وعروبتها وحريتها كانت نتيجة لهذين السببين، 
التدخـل العربـي فـي شـأن اتخـاذ القـرار الفلسـطيني والخلافـات 
والصراعات الفلسـطينية الداخلية. لقد سـيطر هذان السببان على 
مجمل العمل الفلسطيني والعربي بشكل أصبح كل منهما سبباً للآخر 
ونتيجة له أيضاً. وسـوف نركّز في هذا المقال على الشق الفلسطيني 

من تلك التركيبة التاريخية.
يتجلـى اليوم عمق المأسـاة الفلسـطينية الذاتية في مشـهد تكرر 
ويتكـرر في بعـض العواصم والمدن العربية وغيـر العربية المجاورة 
لفلسـطين، وغيرهـا مـن البعيدة عنهـا، حيث ينتظر مسـؤولون من 
تلـك العواصـم والمدن وصول وفديـن مختلفين، قادمـين عن طريقين 
مختلفـين، ليرحبـوا بهـم ويرافقوهـم لفندقـين مختلفـين، يتركوهم 
فيهـا في عناية فريقين مختلفين، لينقلوهم في وقت لاحق في موكبين 
مختلفـين إلى مكان اجتماع تفاوضي، على غرار المفاوضات الإيرانية 
الأمريكية في اسـطنبول أو الصربية البوسنية في بروكسل، يجلس 
فيه كل طرف على جانب من طاولة مفاوضات يفصل بينهما الوسيط 
لتلـك الجولة من المفاوضات الفلسـطينية الفلسـطينية التي ما زالت 
تـدور بشـكل أو آخـر والتي لم تـؤد إلى أية  نتائج ملموسـة سـوى 
الاتفـاق احياناً على الاجتماع مرة أخـرى غالباً في موعد غير محدد، 
ووقـف التصعيـد وفك الاشـتباك والاعتقـالات والتوصـل إلى هدنة 

سرعان ما تنهار بين الفصائل الفلسطينية المتناحرة.
لماذا وصل الفلسـطينيون لهذا الوضع المخجل والمسـيء للشـعب 
والقضية الفلسطينية المقدسة التي ذهب في سبيلها مئات الآلاف من 
الشـهداء والمصابين فـي تواصل من تضحيات الأجيال الفلسـطينية 
منذ قرن من الزمن ؟ وكيف وصلت الأمور بقيادات هذا الشـعب الذي 
ضرب مثلاً يحتذى للعالم بأسره بالتضحية وانكار الذات في سبيل 
اسـتعادة وطنـه وحريته وحقه فـي تقرير مصيره؟ ومـا هي حقيقة 
الإدعاءات بأن أسـباب هذا الاختلاف هي أساسـية وجوهرية ترتكز 
على تمسـك كل منهما بمبادئ لا يمكن الحياد عنها، ومصداقية نابعة 
عن معرفته وحده للطريق والمنهج  القويم، وتمتعه الفريد بالقيادات 
المؤهلة والقادرة على حل مشـاكل شعبنا كاملة وقيادته نحو النصر 

الأكيد الذي لم تظهر أية بادرة له بعد.
أصبـح اليوم لـدى شـعبنا الفلسـطيني المقهـور المظلـوم، القليل 
بعدده والضيق بأرضه والمعرّض لانتهاكات يومية من قبل الاحتلال 
بالقليـل  بالتمسـك بأظافـره  المشـغول  والاسـتيطان الإسـرائيلي، 
المتبقي من أرضه، أصبح لدى هذا الشعب اليوم رئيسان وحكومتان 
وجيشـان ومنظومتان من الأجهزة الأمنية وعلمان بلونين مختلفين 
يخفقان إلى جانب العلم الفلسـطيني المرفوع في مكتب رئيس سلطة 
رام اللـه المنتهية ولايته منذ ثلاثة أعـوام، وفي مكتب رئيس حكومة 
غزة المقال من منصبه قبل خمس سـنوات. . إنه من المخجل والمسيء  
لتاريـخ النضـال الفلسـطيني المشـرّف أن يكـون مـا زال العديد من 
الشـباب الفلسـطيني المناضل قابعاً في سجون السـلطة والحكومة 
المقالـة، فـي مقاربـة وإضافة مؤلمة غيـر مــــرحـب بها من شـعبنا، 
لـلآلاف مـن الأسـرى الفلسـطينيين الأبطـال فـي سـجون الاحتلال 

الإسرائيلي.
سياسـياً  برنامجـاً  الفلسـطينيتين  الحكومتـين  مـن  كل  تعتمـد 
واجتماعيـاً واقتصاديـاً مختلفـاً عـن الأخـرى، بل ومتضاربـا معه، 
والعامـل الوحيـد الذي يجمع بينهمـا هو حقيقـة أن كلتا الحكومتين 
تتواجـد وتعمل  في ظل اعتراف كامل بها ومنهـا، قانوني أو واقعي، 
بحكومـة اسـرائيل وسـلطات الاحتـلال المنبثقة عنها. ولا يسـتطيع 
أي من رئيسـي هذيـن الكيانين أن يتحرك من مـكان إلى مكان وبلدة 
إلـى بلدة أو خـارج الحدود الوهميـة لكيانيهما الصغيريـن إلاّ بإذن 
مـن المحتل. وبينمـا يتجاهل رئيـس الضفة الغربية، فـي طريقه إلى 
دولـة الأردن المجـاورة، الحواجـز الإسـرائيلية المتحركـة والثابتـة 
التـي يتـم إذلال الفلسـطينيين، نسـائهم وأطفالهم ورجالهـم يوميّاً 
على مشـارفها، ينظر رئيس حكومة قطاع غزة إلـى الناحية الأخرى 
متحاشـياً مشـاهدة التنسـيقات والأذونـات التـي تتم مع سـلطات 

الاحتلال لخروج ودخول التجار والمرضى والطلاب ومسافري قطاع 
غزة إلى إسرائيل والضفة الغربية ومصر، ويتجاهل بدوره عشرات 
الشـاحنات التي تنقل كل صباح بضائعها الإسـرائيلية على الجانب 
الآخر مـن الحدود بين قطاع غزة وإسـرائيل بتعاون علني ومباشـر 
بين موظفي الاتصال الفلسـطينيين والإسـرائيليون. إن أكثر ما يؤلم 
الضمير الفلسـطيني اليوم هو أن هذا الخطأ التاريخي المشـين الذي 
أسـفر عـن انقسـام الشـعب والأرض الفلسـطينية، والـذي يتحمل 
مسـؤوليته التنظيمـان الأكبر والأقوى على السـاحة الفلسـطينية، 
هو الكارثة الأقوى والأخطر في تاريخ الشـعب الفلسـطيني التي لم 

ترتكبها أو تتسبب فيها إسرائيل، بل الفلسطينيون أنفسهم.
إن الظـروف التي تحكم قضية الصراع الفلسـطيني الإسـرائيلي 
وقضيـة الفلسـطينيين فـي داخل وخـارج الأرض الفلسـطينية، هي 
نمـوذج واضح للاحتـلال الاسـتيطاني الأجنبي البشـع، والاختلال 
المريـع في توازن القوى العسـكرية والإقتصادية، والهوة الواسـعة 
فـي حجم وقوة التحالفات الدولية. وقد يمكن تبرير انسـياق كل من 
الحكومتين الفلسطينيتين للشروط التي يفرضها الاحتلال كمحاولة 

منهما لتخفيف عذابات الشعب الفلسطيني اليومية. 
تكمن المشكلة الحقيقية في إدارة الصراع من الجانب الفلسطيني، 
مـن قبـل أصحـاب نظريـة المقاومـة المدنيـة والاشـتباك السياسـي 
والتفاوضـي  فـي حكومـة رام الله وأيضـاً أصحاب نظريـة المقاومة 
المسـلحة الرافضـة لكافـة الحلـول التفاوضية السـلمية فـي حكومة 
غزة، في أن سياستيهما الحالية سوف تنجح فقط في تثبيت الوضع 
الراهن، والذي لا تسـتفيد منه سوى إسـرائيل، ليصبح وضعاً دائماً 
لسـنوات طويلـة قادمـة على غرار ما حصـل منذ العـام 2006 وحتى 

الآن. 
تتهـرب القيادتـان الفلسـطينيتان اليـوم مـن المعالجـة الصادقة 
والضرورية للأولويات الوطنية التي يجب التركيز عليها والتعاون 
بشـأنها في المرحلة الحالية والتي تتبلور في إعادة اللحمة للشـعب 
والأرض الفلسـطينية، ذلـك أنـه بـدون تحقيق هـذه المصالحة فإنه 
لـن يتمكن أحدهما من الانخراط فـي مقاومة حقيقية وفاعلة تتجاوز 
استعمال هذا الشعار كوسـيلة للتمسك بالحكم، كما لن يتمكّن الآخر 
مـن تحقيق اسـتقلال واعتـراف دولي عـن طريق مفاوضـات أوراق 
قوتـه فيهـا لا تتجـاوز التهديد بعـدم المشـاركة فيها أو حلّ السـلطة 

الوطنية الفلسطينية.. 
إن أول وأهـم الخطوات التي يجـب اتخاذها الآن وأكثرها الحاحاً 
هي إعادة اللحمة بين الشـعب والأرض الفلسطينية، إن ما يدعو إلى 
قلق حقيقي هو أن قادة العمل السياسـي الفلسـطيني قد أسهموا في 
تصعيـب وتعقيـد هـذا المطلـب الوطني عن طريـق الإنحيـاز المندفع 
لعضوية تحالفات إقليمية ودوليـة متصارعة قد يكون هؤلاء القادة 
قد فقـدوا خلالها القدرة علـى اتخاذ قرار المصالحـة الوطنية في ظل 

تشابك مصالح وأولويات وأهداف تلك الأحلاف.    
يحتّـم الواجـب الوطنـي اليوم قبـل الغـد أن تتحلـى حركتا فتح 
وحماس، بالشـجاعة في تحمّل مسؤولية التراجع عن هذا الإنقسام 
بشـكل فوري كأولوية وحيدة وآنية للعمل الفلسطيني الوطني بدلاً 
مـن الارتماء في محادثات ووسـاطات ومفاوضـات عقيمة لا جدوى 
منها، وتبـادل للاتهامات والإدعاءات، وتمسّـك تبريري للاسـتمرار 
فـي الحكم عن طريـق التمتـرس خلف شـعارات المقاومـة والممانعة 
في ظل انقسـام فلسـطيني ووضع عربي وإسـلامي متدهور سيقود 
بالضرورة إلى نفس النتائج التي سـتقود لها سياسـات المفاوضات 
العقيمـة وادعاءات تحقيق الانتصـارات الزائفة بانضمام فلسـطين 
لمؤسسـات الأمم المتحـدة والـوكالات الدوليـة علـى طريـق تحقيق 
اسـتقلال فلسـطين، فـي محاولـة بديلـة تكـرّس العجـز السياسـي 
الفلسـطيني، ومغالطة سـاذجة لحقائق الحياة والسياسـة من قبل 

البعض الحالم في مكاتب السلطة الوطنية في الضفة الغربية. 
لقـد قاتـل الرئيـس الراحـل ياسـر عرفات رحمـه اللـه، وفاوض 
وانتصـر وفشـل، وأخطـأ وأصـاب فـي معـارك مسـتمرة، قتاليـة 
وسياسـية، لحوالـي نصف قرن من الزمـن معتمداً علـى عنصر قوة 
وحيـد واحد، هـو الوحـدة الوطنيـة الفلسـطينية، وما لم يـع قادة 
فلسـطين الحاليون هذه الحقيقة فلن يرجى منهـم لا مقاومة حقيقية 

فاعلة وملموسة ولا مفاوضات تقود سوى لاستسلام مهين.

٭ كاتب وسياسي فلسطيني

■ تمضــي الأيــام ثقيلــة علــى الأردن، شــعبا ونظاما، 
وكلاهمــا ينتظــر حَسْــمَاً لا يبدو أنــه  أقرب مــن أي وقت 
مضــى. فبعــد أن بــدا الأمس واعــدا نوعــا ما، تســارعت 
الأحداث فجأة لتلقي بظــل ثقيل لا يجهل كثيرون ملامحه، 
وكأن عنــوان المرحلة أصبــح: «ليس بالإمــكان أفضل مما 
اً بعد أن  كان، وممــا يجب أن يبقى كائنا». ويبدو ذلــك جَلِيَّ
إنحاز النظام الأردني لخياره الأثير في إســتخدام وجــــوهٍ 
تم تجــــريبها مــن قَبْل، فكانت أنموذجــا لا مثـــــيل له في 
الطـــواعيــة والتبعيــة والإنصيــاع لرؤى النظــام ورغباته 
دونمــا أدنى تفاعل يُذْكَر، أو فهم واقعــــي لمتطلبات الوطن 
ومصالحــه العليا. ويأتي هــذا في ســياق توجيـــه الأزمة 
نحـــو مزيد من التأزيم بدلا من محاولة الإقتراب من إنفراج 

بات بعيدا. 
تمضي الأيــام على الأردنيــين وتتوالــى الحكومات في 
وطــن أصبــح في طليعــة البلــدان في تجريــب الحكومات 
غَاتٍ كافية. وفي  وإقالتها دونما مرجعية واضحة أو مُسَوِّ
الوقت الــذي فيه يكتنف الغموض تشــكيل حكومة وإقالة 
أخرى، بينما تبقى الأسئلة حول إختيار شخصيات بعينها 
مثار جــدل لا نهاية له، تبدو الحالة مختلفة بعض الشــيء 
بالنظر لآخر حكومتين لجــأ لهما النظام الأردني في خِضَمّ 
أزمته التي أصبح الآن يجهل كيفية الخروج منها. فالمجيء 

بحكومة القاضي المنقضية ولايتــه كان بهدف تقديم وجه 
جديد للشــارع المُنْتَفِضِ منذ حين، وجهٍ مشــهود له بنزاهةٍ 
ومصداقيــةٍ تفتقدهمــا معظــم وجــوه وخيــارات النظــام 
قَــاً إلى حد  التقليديــة. فــكان إختيار القاضــي الدولي مُوَفَّ
كبيــر، خصوصا بعد أن إســتطاع ذاك القاضي أن يحصل 
علــى تعهــدات مــن رأس النظــام الأردنــي، بأنه ســيتمتع 
بصلاحيات رئيس الــوزراء كاملة دونما إنتقاص أو تدخل 
من أي جهة أخرى إلا بمقتضى الدستور الذي يوفر قنواتِ 
وآليــاتِ التفاعل بين دوائر القــرار المختلفة. أضف إلى ذلك 
أن الرئيــس المســتقيل كان يحمــل رؤاه الخاصــة المُنْفَلِتَــةِ 
تمامــا مــن رؤى النظــام وعُقَــدِ رجالاتــه المخضرمـــــــين، 
وبروتوكولاتــه الهزيلــة، فالرّجُــلُ يؤمن بمفاهيــم التعدد 
وبوطنيــة المعارضة، ولا يزايــد أو يقصي أحدا، أضف إلى 
ذلــك إلتزامه بهذا التصور كأســاس فــي علاقته مع جميع 
الأطيــاف، مؤكــدا في غيــر مــرة رفضه القاطــع لِشَــيْطَنَةِ 
المعارضة الأردنية أو التشــكيك في نوايا الحراك الشــعبي 
ووطنيتــه وعدالة مطالبه على النقيــض تماما من توجهات 

أركان النظام المحافظة.
 وبرغــم عقلانية هذا الخطاب وعدالة ذاك الطرح، غير أن 
خروجه عن المألوف ما لبث أن أصبح نشــازا عند مســامع 
بعــض أزلام النظام إن لم يكن معظمــــهــم، فلم يلق القبول 

عندهــم  لتضاربــه مع مصالحهــم الشــخصية والفـــئوية 
ة مصيره.  بعــــيــدا كل البعــد عن مصلحــة الوطن وسَــوِيَّ
وعلــى الرغم من عدم إرتياح النظــام للطريقة التي إنتهجها 
رئيس الحكومة المســتقيلة فــي التعامل مــع القصر الملكي 
ورؤاه، إلا أن مقــدرة تلــك الحكومة علــى امتصاص الفورة 
الشــعبية وتنفيس الإحتقان كانا ســببا كافيا للإبقاء على 

الحكومة والمَدِّ في عمرها. 
إن أهمية المشروع الإصلاحي الذي يواجهه الأردن اليوم، 
بكل تحدياته، تنبع من أن الإصلاح بمفهومه الشــامل بات 
مطلبا شعبيا وإســتحقاقا جماهيريا لا يجوز ولا بأي حال 
من الأحوال تشــويهه أو إختزالــه أو الإلتفاف عليه. ولكن 
هذا التعثــر الواضح في تلك العمليــة الإصلاحية المزعومة 
يثير الكثير من التساؤلات والمخاوف في ظل قناعة راسخة 
لــدى المعارضة مفادهــا أن النظام لا يســتطيع الإتيان بأي 
إصــلاح يُذْكَر. فهذا التعثر لازَمَ ما يســمى بعملية الإصلاح 
منــذ إنطلاقتها، إذ إعتمــد النظام على آليات ومؤسســات 
فاقــدة لأدنى متطلبات الشــرعية في مرحلــة حرجة كهذه 
المرحلة، تؤســس لمســتقبل الوطن بــكل تفاصيله، بدلا من 
الإحتــكام لمؤتمر وطني عام يحــدد جوهر الإصلاح وآلياته 
ومواقيته بنــاء على توافق وطني، على إعتبار أن الشــعب 
الأردنــي هو المرجعيــة العليــا وصاحب الشــرعية المطلقة 

فــي تقرير مصير البــلاد، وكأن النظام هنــا يحاول «إعادة 
إختــراع العجلة» ومن المُفارقات المُلْفِتَــةِ هنا أن نرى النظام 
الأردنــي، وهو الذي إنبــرى مختارا لقيــادة عملية التحول 
الإصلاحي تلك، نراه كيف تجاوز أبســط مفاهيم الشرعية 
عندمــا مارس ضغوطه على بعــض وزراء حكومة القاضي 
عون الخصاونة أثناء غياب رئيســهم، لإتخاذ قرار مخالف 
ــبَ به رئيس الحكومة، والقاضي بفض الدورة  تماما لما نسَّ
العادية لمجلس الشعب، وفقا لحقه الذي كفله له الدستور. 
وفــي الوقت الــذي كانت فيه عمليــة تغيــــــيــر ذاك القرار 
منســجـــــمة تماما مع النص الدستوري، غير أنها مخالفة 
لروح النص وفاقدة تماما للشـــــرعية بســــــبب ما مورس 
مــن ضغوط على بعــض أعضاء تلك الحكومــة، مما يجعل 
ذاك القرار أيضا فاقدا لشرعيته برغم دستوريته، بل ويثير 
تساؤلا محوريا حول مدى جدية نظامٍ ينتهك الشرعية في 

الحفاظ على ذاك الدستور وتعزيز تلك الشرعية. 
يَــاً  و بعــد أن جــاء رد رئيــس الحكومــة المســتقيلة مُدَوِّ
وحامــلا فــي ثنايــاه إحتجاجــا ورفضا صارخــا لإنتهاك 
الشــرعية والإلتفاف على إرادة الحكومــة صاحبة الولاية 
بَ  العامــة بموجب الدســتور، يذهب النظــام الأردنــي ليُقَلِّ
خياراته التي تصب في تعزيز التَفَرّد في الحكم وإجهاض 
الإصــلاح المزعوم، فيلجــأ لتكليــف رمزٍ محافــظٍ لا يمتلك 

أيما رؤيــة للإصــلاح أو التصويب، بل ويرفــض التعددية 
والحوار كأســاس للعلاقة مع كل الأطياف السياســية في 
الأردن، بالإضافــة إلى دفاعــه عن تورطه فــي مفاوضات 
معاهــدة «وادي عربة» المشــؤومة. وليس هــذا بغريب إذا 
ما أدركنــا أن النظام الأردني بدأ يســعى لتحقيق الإصلاح 
بمفهومه الخاص، وهو زيادة قاعدة المشاركة الشعبية في 
الحكــم بعيدا عــن تصويب طريقة الحكم نفســها، فما كان 
يســمى بعملية الإصــلاح في الأردن، لم يعُــد يتعدى عملية 
ترميم لملامح النظام مع الإبقاء على جوهره الفَرْدِ بمضمون 

ثابت لا يتغير.
و اليــوم أصبح من الواضح أن معركة إســتعادة الولاية 
العامــة التــي يخوضهــا الأحرار مــن أبنــاء الأردن، والتي 
حَمَلَتْهَــا حكومــة القاضــي الخصاونــة علــى عاتقها، هي 
معركة ضد الأعــراف والبروتوكولات الســائدة أكثر منها 
هَة، إذ أن تعديل النص  ضــد النصوص الدســتورية المُشَــوَّ
سَــةٍ دَأَبَتْ  الدســتوري لا يعنــي الكثير في ظل عقليــة مُتَيَبِّ
دائما على تهميشــه وتوظيفه بمزاجية وإزدواجية لتحقيق 
ةٍ ضيقة. فقد بات من المعروف، بل  ةٍ وفِئَوِيَّ مطالــب مَصْلَحِيَّ
لِيّ، أن جهاز المخابــرات العامة في الأردن ودائرة  ومــن الجَّ
الديــوان الملكــي ليســتا هما فحســب أهم التحديــات أمام 
مطالب الشعب الأردني ورغبته في إستعادة الولاية العامة 
وتنظيم العلاقــات بناء على الدســتور، فالأزمة في الأردن 

هي –كما عبّرت عنها المعارضة- أزمة حكم.

٭  كاتب اردني

مروان كنفاني٭

د. فايز رشيد٭

حازم  مقدادي٭

مدارات

هل بدأ مخطط هدم الدولة المصرية على رؤوس مواطنيها؟ 
■ إتسـمت التقاريـر التـي صـدرت من القاهـرة ومـن العواصم 
الأوربيـة خلال الأسـبوع الماضي، بالحيـرة والإرتبـاك فيما يتعلق 
برؤيتها لما شهدته الساحات المصرية الرسمية والشعبية من أحداث 
وتخوفت من أن ما جرى قد يكون مقدمة لحالة من الفوضى العارمة 

التي تسعى حثيثاً لهدم الدولة المصرية على رؤوس مواطنيها. 
وإذا كانت بعض القوى السياسـية في الداخل ترى أن ما شهدته 
منطقـة العباسـية بمـا فيهـا مـن مؤسسـات تابعـة لـوزارة الدفاع 
ومـا تحتويه مـن مقـار حكوميـة ومناطق آهلـة بالسـكان ومتاجر 
ومستشـفيات ومـدارس وجامعة كبرى، يعبر عن رغبـة الثورة في 
التغييـر عن طريق الهدم مـن أجل البناء أو أنـه مواجهة بين القديم 
البالي والجديد المسـتحدث أو أنه صـدام مع الثورة المضادة، فالأمر 
فـي حقيقتـه خطير لأن الأحـداث برهنــــت على ان هـذا الجديد لا 
يعرف ماذا يريد؟ وانه يتحرك في شـكل متخبط لم ينتج عنه سوى 
إضاعـة للوقت وتبديـد للموارد وتثبيت لأبعـاد الرؤية الغائمة هذا 
إذا صدقنا معهم ان الثوريين الحقيقيين هم الذين كانوا يسعون هذا 

المسعى. 
حقيقـة ما جرى في منطقة العباسـية لا تخرج عن كونها مشـهدا 
متكـررا مـن مكونـات مسلسـل العنـف الـذي لـم يتوقف منذ شـهر 
فبرايـر عام 2011 والذي زادت وتيرته بعد أن جرى إنتخاب أعضاء 
مجلسي الشعب والشورى، بسبب الخلاف العميق غير المبرر الذي 
بـذرت بـذوره الأغلبية البرلمانية علـى خلفية المطالبـة بإنفاذ حقها 
في تشـكيل السـلطة التنفيذية وفي حـين لم تلتفت ـ هـذه الأغلبية 
- للقاعدة الدسـتورية التـى لا زالت تمنح هذا الحـق للقائم بإدارة 
شـؤون البلاد، رفضت الإستماع لكافة الأصوات التي نصحت بترك 
الأمر إلى حين الإنتهاء من كتابة دستور البلاد الجديد الذي سيحدد 
شـكل نظام الحكم ومـن ثم حجـم إختصاصات رئيـس الجمهورية 
وبالتالـي أبعـاد علاقة المؤسسـات الثلاثـة فيما بينها : المؤسسـات 
التشـريعية، المؤسسـة التنفيذية، سـلطات رئيـس الجمهورية ولم 
يبق هذا الخلاف وحيداً في السـاحة فسـرعان ما إنضم إليه خلاف 
الغالبيـة البرلمانية مع كل القوى الأخـرى في المجتمع، عندما أصرت 

على تفسير إعلان مارس 2011 الخاص بتشكيل اللجنة التأسيسية 
لوضع الدسـتور بما يخالف التفسيرات والآراء كلها، حتى المعتدلة 
منها وتعطل عمل اللجنة حتى هذه اللحظة بعد أن صدر حكم المحكمة 
الإدارية العليا بعدم دستورية تشكيلها، بسبب الخلاف الذي لا زال 
مسـتمراً بـين الغالبية والقوى السياسـية والمجتمعيـة التي تطالب 
بضـرورة إتاحـة الفرصة لجميع قوى الشـعب للمشـاركة في وضع 
الدسـتور بينما تصر الأغلبيـة على الإحتكام إلـى معاييرها هي في 
الإختيـار دون الالتفـات إلى مبـادرات الآخرين فـي هذا الخصوص 
بمـا فيهم المجلـس الأعلى للقوات المسـلحة والتي إقتـرح من خلالها 
مجموعة من المعايير ذات الثقل بالإتفاق مع غالبية القوى السياسية 

التي لها صوت في الساحة. 
عنـد هذه النقطة المفصلية تذكرت جميع شـرائح المجتمع المصري 
مـا عـدا من ينتمـي للتيار السياسـي الإسـلامي الدعـوات الصادقة 
التـي أطلقناها في منتصف العام الماضي مطالبـين أن « يتم الإنتهاء 
مـن وضع الدسـتور أولاً ثـم تجرى الإنتخابـات البرلمانيـة وبعدها 
الإنتخابات الرئاسـية « لكي لا نفتح الباب لتصادم بين المؤسسـات 

التشريعية من ناحية والتنفيذية من ناحية ثانية 
وفـي هذا الخضم قررت جماعة الإخوان المسـلمين أن ترشـح عن 
طريق حـزب الحرية والعدالة احد أقطابهـا للتنافس من أجل الفوز 
بمنصـب رئيس الجمهورية مما فتح البـاب لتصادم جديد - لم يكن 
لـه مبررا ـ حـول مدى أحقية عمر سـليمان في الترشـح، الأمر الذي 
دفع الأغلبية إلى إستصدار ما عرف باسم «قانون العزل السياسي» 
لمنع أقطاب نظام الحكم السـابق من العودة إلى السـاحة التي قامت 

الثورة من أجل إبعادهم عنها. 
لا خلاف على أن مطلب العزل السياسـي، خطوة أساسية عرفتها 
كافـة الثورات بلا إسـتثناء، لكـن توقيت إصدار القانون وأسـلوب 
طرحـه للنقـاش جعلته أشـبه بــ «القرار السـلطوي المقصـود به» 
شـخص بعينه قانون تفصيل، فبدلاً أن يكون قانوناً عاماً يهدف في 
المقام الأول لحماية الثورة، أثار منذ التصديق عليه ـ ولا زال يثير - 

جدلاً لم يُحسم بعد ولم تتوقف مشاهد الفوضى السياسية. 
إنضمت اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية إلى الفاعلين، عندما 
تلـكأت كثيـراً في تحديـد موقفهـا كلجنة دسـتورية لهـا صلاحيات 
ينظمها القانون من عدد من القضايا ذات الصلة بالمرشـحين خاصة 
مـا أصبـح معروفاً باسـم « قضية جنسـية والدة المرشـح المسـتبعد 
حازم أبو إسـماعيل « والتي بسببها نزل أنصاره بالآلاف إلى ميدان 
العباسـية مطالبـين بإنهـاء حكم العسـكر وإعـادة تشـكيل اللجنة 
العليـا للانتخابات وإلغاء المادة 28، مما جـذب إليهم حركة 6 أبريل 

وإئتلافات من الثوريين وغيرهم.. 
أنصار حازم أبو إسـماعيل من السـلفيين، على عكس التجمعات 
العباسـية، وحتـى فـي ميـدان  التـي كانـت فـي ميـدان  الأخـري 
التحريرعلـى قناعة تامة أن المرشـح المسـتبعد تعـرض لعملية غدر 
مـن جانـب المجلس العسـكري ومـن مؤامـرة أمريكية / إسـرائيلية 
ومن سـوء تطبيـق للقانون مـن جانب اللجنـة العليـا للإنتخابات 
لإغتياله سياسـياً لأنه «يطالب بتطبيق الشـريعة الإسـلامية» لهذا 
السـبب إرتفعت صيحاتهم مطالبين بمحاصـرة مباني وزارة الدفاع 
وإلقـاء القبـض على أعضـاء المجلـس العسـكري ومحاكمتهم وهنا 
بلغت عبثية المشهد ذروتها فليس من حق أحد إتخذت جهة قضائية 
ضـده إجراءا قانونيـا ما أن يخرج أنصاره إلـى الطرقات والميادين 
للتظاهـر والإعتصـام لأيام متتاليـة مثيرين الفوضـى والإضطراب 
مهدديـن النـاس الأمنين فـي حياتهـم، ومهددين الدولـة في حصن 

قواتها المسلحة. 
وإذا كان المجتمع الثوري المصري يؤيد ويسـاند التظاهر من أجل 
مناصرة قضية عامة، فليس من العدل ولا الثورية أن يستخدم نفس 
المنطق لمناصرة قضية شـخصية ومحدودة التأثير مهما كانت قدرة 

صاحبها على توجيه وتحفيز مناصريه. 
العبـث الأكبـر جاء مـن جانـب القوى السياسـية الأخـرى التي 
وقفت لمدة أربعة أيام كاملة تتفرج وكأنها تشـاهد صورا من مشـاهد 
تفجيريـة تجـري علـى أرض أخـرى لـن تصـل إليهـا نيرانهـا قوى 

سياسـية بـدى للمراقبين أنهـا لا ترى أبعـاد الفوضى التـى تتراكم 
طبقاتهـا فـوق ارض مصـر وفي محيـط واحدة من أهم مؤسسـاتها 
السـيادية، ولا تـدرك مخاطر التخطيـط للتعدي على هيبـة الدولة 
ممثلة فـي حصن قواتها المسـلحة الحصين هذا الحصـن الذي يضم 
المنطقة المركزية لقوات الجيش المصري التي تتمثل في وزارة الدفاع 
بكل قطاعاتها والقياة العامة للقوات المسلحة ومركز قيادة الشرطة 

العسكرية وغرفة العمليات الرئيسية بما فيها من وثائق. 
قوى سياسـية تقـف متفرجة غيـر عابئة بما يصدر من شـريحة 
غاضبـة مبرمجة من الزاعقين مـن تحريض على إقتحـام هذه المقار 
وعلينا أن نتخيل ماذا كان سينتج عن ذلك، في ظل الصور والمشاهد 
التى لازالت ماثلة في أذهاننـا جميعاً عندما تمكن متظاهرون مثلهم 
مـن إقتحام مبنـى المباحث العامة بحـي عابدين القريـب من ميدان 
التحريـر وعندمـا تمكنـت نسـخة أخرى مـن اقتحام المبنـى الأثري 

للمجمع العلمي بشارع قصر العيني.
لا أحـد ممن كانـوا يرفعـون صراخهـم مطالبين بإقتحـام مباني 
وزارة الدفـاع أو شـيوخهم يسـتطيع أن يحـدد لنـا بدقـة، مـا هـو 
«الغـرض القومي» من وراء السـعي الدؤوب ليومـين متتاليين نحو 
هـذا الهـدف؟ لذلـك ليس في وسـعنا إلا أن نقـول أنه – أي السـعي 
المتواصـل - كان مخططاً لإفتعال صدام دموي مع القوات المسـلحة 
يفتـح البـاب علـى مصراعيه إلـى حرب أهليـة تلوث أيـدي الجميع 
بدم المصريين الأبرياء لذلـك نكرر مرة أخرى أن الحق في الاعتصام 
تحـول إلـى منطلـق للتحريـض ودعـوة لتقويـض بنيـان الدولـة 
المصرية وما يسـتتبعه ذلك من تخريب ودمار وأعتداء على المنشآت 
العامة والخاصة وتعطيل لأسـباب الحياة ومـا ينجم عنه من إكراه 

أبناء المجتمع على الفرار من وجه الجميع إيثاراً للسلامة. 
الأكثـر لفتاً للإنتبـاه ان هذه الصيحات الزاعقـة صاحبها تواجد 
لرايـات سـوداء نزلت إلى السـاحة منادية بالجهاد ضـد أعداء الله 
وشـهدت حضـوراً لبعض كـوادر تنظيمـات جهادية تـروج للعنف 
وسـفك الدماء لأجل إعلاء كلمة الله وظهر السلاح الأبيض وسمعت 

طلقات الرصاص الحي والخرطوش على إمتداد السـاحة، وقيل أن 
مسجد النور القريب من مكان التظاهر والإعتصام تحول إلى ترسانة 
عسكرية بينما إعتلى مأذنته بعض المدججين بالرشاشات وفي هذه 
الأثناء سـمع المشاهدون – مساء السادس من الشهر الحالي –مدير 
الحملة الإنتخابية للمرشح المستبعد حازم أبو إسماعيل وهو يصف 
الجيـش المصري ضمن فقرة مـن فقرات أحد برامـج فضائية خاصة 
بأنه «أسـد على الجماهير وفـي الحروب نعامة».. لـم يكن الوصف 
صادماً ومسيئاً فقط، بل عكس غلاً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة 
ولجميـع أفراد الجيش المصري ويحق لنا أن نتسـاءل : كيف يتدنى 
الجدل السياسـي إلى هـذه الدرجة ؟.. كلنا وجهنـا إنتقادات عنيفة 
لسياسـات وسـبل إدارة المجلس الأعلى للقوات المسـلحة لشـؤون 
البلاد، لكن ما جاء على لسـان الشـيخ جمال صابـر لا يُعد من قبيل 
النقـد وإنما هـو تجريح علـى الهواء لجميـع أفـراد الجيش تجريح 
وإسـاءة لا يرضى بهما أحد ولا يقبلهمـا أي مواطن حتى لو جاء في 

لحظة إنفعال أو إعتبره البعض زلة لسان. 
لسـنا ضد الإعتصام والتظاهر وسـنقف ضد المجلس التشريعي 
عندمـا يسـعى لتقييد هـذا الحق بأكثر مما يسـتحق لأنـه – أي هذا 
الحـق – من أهم مكاسـب الثورة الشـبابية التي احتضنها الشـعب 
بـكل فئاته وأمنتهـا قواته المسـلحة، خاصة وأنه أصبـح واحداً من 
الادوات الفاعلـة فـي دعـم حق الشـعب فـي إمتلاك أجنـدة تحديد 

مصيره بلا وصاية من أحد. 
وبنفـس القـدر مـن الإصرار يجـب ان نقف ضـد كل مـن يريد أن 
يفرض أفكاره السياسـية الخاصة علـى الأخرين تحت غطاءات من 
البراءة والشعارات الدينية غير الصالحة لزماننا هذا، لأنها تُعد من 
قبيـل الفوضى التي تقود فقـط إلى تقويض دعائـم الدولة المصرية 

فوق رؤوس مواطنيها ولا يتحقق من ورائها بناء وتعمير. 
دعونـا ننسـق معـا لإجتيـاز الأيـام الباقية علـى إنتهـاء الفترة 
الإنتقاليـة بخيرها وشـرها لكي نتمكـن من بناء النظام السياسـي 
الذي يتوافق معنا جميعاً بأقل تكلفة وعلى أفضل إعداد وبمشـاركة 
الجميـع بلا إسـتثناء، لكـي تتفرغ الدولـة للمشـكلات الضخمة في 
مجـالات إسـتعادة الأمن والإسـتقرار وإعـادة تدوير مـا توقف من 

جوانب الحياة الاقتصادية. 

٭ استشاري إعلامي مقيم في بريطانيا

د. حسن عبد ربه المصري ٭
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مصر: عمرو موسى ام ابو الفتوح؟

لا يجب أن يكون هناك شك في نهاية هذا النظام

هل تستطيع مصر تأسيس نظام ديمقراطي في هذه المرحلة؟

■ مــا على الذي يود أن يعــرف أهمية ومقدار قيمة 
ثورات الربيع العربي الناجحة، ومن أبرزها وأنصعها 
ثورتــا تونــس ومصر، ما عليــه إلاُ أن يتابــع ما يكتبه 
فو  ــاب الأعمــدة مــن الصحفيــين ومؤلٍّ لــون وكتًّ المحلٍّ
ى بلدان  العديد مــن كتب السياســة الحديثة في شــتَّ
الغرب، وأن يســتمع إلى تصريحــات قادة الحراكات 
ــوا وول  – الاجتماعيــة مــن مثــل «احتلُّ السياســية 
وا شارع المال» في لندن. ستريت» في أمريكا أو «احتلُّ

جميــع هــؤلاء يكتبــون ويتحدثون بإعجــاب كبير 
ويصفــون ثــورات الربيــع العربــي بأنهــا حــركات 
تجديديــة إبداعيــة في مســيرة ثــورات الإنســان ولا 
يشــيرون إليها إلاً كثــورات مبهرة تســتحق أن يتعلًم 

منها العالم الدروس والعبر.
لكن في المقابل يقرأ الإنســان ويســتمع في الأرض 
ين  العربيــة ليصــدم بوجــود متحذلقين وسفســطائيٍّ
يقضون أوقاتهم في تحليلات نظرية تتساءل إن كان 
ما حدث مثلاً فــي تونس ومصر تنطبــق عليه معايير 
ومتطلبــات تعبير الثــورة أم أن ماحدث لــم يكن أكثر 
من حــراك أو انتفاضة أو غضباً شــعبوياً أو فوضى 
حي مقاهي العواصم  مؤقتة إلخ.. مما يتقنه بعض نواَّ

العربية بالنسبة لكل ما يفعله الشعب العربي.
ونفس الشــيئ ينطبق علــى اعتراضاتهــم الهزلية 
المضحكة على تســمية ما جرى بالربيــع العربي على 
أنها تســمية جاءت مــن الخارج واســتعملت من قبل 
الغرب لما جرى من أحداث سياســية جماهيرية كبيرة 
في بلدان أوروبا الشرقية، لكأن الربيع محرَم عليه أن 
يزور أرض العرب ولكأن شــعوب أوروبا الشرقية لم 
تثر ضــد طغاة فاســدين كما فعل شــباب العرب في 

أرض العرب.
م تلــك المناقشــات البيزنطية تفقد  هكــذا، في خضٍّ
قها المبهر ووهج إنارة ســيرورة  الثــورات العربيــة تألَّ
الإنســانية التاريخية. والنتيجة أن تدبَّ الشكوك في 
ونية وعــدم القدرة   قلــوب النــاس وتعود مشــاعر الدًّ
علــى العطاء في النفــس العربية وتنكفــئ المجتمعات 

العربية عن تكملة مشوارها الثوري.
دعنا نزيح وجوهنا عن ذلك المشــهد البليد اليائس 
ــه إلى ثــوار الأمة  الــذي يريــده البعض لنــا، ولنتوجَّ
رون أشكالاَ  رون وسيفجٍّ الشــباب الذين فجرَوا ويفجٍّ
من الثورات ونتحــاور معهم، مثلما فعلنا عبر الســنة 

والنصف الماضية، بشأن ثوراتهم المباركة.
اليــوم نودُ، بــكلٍ محبَــة، تذكيرهــم بــأن الثورات 
العظيمــة لا تكتفــي بــأن تكــون ثــورات ديموقراطية 
فقط، بمعنى أن ينتهي زخم مســارها وتقف منجزات 
عنفوانها بإجراء انتخابات ديموقراطية نزيهة تنبثق 
ل  عنها حكومات شعبية منتخبة وبوضع دساتير تفصٍّ

المبادئ التي يجب أن تحكم حياة هذه المجتمعات.
لتصبــح  تحتــاج،  تلــك  الديموقراطيــة  الثــورة 
ديموقراطيــة حقيقيــة إنســانية مســتقرة عادلة، أن 

تسير جنباً الى جنب مع أختها الثورة الإجتماعية.
هــذا الجانــب الاجتماعي بالــغ الأهميــة. فالطبقة 
الوســطى التي وقفت مــع الثورات العربيــة قد يكون 
ق النظام الديموقراطي، لكن جموع  أهم مطلب لها تحقَّ
الملايين مــن الفقراء والمهمشــين العاطلين عــن العمل 
والمحرومين من خدمات الإســكان والصحة والتعليم، 
هــؤلاء لهم أولوية تضاهي مطلــب الديموقراطية، أنه 
مطلــب النظــام الاجتماعــي المنصف العــادل. أولوية 
الأولويــات عند هــؤلاء هي مشــاركة الآخرين بكرامة 
وحــق، بمــا فيهم الطبقــة الوســطى، الغــذاء المعقول 
ــاتر المريح والتعليم المجانــي لأولادهم  والســكن السَّ
وخدمــات الصحة لعائلاتهم والتعويــض عن البطالة 

والتقاعد بكرامة إنسانية.
إن معنــى ذلك هــو الرفــض التام للغنــى الفاحش 
أمــام الفقــر المدقع، إنًــه الإصــرار على توزيــع عادل 
للثروات المادية والمعنوية، إنه حقوق المواطنة الكاملة 
والتساوي في الفرص الحياتية، إنًه النظام الضريبي 
التصاعدي، إنًه ملكية المجتمع لثروات بلاده الطبيعية 
وتوزيعها بعدل، إنُه الاقتصاد الذي يحافظ على البيئة 
ويلتزم بمسؤولياته الاجتماعية والإنسانية. عند ذاك 
يكون لثورة الديموقراطية معنى وطعم وأهداف تسمو 

بالحياة وتكون التضحيات من أجلها مقبولة.
سيكون مفجعاً لو ترك الشباب القضية الاجتماعية 
للذين سينتخبهم المواطنون. إن قسماً كبيراً من هؤلاء، 
بحكم توازنات القوى في مجتمعاتنا، ســيكونون من 
نات الفرعية القبلية والمذهبية لشعوبنا ومن  ة المكوٍّ عليَّ
ة  ن يأتمرون بتنفيــذ ما يريده عليَّ أصحــاب المال أو ممَّ

القوم أولئك وأصحاب الثروات.
ولما كان العالم يشــهد حــراكات جماهيرية، الكثير 
منهــا يعتــرف بأنها من وحــي الربيع العربــي، وذلك 
عة فان  بة ومتنوٍّ لتحقيــق مطالــب اجتماعيــة متشــعٍّ
وون ليكونوا جزءاً من ذلك  قادة الثورات العربية مدعُّ
الحــراك تعاوناً وتناغماً وشــدَ أزر، فما عاد جائزاً أن 
ــباحة مع الآخريــن فوق أمواج  ينعزل العرب عن السٍّ
العصــر الكبرى. اليوم يخوض العالــم حراكاً يتعاظم 
ويقوى من أجل تصحيح مســار العولمــة الاقتصادية 
بع  والسياســية والثقافيــة وإخراجهــا مــن فــم الضًّ
الامريكــي، فلتكــن الثــورات العربيــة فــي قلــب ذلك 

الحراك.

مطلوب
ثورتان لا واحدة رأي القدس

■ ثمة شـعور متزايد بأن الأوضاع في سورية تتجه 
نحو الاسـتقرار على ميـزان القوى الراهـن، وأن نظام 
الحكـم يعمـل على التعايش مـع هذه الاوضـاع. وليس 
النظام وحسـب، بل حتى القـوى الإقليميـة والغربية، 
المتحالفة مع النظام أو التي تقف منه موقف الخصومة، 
باتت تتعامل مع الملف السوري ليس كأزمة ملحة ولكن 
باعتباره حالة مزمنة. في أوسـاط المعارضة السـورية، 
بـدأ ما يمكـن وصفه باللـوم المتبادل علـى ضعف الأداء 
وعـدم إحسـان التصـرف، والهـروب مـن جديـد إلـى 
التـي أصبحـت مشـجباً  المعارضـة،  أسـطورة وحـدة 
لعجز الجميع عن الفعل، سـوريين وغير سوريين. تكمل 
الثورة في سـورية هذا الأسـبوع شـهرها الرابع عشر، 
مما يجعلهـا أطول الثورات العربية عمراً، وربما أكثرها 
دموية. وليس هناك ثورة شعبية في القرن الماضي، بما 
في ذلـك الثـورة الروسـية والإيرانية، يمكـن مقارنتها 
بالثـورة السـورية. الأسـباب الرئيسـية خلـف المـدى 
الزمنـي المتطاول للثورة في سـورية ليـس من الصعب 

حصرها وتعدادها.
يسـيطر على الحكم في سورية نظام أمني من صنف 
فريد، لم تعرفه لا روسيا القيصرية أو إيران الشاه، ولا 
حتى مصر وتونس وليبيا واليمن. وتنبع قوة ووحشية 
النظام الأمني السـوري ليس من تعداد الأجهزة الأمنية 
فوق المعتاد وحسب، ولكن أيضاً من البنية الأقلوية لهذه 
الأجهزة، التـي تجعلها مجتمعاً يتصـرف وكأنه ينتمي 
إلى شـعب مختلف عن الشعب السـوري. والمدهش أنه 
حتى أثناء ما سمي بربيع دمشق، خلال الشهور الأولى 
التالية لتولي الرئيس الأسـد الإبن الحكم، عندما جرت 
المحاولة الأولى لصناعة وجه إصلاحي للنظام، لم تمس 
الأجهزة الأمنية على أي نحو أو آخر، لا قلص عددها ولا 
حددت صلاحيتها، ولا أعيد النظر في اشـتغال الأجهزة 
العسكرية البحتة منها في الشأن السوري العام. وهذه 
الأخيرة هي خاصية سـورية قلما وجد لها نظير. الأكثر 
مدعـاة للدهشـة، أن النظـام لـم يتعرض لوضـع ودور 
ونشـاطات هذه الأجهزة طوال شـهور الثورة الماضية، 
بالرغم مـن محاولته، للمـرة الثانية، إقناع السـوريين 
والعالـم بعزمـه علـى الإصـلاح. وقـد أوغلـت أجهـزة 
النظام الأمنية في دم السوريين وأعراضهم وممتلكاتهم 
وحياتهـم طـوال عقـود، بحيـث سـيطر علـى كوادرها 

شعور لا مهرب منه بأن مصيرها مرتبط بمصير النظام، 
وأن سـقوط النظـام سـيودي بها إلى الجحيـم. وليس 
ثمة شـك أن أجهزة النظام الأمنيـة خاضت، وتخوض، 
منـذ انـدلاع الثـورة معركـة لا مثيـل لهـا ضـد الشـعب 
السـوري، وضعـت منظمات العمل المدني السـورية في 
موقـف العاجـز عـن متابعة مصيـر عشـرات الآلاف من 
السوريين الذين تعرضوا للاعتقال والتعذيب، أو القتل 

والاغتيال.
وأقـام النظـام مؤسسـة عسـكرية فريدة فـي بنيتها 
وعقيدتها، يصعب حتى وصفها بالمؤسسـة العسكرية. 
وكمـا أن هناك عـدداً فادحاً مـن الأجهزة الأمنيـة، التي 
تتنافس على الولاء للنظـام والتمادي في انتهاك حياة 
السـوريين، ليـس هنـاك مـن قيـادة عسـكرية مركزية. 
تنتمـي القيادات الرئيسـية للجيش السـوري إلى لون 
طائفي واحد، وتتوزع مراكز القرار والنفوذ والسيطرة 
على العديد من القيادات العسكرية، بمن في ذلك أقارب 
الرئيـس مـن الدرجـة الأولـى والثانيـة، التـي ترتبط 
مباشـرة برأس النظـام. ما لا يذكـر دائمـاً، حرصاً على 
الحساسـيات الطائفية، أن كل المنشـقين من الجيش هم 
من الضباط والجنود السنة. ولكن الملاحظ، إضافة إلى 
ذلك، أن أعلى الضباط المنشـقين كان من رتبة عميد؛ لأن 
عدد الضباط السـنة الذين يمكن أن يصل إلى رتبة لواء 
ويحتفـظ  بموقعـه القيادي فـي الجيش لا يـكاد يذكر. 
كل الجيـوش الحديثـة بنيـت على الطاعـة والانضباط 
والاستجابة لأوامر قيادتها. ولكن بنية الجيش السوري 
تجعله أكثر استجابة لأوامر قيادته، حتى عندما تتعلق 
هذه الأوامر بإطلاق النار على جموع المحتجين المسالمين 
من أبناء الشـعب. ومن العبث انتظار انقلاب عسـكري 
مـا؛ ففي جيـش كبيـر، يفتقد للقيـادة المركزيـة، يصبح 

توافق الضباط الكبار على تغيير النظام مستحيلاً. 
وفـرت البنية الطائفيـة المضمرة للنظـام، والمضمرة 
دائمـاً، وما قدمتـه الثورات العربية مـن فرصة لصعود 
القوى الإسلامية السياسية، في دول مثل تونس ومصر 
وليبيا واليمن، مناخاً مواتياً لسياسة الابتزاز الطائفي 

التـي يوظفهـا النظـام. عملـت السياسـة الطائفيـة في 
السـابق على إحكام سـيطرة النظام على أبناء الطائفة 
العلويـة واسـتخدامهم أداة لخدمة بقائه واسـتمراره؛ 
ويعمـل النظام اليوم علـى إثارة خوف أبنـاء الطائفة، 
وأبناء الأقليات الأخرى، من الصعود السـني الموهوم، 
الذي سـيهدد وجـود الطوائف السـورية غير السـنية 
وامتيـازات بعضهـا. فـي مثل هـذا المنـاخ، وبالرغم من 
محاولات قـوى المعارضـة الجاهدة لتطمـين كافة فئات 
الشـعب السـوري، فإن كتلة أقلوية من الشـعب لم تزل 
تنظـر إلى الثورة بقلق كبير، وتسـاهم في الحفاظ على 
الأمـر الواقع، ليـس تأييـداً للنظام وإيماناً بسياسـاته 
وتوجهاته، بل خشية من المستقبل التي تعد به الثورة. 
ولكـن هناك شـرائح اجتماعية أخرى، تقـف إلى جانب 
النظـام وتحـرص علـى اسـتمراره، بفعـل ارتباطاتهـا 
بشـبكة علاقات القـوة والثـروة التي يسـتند إليها، أو 
احتلالهـا مواقع ومراتب مختلفة فـي هيكل نظام الحكم 
ومؤسسات الدولة التي يسيطر عليها، أو حتى الخوف 
مـن أداة البطش التـي اعتاد النظـام توظيفها للإضرار 

بمن يخرجون عليه.
إلـى ذلـك كلـه، أسسـت مقـدرات سـورية  إضافـة 
الجيوسياسـية، وطبيعة النظام وسياسـاته الإقليمية 
القليلـة الماضيـة، لعـدد مـن  العقـود  الناجعـة خـلال 
التحالفـات الإقليميـة الفعالـة، التـي وفـرت لـه الدعم 
والحماية خلال العقد الماضي. خسـر النظام في شـهور 
الثـورة الماضيـة تحالفـه مع تركيـا، بعد أن كان خسـر 
تحالفـه مـع السـعودية، ولكنـه لـم يـزل يتمتـع بدعم 
إيراني مطلق، دعم سياسي واقتصادي وبكل الوسائل 
الأخـرى. وبالرغـم مـن صعوبـة تقدير حجـم وطبيعة 
الدعـم العراقي لسـورية، فإن عدداً من المؤشـرات يدل 
علـى أن العراق عمـل، ويعمل، من أجـل تعزيز مقدرات 

النظام السـوري، سـواء اسـتجابة من الحكم العراقي 
لضغوط إيرانية، أو بفعل المخاوف الطائفية التي تتخلل 
الفضاء السياسي المشرقي منذ احتلال العراق قبل زهاء 
العقد. ويضاف إلى الدعم الإقليمي للنظام، الذي تؤمنه 
العلاقـات التحالفيـة عميقـة الجـذور مـع إيـران، دعم 
دولـي لا يقل أهميـة، تؤمنه روسـيا. اندلعـت الثورات 
العربيـة، والثـورة السـورية علـى وجـه الخصوص، 
فـي لحظة تصاعد المسـاعي الروسـية الحثيثـة لتوكيد 
الموقع والدور، وشـعور روسـيا المتزايـد بفقدان معظم 
أوراق الضغـط التـي تؤهـل دولـة نووية كبـرى للعب 
دور فعال على السـاحة الدولية. وليس ثمة شـك في أن 
موسـكو نظرت بعـين الريبة لكل الثـورات العربية، بما 
في ذلك الثورة المصرية، التي أطاحت بنظام حكم موال 
للولايـات المتحـدة. بانـدلاع الثورة السـورية، وجدت 
القيـادة الروسـية فـي سـورية فرصـة لتذكيـر جميـع 
الأطراف المعنية بأن لروسـيا دوراً رئيساً على الساحة 
الدولية، وأن مصالح روسـيا الاستراتيجية في أوروبا 

والبلقان والقوقاز لا يمكن أن يطاح بها بدون عواقب.
فـي جوهره، لا يختلـف النظام السـوري عن أنظمة 
الاسـتبداد العربيـة الجمهورية، التي تطـورت أدواتها 
واكتسبت سـماتها الرئيسية في حقبة ما بعد حزيران/ 
يونيو 1967. ولكن جملة عوامل وقوى وظروف داخلية 
وخارجيـة خاصـة هي التي سـاعدت النظام السـوري 
على الصمود في مواجهة الثورة الشـعبية لفترة أطول 
مـن تلك التـي اسـتطاعها نظـراؤه فـي تونـس ومصر 
واليمـن. هذا لا يعنـي بالضـرورة أن النظام السـوري 
قـد نجا. ومـن المبكـر، المبكـر جـداً، لأنصـاره وحلفائه 
الاحتفـال بنجاته. فـي مواجهة العوامل التي سـاهمت 
فـي إطالة عمر النظام، ووفرت له حرية ممارسـة القمع 
الوحشـي للشعب السـوري، هناك عوامل أخرى تشير 
إلـى أن مصيـر هـذا النظام لـن يختلف فـي النهاية عن 

مصير أنظمة الاستبداد العربية الأخرى. 
أول هـذه العوامـل أن النظام السـوري، وفي ظل كل 
الظروف المواتية لاستمراره، داخلياً خارجياً، عاجز عن 

قهر إرادة الثورة والتغيير لدى جموع الشعب السوري. 
خلال أشـهر القمع الوحشـي البالغ منذ أغسـطس/ آب 
الماضـي وحتى قـدوم بعثـة المراقبـين الدوليين، اتسـع 
نطـاق حركة الاحتجاج الشـعبية لتصل عدة أحياء من 
العاصمة دمشـق، ومدينتي حلب والرقـة، التي قيل في 
السـابق أنها لم تلتحق بالثورة. يخرج السـوريون كل 
أيام الأسـبوع، وفي أيام الجمعة على وجه الخصوص، 
في مئات التظاهرات الشعبية، التي تضم مئات الألوف 
من أبناء الشـعب، توحدهم رغبـة جارفة، وعزم لا يلين 
علـى بنـاء سـورية حـرة. ربمـا لم يعـرف السـوريون 
هـذا النظام كمـا يجب، ولكنهـم يعرفون علـى الأقل أن 
تراجعهم عن مطلب إسـقاط النظام والتغيير السياسي 
في بلادهم يعني أن النظام سيعود إليهم بنزعة انتقامية 
كبـرى، وأن فرصـة أخرى للثـورة والتغيير قـد لا تتاح 
لهـم بعد عدة عقـود أخـرى. وبالرغم مـن أن الجيوش 
الحديثـة لا تنشـق عادة على نفسـها، وحتـى الثورات 
التـي عرفت بأمدها الطويـل، مثل الثـورة الإيرانية في 
1979، لم تشـهد انشـقاقاً عسـكرياً ملموسـاً، فإن آلاف 
الجنـود والضبـاط السـوريين اختاروا خلال الشـهور 
القليلـة الماضيـة الانحياز لشـعبهم. وفي مقابـل الدعم 
الإيراني الكبيـر للنظام، تجد الثورة السـورية تعاطفاً 
واسـع النطاق من الشـعوب العربيـة، ودعمـاً متزايداً 
من عدد مـن الدول العربية، وتوكيـداً تركياً قاطعاً على 
ضرورة الاسـتجابة لإرادة الشـعب السـوري، وإدراكاً 
دولياً لوحشية النظام وخروجه على الأعراف الدولية. 
فـي النهاية، سـتصل آلـة النظـام العسـكرية والأمنية 
إلـى أقصى ما يمكـن أن تصل إليه، وتصل قـدرة حلفاء 
النظـام على تحمـل اعبائه إلى أقصى مـا يمكن أن تصل 
إليـه. وعندها سـنرى من جديـد كيف تتشـابه نهايات 

المستبدين.
هذا نظام فقد شـرعيته، فقدها كلية، بما في ذلك تلك 
المسـتمدة من وقوفه إلى جانب قـوى المقاومة في لبنان 
وفلسـطين. وكلما طال أمد المواجهة بين النظام وشعبه، 
كلما تزايدت أعداد ضحايا قمع النظام ووحشيته، كلما 
أصبح من المسـتحيل اسـتمرار النظام في حكم سورية، 

مهما بلغ الدعم الإقليمي والدولي الذي يتلقاه.          
     

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ مضـى أكثر من عـام على الثـورة المصرية، والنـاس في مختلف 
أنحاء العالم العربي يتطلعون إلى ما يحدث في مصر، ذلك أن التغيرات 
التي تحدث فيها سـتكون لها تأثيرات كبيـرة على ما يحدث في العالم 
العربـي بعد ذلك، ومن المؤكـد أن الناس لا يحفلون بالشـعارات التي 
تطلـق من حيث إسـقاط الثـورة المصريـة لنظام دكتاتوري تسـلطي، 
بكـون الجميـع يعلمـون أن كلمـة دكتاتورية فـي مجتمع مثـل المجتمع 
المصـري كلمـة مبالـغ فيهـا، لأن مشـكلة الحكم فـي الواقع لـم تكن في 
دكتاتوريته- مع الأخذ في الاعتبار الطبيعة المسـالمة للشـعب المصري 
- بـل في حقيقـة أن النظام لم يسـتطع أن يعالج المشـكلات الحقيقية 
للشـعب المصري التي يسببها التزايد المضطرد في عدد السكان والذي 

لا تواكبه زيادة مماثلة في مصادر دخل الدولة وإنتاجيتها .
وإذا تأملنا ما حدث في مصر بعد الثورة وجدنا أن السـلطة سلمت 
إلى مجلس عسـكري، ولم يكن هناك بالطبع بديـل، لأنه لم تكن هناك 
تجمعـات وطنيـة مدنية يمكن أن تسـلم لها السـلطة، غيـر أن المجلس 
العسـكري يتكون من الرجال أنفسهم الذين عملوا مع الرئيس حسني 
مبـارك، ولا يشـكك ذلـك بالطبع فـي نزاهتهم بـل يدل علـى أن هؤلاء 
الرجـال لـم يكـن لديهـم التصور الثـوري الحقيقـي الذي يغيـر نظام 
الحكـم في مصر، وهم بالطبـع لم يكونوا في وضع يمكنهم من تسـليم 
الحكم لسلطة مدنية غير موجودة أصلا، لكن المجلس العسكري سارع 
وأجـرى انتخابات عامة اكتسـحها حزب الحرية والعدالة الإسـلامي 
ليجـد المجلس نفسـه أمام وضع يحتـاج فيه أن يتعامـل بحذر إذا كان 
لا يريـد أن يحـول النظام المدني فـي مصر إلى نظام دينـي، وهنا تبرز 
المشكلة الأساسية وهي مشكلة الفرق بين الانتخابوية والديموقراطية، 
ذلك أن الانتخاب وإن كان هو أحد وسـائل تحقيق الديموقراطية، فإن 
الانتخـاب لا يمكـن أن يعتمـد عليه في تحقيـق الديموقراطيـة، بكون 
الانتخابـات حدثت في مصر مرات كثيرة خلال حكم الرئيس حسـني 
مبـارك، فهل جعل ذلك مصر بلدا ديموقراطيا؟ الديموقراطية هي نظام 
مؤسسـي يحتكم إلى القانون، ولكن إذا كانـت الجماعات الطائفية أو 
الاقتصادية أو القبلية أو الدينية تسـتطيع أن تصل إلى الحكم بسـبب 

الواقـع الثقافي للأمم فـإن ذلك لا يحول هذه 
الأمم إلـى أمم ديموقراطيـة، وبالتالـي فـإن 
الانتخابـات التـي جرت في مصـر وأوصلت 
حزب الحريـة والعدالة إلى البرلمان لا تجعل 

عمليـة الوصول عملية ديموقراطية تنبني عليها مكتسـبات، وذلك هو 
جوهر الأزمة التي يعيشها في الوقت الحاضر المجلس العسكري الذي 

بدأ ينظر إلى الواقع السياسي في مصر من زوايا متعددة. 
والسؤال المهم الذي يتبادر إلى أذهان الكثيرين هو هل يريد المجلس 

العسكري فعلا أن ينقل الأمر إلى سلطة مدنية ؟
تتعلـق  مشـكلات  يواجـه  العسـكري  المجلـس  أن  هـي  والإجابـة 
بالاقتصـاد والأمـن والحـراك الشـعبي وهـو لا يسـتطيع أن يواجهها 
بدخولـه طرفـا فيهـا، والأفضل له فـي كل الأحوال أن يسـلم الأمر إلى 
سلطة مدنية وأن يكون هو الرقيب عليها على الأقل في المرحلة الأولى، 
لكن هذا الأمر ليس بالسـهل في المرحلة الحالية بسـبب غياب السلطة 
المدنيـة التي يمكـن أن تتولى الأمر من منطلقات سياسـية واقتصادية 

وقانونية خالصة.
وهنـا بـدأ التفكيـر فـي إجـراء انتخابـات رئاسـية بحيـث يتولى 
السـلطة رئيس منتخب يقيـم من جانبه النظام السياسـي الذي يدير 
شـؤون الدولة، وبرزت ثلاثة أسماء رئيسية للقيام بهذه المهمة، وهي 
عمرو موسـى وعبد المنعـم أبو الفتـوح وأحمد شـفيق، وإذا أخضعت 
هـذه الأسـماء للنظـر الدقيق فسيكتشـف النـاس أن تعيـين أي منهم 
رئيسـا لـن ينقل مصر نقلة سياسـية مهمـة لأن هؤلاء الرجـال هم من 
صورة النظام الذي أسـقطته الثورة أو النظام الذي لا تريده مصر في 
مرحلتها المقبلـة، كما أن تعيين رئيس في ظل غياب كامل لنظام الدولة 
لن يحدث تحولا في مصر أو في أي من البلاد العربية، ذلك أن الرئيس 
الجديد سـيعيد إنتاج الأنظمة التي سـبقته بتكويـن بطانته الخاصة 
التي سـتصبح بعد ذلك هي المسـيطرة علـى الاقتصـاد وتلتف حولها 
مجموعـات الفسـاد علـى النحو نفسـه الذي شـهدناه من قبـل .وفي 
جميع الأحوال فإن المجلس العسـكري لـن يوافق على هذا الوضع لأن 

أول مـا يفكر فيه العسـكر في هـذه المرحلة هو 
توليد نظام يحفـظ للجيش امتيازاته ويجعل 

لرجاله الكلمة المسموعة في نظام الحكم.
وإذا نظرنـا نظـرة عمليـة في هـذه المرحلة 
وفـي ظل الواقع الذي نراه، فإن السـؤال المهم هو هل يقبل الجيش أن 
يسـلم السـلطة لرئيس دون أن يكون هناك نفـوذ للجيش عليه، على 
الأقـل من أجـل المحافظة على امتيـازات الجيش ونصيبه مـن ميزانية 

الدولة؟ 
والسؤال المهم أيضا هو هل تقبل الولايات المتحدة وأوروبا في هذه 
المرحلـة تحولا جادا بانتقال مصر إلـى نظام ديموقراطي حقيقي، وإذا 
حـدث هذا التحول فكيف يمكن للعالم الغربي أن يسـيطر على مواقف 

مصر في علاقاتها مع إسرائيل؟
وتظـل مسـألة صياغـة دسـتور جديد يتوافـق مع هـذه التحولات 
الجديدة في مصر أمرا مهما، وكان المجلس العسـكري قد وافق في أول 
الأمر على أن يترك سـلطة صياغة الدسـتور للبرلمـان ولكنه حين رأى 
أن الانتخابـات أتت بحزب الحرية والعدالة وأن الأحزاب العلمانية لا 
تريد تسـليم سـلطة صياغة الدستور الجديد للإسـلاميين بدأ المجلس 

العسكري يفكر في سلطة مستقلة لصياغة الدستور.
وإذا نظرنـا إلـى هـذا الواقـع بأسـره وجدنا أنـه لا يبشـر بتحول 
حقيقـي فـي مصـر، وبالتالـي لا تسـتطيع الـدول العربيـة أن تنتظـر 
تغيرا حقيقيا في مصر يمكن أن تسـتفيد منه لمواجهة متطلبات مرحلة 
جديـدة، وهنـا لا بـد أن نتوقـف لنتسـاءل لمـاذا تواجه مصـر عقبات 
حقيقيـة وهي في طريقهـا للتحول بعد ثورة الخامس والعشـرين من 
يناير؟ والإجابة بكل بسـاطة لأن كل ما تفكر فيه القوى السياسـية في 
مصر في الوقت الحاضر هو كيفية نقل السـلطة من أيد إلى أيد أخرى، 
وهنا نـرى اتجاهين رئيسـيين، هناك اتجاه الإسـلاميين الـذي يعتمد 
على اتساع وقوة المجتمع المسلم في مصر ولكنه مع ذلك لا يريد أن يقفز 
إلى السـلطة قفزا بل يريد أن يكون أمر السـيطرة عليها تدريجيا دون 
أن يكون هناك تصور حقيقـي لتكوين الدولة تحت نفوذه، وهناك من 

الجانـب الآخر تجمع الأحزاب العلمانيـة والأيديولوجية وهي أحزاب 
ضعيفة لأنها لم تؤسـس على واقع سياسي حقيقي وإنما أسست على 
نزعات فردية، وأما الحديث عن الدسـتور فهو مجرد مزايدة مع غياب 
المؤسسـات الحقيقية والنظـام الذي يمكن أن يقننه الدسـتور، كما أن 
الدستور لم يكن في حد ذاته هو الضامن لعمليات التحول لأننا نشهد 
بلـدا مثل بريطانيا ليس فيها دسـتور مكتوب ومع ذلك اسـتطاعت أن 
تبنـي نظاما سياسـيا متقدما لأن نظـام الدولة نظام مؤسسـي يعتمد 

على حكم القانون الذي هو فوق الجميع.
وهنا لا بد أن نتسـاءل هل تسـتطيع مصر فعلا أن تنتقل من واقعها 
الحالـي إلى واقع جديد بعد ثورتهـا الأخيرة؟ والإجابة هي أن الثورة 
عبـرت عـن الغضب الشـعبي كما عبـرت عن حالـة الفقر التي سـببها 
التزايـد المضطرد في عد السـكان مع ضمور المصـادر الاقتصادية التي 
تعتمـد عليهـا الأمة، ولكـن ذلك كلـه لا يضمن أن تدخل مصـر إلى عهد 
جديـد لأن مًصـر تحتـاج إلى الانتقـال من نظام السـلطة الـذي يتركز 
التفكيـر فيه على من يتولى أمر الحكومـة إلى نظام الدولة الذي تكون 
فيه السـلطة جـزءا من المؤسسـة القانونية التي تعمل فـي إطار نظام 
يخدم مصالح الشـعب، ولا يمكن أن يتأسـس هـذا النظام إلا من خلال 
قاعـدة اقتصادية ثابتة وقوية تمكن الدولة مـن رعاية مصالح الناس 
سـواء كان ذلك من خلال المشروعات التي توفر العمالة لكل المواطنين 
أو مـن خلال نظام الضمـان الاجتماعي الذي يوفـر العيش الكريم لكل 
من يجد نفسـه خارج مؤسسة الإنتاج والعمل، ونستطيع بصفة عامة 
أن نقـول إن ما يطلـق عليها ثورات الربيع العربـي هي حالة غضب أو 
عدم رضا عن الواقع الاقتصادي والسياسـي في العالم العربي، ولكن 
هذه الحالة لن تقود إلى تأسيس نظام الدولة الذي يحدث التغيير في 
حياة المجتمعات العربية دون إيجاد صيغة للانتقال من نظام السلطة 

إلى نظام الدولة في العالم العربي.

٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض ٭

د. بشير موسى نافع ٭

د. علي محمد فخرو
■ بعد خروج، او بالاحرى اخراج، الشــيخ حازم ابو اسماعيل زعيم 
التيار الســلفي المصري من ســباق انتخابات الرئاســة المصرية بحجة 
جنسية امه الامريكية، باتت المنافسة منحصرة بين حصانين رئيسيين، 
الاول عمرو موســى وزيــر الخارجية وامين عام جامعــة الدول العربية 
الســابق والدكتور عبد المنعم ابو الفتوح الاخواني السابق الذي فصلته 

الحركة لخروجه عن طوعها وترشحه للرئاسة خلافا لتعليماتها.
استطلاعات الرأي في مصر تؤكد دائما على تقدم السيد موسى على 
خصمه ابو الفتوح، وبالكاد تذكر المرشــحين الآخرين مثل احمد شفيق 
او محمــد مرســي زعيم حزب الاخــوان (الحرية والعدالــة) او الدكتور 

المثقف والاسلامي المعتدل محمد العوا.
الجهات المشرفة على هذه الاستطلاعات هي في الغالب غير موثوقة 
وتعمــل بطرق عشــوائية غيــر علمية فــي معظمها، اي انها ليســت مثل 
نظيراتهــا في الغــرب التي هي عبارة عن مؤسســات متخصصة ربحية 
الطابع وتضم خبــرات عالية وفرق بحث محترفة، وتحافظ بكل الطرق 
والوســائل على مصداقيتها ولهذا تأتي توقعاتهــا اقرب الى الدقة في 

معظم الاحيان.
مــن الواضح ان هنــاك جهات في مصر قد يكون المجلس العســكري 
الحاكــم على رأســها، تفضل الســيد موســى على غيره من المرشــحين 
باعتباره غير اســلامي ومعروفا دوليا وعربيــا، ويملك خبرة في العمل 
السياسي والعلاقات الدولية بحكم مناصبه السابقة، بينما يرى فريق 
آخر معظمه من الاســلاميين ان الســيد موســى هو من رجــالات النظام 
الســابق وخريج مدرســة كامــب ديفيد رغــم محاولاته المتكــررة تأكيد 

استقلاليته ونفي هذه التهم عن نفسه.
الدكتــور ابو الفتوح شــخصية منفتحة وعاقلة ويطــرح فكرا جديدا 
وســطيا اســلاميا، ورؤية وطنية تؤكد على اســتقلال مصر واستعادة 
دورهــا القيــادي والحفــاظ علــى ســيادتها ومكانتها الاقليميــة، وهو 
اقرب في موقفه الى النموذج الاســلامي التركي في الحكم. ولكن تأييد 
معظم التيار السلفي له اثار العديد من علامات الاستفهام حول اسلامه 
المعتدل، واستمرار معارضة مؤسســة الاخوان المسلمين له قد يضعف 
فرصــه الا اذا تراجعت عــن موقفها هذا فــي اللحظات الحاســمة التي 

تسبق موعد الذهاب الى صناديق الاقتراع.

الامر المؤكد ان مساومات عديدة ستحدث في الايام المقبلة، فليس من 
المســتغرب ان ينسحب السيد احمد شــفيق رئيس وزراء حسني مبارك 
الســابق لمصلحة الســيد موســى لتجميع اصــوات الليبراليين وانصار 
النظام الســابق خلفه، ومن غير المســتبعد ان نرى الدكتور ســليم العوا 
ينســحب من الســباق لمصلحة الدكتور عبــد المنعم ابو الفتــوح لتوحيد 

اصوات الاسلاميين او معظمهم خلفه.
الموقف الغامض وغيــر المفهوم هو موقف حركة الاخوان واصرارها 
على معاداة الســيد ابو الفتوح والتمترس خلف الســيد محمد مرســي 
الاقل حظوظا في الفوز، رغم ان الحركة التي فصلت الدكتور ابو الفتوح 
لخروجه عن قرارها بعدم الترشح هي التي تراجعت وقذفت بمرشحين 
الى حلبة انتخابات الرئاسة، الاول اصلي وهو الدكتور خيرت الشاطر 
والثاني احتياطي وهو الســيد محمد مرســي، اي ان السبب لفصله قد 

انتفى عمليا.
حرارة الســباق ستشــتد في الاســبوعين المقبلين حتما في حال اذا 
ما استمر المجلس العســكري الحاكم في موقفه باجراء الانتخابات في 
موعدها، ولذلك سنشــهد مفاجــآت عديدة، وســيكون موقف الاخوان 
الاكثــر حســما لما يتمتعــون به من شــعبية كبيــرة ادت الــى حصولهم 
وانصارهــم علــى اكثــر مــن ثلاثــة اربــاع مقاعــد مجلس الشــعب في 

الانتخابات الاخيرة.
الســؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو عن كيفية اجراء هذه الانتخابات 
دون الاتفــاق علــى دســتور يحــدد هويــة النظــام السياســي الجديد 
فــي مصــر وصلاحيات مجلــس الــوزراء، وكذلــك صلاحيــات رئيس 
الجمهورية والفصل الكامل بين السلطات الثلاث القضائية والتشريعية 

والرئاسية.
تصدر الســيد موسى استطلاعات الرأي يظل نوعا من تمنيات بعض 
الجهات، ومحاولة لتحســين حظوظــه الانتخابية، ولكن اســتطلاعات 
الرأي ليســت هــي التي تنتخــب الرئيس القــادم وتحــدد هويته وانما 
الشعب المصري وصناديق الاقتراع التي سيذهب اليها للادلاء بصوته، 
والشيء الوحيد شبه المؤكد بالنسبة الينا ان الرئيس القادم اما سيكون 
اســلاميا او مدعوما من قبلهــم، وبهذا فان حركة الاخــوان هي الورقة 

الاقوى في هذا الشأن فهم صانعو ملوك مصر القادمين شئنا ام ابينا.
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AL-QUDS AL-ARABI

أصابعهم
في آذانهم...

سهيل كيوان

طلبت مــن الأطفال في حصة الكتابة الإبداعية أن يحكوا قصصًا 
مــن واقعهــم، وقفــت طفلة وقالــت لــي إن صديقتها (نســرين) لا 
تســمعها عندما تتحدث، لم أفهــم قصد الطفلة وطلبــت توضيحًا،  
فقالت لي..أليس من المفروض عندما تتحدث أن يســمعك صديقك! 
قلت نعم ! فقالت إن نســرين تضع أصبعيها في أذنيها وترفض أن 

تسمعها.
قلــت للطفلة إن هذا حق نســرين بأن لا تســمع بأذنيهــا، ومثلما 
نحن أحرار بجميع أعضاء جسدنا ولا نسمح لغيرنا بأن يستعلمها 
أو يتدخل في شــؤونها بدون موافقتنا، هكذا الأمر بالنســبة لأذني 
نســرين ممنوع أن نفرض على الآخرين سماعنا، ولهذا فإن نسرين 
حرّة بأن تســمع أو لا تسمع كلامك، فردت الطفلة بمرارة وغضب...
ولكنهــا صديقتــي ويجــب أن تســمعني، وإلا فلن نبقــى أصدقاء! 
تأثرت كثيرًا من غضب الطفلة وقلت: «هذا صحيح، وإذا لم يسمعك 
صديقك فإنه ليس صديقًا، بل وهذه قلة أدب من جانب نســرين أن 

تغلق أذنيها عندما تتحدثين معها».
ناديت الطفلة نسرين لأســألها مستغربًا عن تصرفها، فأسرعت 
ووضعت أصبعيها في أذنيها ولم ترد أن تسمعني، صرت أرجوها..

نسرين يا عزيزتي عيب...ولك عيب أنزلي أصابعك، أنزلي أصابعك 
من أذنيك واســمعيني، ولكنها أصرت وبقيت واقفة وأصابعها في 
أذنيها لا تريد أن تســمعني. نســرين ما الذي جرى لــك! ألا تريدين 
أن تســمعي صديقتك التي تحبك! ألا تريدين أن تســمعيني! لم تردّ 
نســرين وبقيت واقفة وأصبعاها في أذنيها..قلت لها..إســمعي يا 
نســرين إذا رفضت ســماعنا فنحــن أيضًا لن نســمعك عندما يأتي 
دورك فــي الكلام...فلــم ترد..قلت لهــا وأنا منزعج...قــرد يحملك 

أقعدي في مكانك..
تضايقتُ من الطفلة التي لا تريد أن تســمع صديقتها (روعة) ولا 
أن تســمعني، رغم أن الأمر بدا لي مزحة في البداية، ولكنها نجحت 
بإثارة حفيظتي، يا لهذه الطفلة الوقحة التي لا تريد سماع أحد، إنه 
تصــرف يثير الغضب بالفعــل، وإن كان قد بدا مســليًا في البداية، 
وقــررت أن أنتقم منها، عندما يصل دورهــا بالكلام قررت أن أطلب 

من كل الطلاب أن يسدّوا آذانهم ولا يسمعوها كي ألقنها درسًا... 
فجأة خطر في بالي هاجس يقول..إذا كانت هذه الطفلة شــعرت 
بكل هذه المرارة، فأي مرارة تختزنها الشعوب التي يرفض حكامها 

سماعها!
ثــم كيف يريد الحاكــم للملايين أن تســمعه وأن تطيعه بينما هو 
واضع أصابعه في أذنيه ولا يريد سماع شيء سوى تلك الأصوات 
الكاذبــة التي تهتف بحياتــه، والتي تصفه بأوصــاف الأنبياء، بل 
وترفعــه درجة عنهــم عندما تهتف لــه ذلك الهتــاف الوضيع الذي 
يضعه مباشــرة بعد الله..الحاكم وبس.. شو يعني..بسّ! يعني كل 
ما عدا الحاكم لا يساوي شيئًا،  يعني لا مفكرون ولا علماء ولا قادة 
ولا جيــش ولا طلبة جامعات ولا أدباء ولا أي شــيء، الله والحاكم 
وبــس،  ومن الواضح هنــا أن كلمة (الله) توضع مــن باب الحيطة 
فقط لأن الحاكم لا يهمه أن يؤمن الناس أو لا يؤمنون بالله...فالمهم 

أنهم يؤمنون بقدرته هو على قمعهم إذا ما رفعوا رؤوسهم... 
عندما صرخ الشعب غضبًا،  مثل تلك الصرخة التي يصرخها من 
يكون غارقًا تحت الماء في اللحظة الأخيرة،  لم يضع الحاكم العربي 
أصابعــه في أذنيــه فقط بل أطلــق النار والحقد علــى كل صوت لا 
يشبه صوت تلك الأشباح التي تهتف ذلك الهتاف الوضيع، رد على 
الناس بأنه لا يريد منهم سوى صمت القبور أو الهتاف الذي أدمنه، 
ولهــذا يتغير عشــرات الرؤســاء فــي مختلف أقطــار الأرض بدون 
جريح واحد، بينما حاكمنا يخيّر شعبه بين الصمت أو الموت، وبعد 
دماء غزيرة ومقابر جماعية يتنازل ويغيّر بندًا تافهًا في الدســتور 

يضمن له  استمرار ركوب الشعب...
ولكن مشــكلة الحاكم الذي لا يريد سماع شعبه أنه لم يعد قادرًا 
علــى إخراس هــذا الصوت، لأن الشــعب لم يعد يقبــل بالعودة إلى 
صمت النعاج، ولأن تقنيــات الاتصال والتواصل تقدمت بصورة لا 

يمكن معها مصادرة أي صوت!
تغيرت الدنيا كثيرًا أيها الحكّام، كنا نكتب رســالة حب ونمزّقها 
مــرات حتى الوصول إلــى صيغة نهائية، ثم ننتظــر الفرصة لنقلها 
إلــى الحبيبة،  تمر ســاعات وأيــام ونحن محتفظون بالرســالة ولا 
تسنح الفرصة بتوصيلها، وقد تبقى الرسالة متنقلة من قميص إلى 
ســروال إلى جورب ولا يكتب لها الحظ في الوصول إلى الحبيبة..

الآن بكبســة زر توزّع رســائل الحب إلى من تشــاء ومتى تشاء في 
اللحظة التي تشاء، حتى إلى غرفة نوم الحبيبة فلا حرس ولا رقباء 
ولا خصوصيات، بل حتى وهي جالســة مع أشــد الرجال بأسًــا،  
فالرســالة النصية قــد تصلها بهــدوء، تقرأها وتــرد عليها ولا من 
شــاف ولا من دري، لم تعد حبيبتك بحاجــة للتظاهر بأنها خرجت 
لتأخــذ رداءً عــن حبل الغســيل لتلقي عليهــا نظرة عابــرة،  لم تعد 
بحاجة إلى منظار والوقوف على ســطح البيت  كي تلاحق تحرّكها 
عســى ولعل أن توصــل لها رسالتك!رســائل الحب صــارت تكتب 
وتصــل عناوينها في البث المباشــر مع الصــورة والصوت،  ومثل 

رسائل الحب هي رسائل الثوار...
وعلى فكرة الطفلة (نسرين) التي أغلقت أذنيها انفجرت ضاحكة 

فيما بعد..فهي أذكى من أن تواصل رفض سماع الآخرين.... 

سَجن شرطي بريطاني سنتين لممارسته الجنس مع امرأة طلبت النجدة 
بريطانيا: السجن لـ 9 رجال من أصول آسيوية

 لاستغلالهم قاصرات جنسياً 
■ لندن ـ يو بي اي:أصـدرت محكمة بريطانية الأربعاء، أحكاماً 
بالسـجن تراوحت بين 4 أعوام و19 عاماً بحق 9 مسلمين من أصول 
آسـيوية أداروا حلقـة من إسـتغلال القاصرات جنسـياً فـي مدينة 
مانشسـتر، فيما وصف المجلس الإسـلامي البريطاني ممارسـاتهم 

بأنها دنيئة. 
وأدانـت محكمة التاج في مدينة ليفربول الرجال التسـعة، وهم 
مـن مدينتـي روشـديل وأولدهـام، بتهـم الإغتصـاب والتآمر على 
الإنخراط في نشـاط جنسـي مع قاصـرات لا تتجـاوز أعمارهن 13 

عاماً. 
وكانت المحكمة إسـتمعت إلى أن الرجال التسعة، الذين تتراوح 
أعمارهم بين 24 و59 عاماً، إسـتخدموا المخـدرات والكحول للإيقاع 
بالفتيـات القاصـرات وتمريرهـن مـن شـخص إلـى آخر لممارسـة 

الجنس معهن.

بـدوره، أدان المجلـس الإسـلامي البريطاني ممارسـات الرجال 
التسعة، وشدد على ضرورة أن لا يكون هناك مكان داخل الجاليات 
المسـلمة في المملكـة المتحدة للمولعـين بالأطفـال أو المعتدين عليهم 

جنسياً.
وقال فـاروق مراد الأمين العـام للمجلس «هذه الأعمـال الدنيئة 
والشـريرة يجب عدم التسـامح معها في أي مجتمـع أو أي جالية.. 
ولا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لهذا السلوك الشرير لا في الثقافة 

ولا في الدين، وهو مجرد إساءة للبشرية».
ودعا مراد زعماء الجاليات المسلمة في المملكة المتحدة إلى «نشر 
الوعـي في صفـوف جالياتهم، وجعل الإبلاغ عن مثل هذا السـلوك 

واجبهم».
من جهة اخرى قضت محكمة بريطانية بسجن شرطي لمدة سنتين 
لممارسـته الجنس مع امـرأة مخمورة طلبت النجدة للمسـاعدة في 

إيصالها إلى منزلها.
وقالت صحيفة (دايلي سـتار) الأربعـاء، إن بيتر جي (38 عاماً) 
يحمـل رتبة رقيـب ومتـزوج وأب لطفلين ويعمل في شـرطة مدينة 
مانشسـتر، جرى إرسـاله في دورية مع شـرطيين آخرين للرد على 
مكالمـة امـرأة مخمورة طلبـت النجدة للمسـاعدة فـي إيصالها إلى 

منزلها.
وأضافـت أن الشـرطيين تـركا الرقيب بيتـر يُعيد المـرأة البالغة 
مـن العمـر 46 عاماً إلـى منزلها، حيث انخـرط معها لاحقـاً في عمل 

جنسي.
وأشـارت الصحيفة إلى أن الشـرطي إعترف أمـام محكمة التاج 
في مدينة مانشسـتر أنه أساء السـلوك في وظيفة عامة، وأصدرت 
بحقـه حكمـاً بالسـجن لمـدة عامين، فـي حين قامـت شـرطة المدينة 

بفصله عن العمل.

■ لوس انجليس ـ د ب ا: أعربت المغنية الشـهيرة بيونسى 
عن رغبتهـا فى إنجاب المزيد من الأطفـال وبذلك بعدما انجبت 
طفلتها الاولى من زوجهـا المغنى جاى زد فى كانون ثان/يناير 
الماضـي .  وقالت بيونسـى فى حوار مع برنامـج «إنترتينمنت 
تونايـت « الامريكى « بالطبع أريـد أن أنجب المزيد من  الأطفال 

لا أعلم كم عددهم الله يعلم». 
وأضافت بيونسى فيما يتعلق بعودتها  للعمل الغنائي مرة 
أخـرى بعـد ولادة طفلتها « أواصل عمل بروفات حيث سـأقوم 

بإحيـاء حفل فني قريبا فهو الأول لى هذا العام . حياتي خالية 
من الفراغ وأشعر الآن إنني أعلم سبب وجودى في الحياة «. 

وكشـفت بيونسـى مؤخرا عـن أن قيامهـا بإرضـاع طفلتها 
رضاعة طبيعية والحمية الصارمة وممارسـة الرياضة سـاعد 

فى خفض وزنها  بعد الولادة . 
وأوضحت بيونسـى « فقدت وزنى الزائد بسـبب الرضاعة 
الطبيعيـة و إنني أشـجع النسـاء علـى فعل ذلك فهـو أمر جيد 

للطفل وللأم». 

اللبن يزيد ذكور الفئران.. إثارة 

الكروموزوم الذكوري تضاءل
من حيث الحجم لكنه لن ينقرض

استخدام المياه الجوفية
يرفع منسوب مياه البحر

تكوين كلى للفئران
 باستخدام خلايا من 

أجنّة فئران أخرى
■ طوكيـوـ يـو بـي اي: طـوّر علمـاء 
يابانيـون طريقة لتكوين كلى جرذان من 
خـلال زرع خلايا مـن أجنّة فئـران، ما قد 

يؤدي إلى معالجة سرطان الكبد.
«منيتشـي»  صحيفـة  موقـع  وذكـر 
اليابانيـة أنّ باحثـين من كليـة الطب في 
وجامعـات   اليابانيـة  جيـكاي  جامعـة 
أخـرى، طـوروا فئرانـاً معدلـة جينياً قد 
تمـوت خلاياها عندما تعطى دواء معيناً، 
واسـتخرجوا الكلـى المكونـة حديثـاً من 
هذه الفئران وزرعوها في جرذان منحت 
فـي  المضـادة  للأجسـام  كابحـة  أدويـة 

الجسم. 
وبعد 10 أيام من الزرع، بدأت الأوعية 
الدموية للجـرذان تدخل في كلى الفئران 
وتكـوّن هرمونـات  للكلـى تحتـوي على 

المعلومات الجينية لهذه الفئران.

رياضة بلا نساء
.. أكثر فعالية للرجال

■ لنـدن ـ يو بـي اي: وجدت دراسـة 
يمارسـون  الذيـن  الرجـال  أن  جديـدة 
الرياضـة مع ذكـور آخرين يخسـرون ما 
معدله 3 كيلوغرامات أكثر مما يمارسونها 
برفقـة نسـاء. وذكـرت صحيفـة «دايلي 
مايـل» البريطانيـة أن باحثين في جامعة 
ليـدز متروبوليتـان البريطانيـة وجدوا 
أن الرجـال الذيـن يذهبون إلـى صفوف 
رياضيـة خاصـة بالتنحيـف يخسـرون 

وزناً أكثر مرتين في غياب النساء.
تابعـوا  الذيـن  الرجـال  أن  وتبيّـن 
جلسـات التنحيف الرياضيـة في قاعات 
خاليـة مـن النسـاء خسـروا مـا معدله 3 
كيلوغرامات إضافية من الوزن على مدى 
12 أسـبوعاً مقارنة بمن مارسوا الرياضة 
فـي قاعـات الرياضة التقليديـة المختلطة 

مع النساء.
ربّمـا  الرجـال  إن  الباحثـون  وقـال 
يخجلون بشأن مناقشة مسألة أجسامهم 
البدينـة أمـام النسـاء، لكنهم يشـعرون 
بأمان أكبر في البيئة الخالية من النسـاء 

وتزداد روحهم التنافسية قوة.
 62 دراسـتهم  فـي  الباحثـون  وتابـع 
رجلاً يعانون من الوزن الزائد يحضرون 
جلسات أسبوعية لضبط الوزن، لكن من 

دون نساء.

اب أمريكي يحرق ابنه
بالمكواة بسبب سرقة دولار

■ شـيكاغوـ يـو بي اي: حـرق أب أمريكي ابنه 
البالـغ مـن العمر 11 سـنة بالمكـواة بعـد أن اتهمه 

بسرقة دولار واحد منه.
الأربعـاء  صـن)  (شـيكاغو  صحيفـة  وذكـرت 
أن الشـرطة اعتقلـت جوسـو مانريكـي (35 عاماً) 
واتهمته بالعنف الأسري الشديد والعنف الشديد 

ضد طفل.
يشـرب  كان  مانريكـي  إن  الشـرطة  وقالـت 
الكحول يوم السـبت الماضي وعـاد إلى المنزل ثملاً 

فجر الأحد.
وأضـاف مسـؤول الشـرطة براين بينتـون إن 
الرجـل «كان يشـاهد مبـاراة ملاكمـة حيث خسـر 
الملاكم الذي يشجعه، وكان يواجه مشاكل مع ناقل 
الحركة في سـيارته خلال عودته إلى المنزل» لافتاً 
الى أنه «حين عاد إلـى المنزل، لاحظ دولاراً مفقوداً 

من خزانته ما يبدو أن ذلك أغضبه».
وأشارت الشرطة إلى أن الرجل أيقظ ابنه وهو 
يضربـه بحـزام جلـدي، ثم جلـب مكـواة ملابس 
وحرقـه علـى مرفقه ويـده، وبعـد ان نفى سـرقة 
الـدولار رماه علـى السـرير وحرقه بالمكـواة على 
ذقنـه. واعتقـل مانريكي بعـد أن أخبـر الطفل أحد 
أقاربه بما حصل معه، وحـددت كفالته بـ100 ألف 

دولار.

■ واشـنطن ـ يو بي اي: وجدت دراسـة جديـدة أن اللبن لا 
يسـاعد فقط على النحافة بل يجعـل ذكور الفئران أكثر اختيالاً 

وإثارة ويتمتعون بخصيتين أكبر حجماً.
وذكرت شـبكة «ايه بي سـي» الأمريكية أن باحثين في معهد 
أن  سـبب  اكتشـاف  أرادوا  للتكنولوجيـا  «ماساشوسـتس» 
اللبن قد يسـاعد فـي مكافحـة الوزن الزائـد في مرحلـة التقدم 
في السـن، ليكتشـفوا أن هذا الغذاء من شـأنه أيضـاً أن يجعل 
خصيتي الفئـران أكبر حجمـاً، ويغيّر في مشـيتهم فيصبحون 

أكثر تبختراً.
ووجـد العلماء من خـلال إطعام مجموعة مـن الفئران غذاء 
طبيعياً خاصـاً بهذه الحيوانات، فيما أطعمـوا مجموعة أخرى 
الغـذاء الطبيعـي للفئران إضافـة إلى اللبن، أن فـراء المجموعة 

الثانية بات أكثر إشعاعاً وأجسامها نحيفة.
وقالت الباحثة المسؤولة عن الدراسة سوزان إدرمان «عرفنا 

أن هناك شـيئاً ما مختلفاً عند الذكـور، لكننا لم نكن متأكدين ما 
هو في البداية».

واكتشـف الباحثـون لاحقـاً أن خصيتـي الحيوانـات فـي 
المجموعة التـي تناولت اللبن كانت أكبر حجماً بنسـبة 5٪ من 
أقرانهـا من الفئـران التي تناولت غـذاء طبيعيـاً، و15٪ أكبر 
مقارنة بالفئران التي تناولت طعاماً يشـبه المأكولات السريعة 

عند البشر.
وقالـت إدرمان «إن كل شـيء يتعلق بالخصوبـة كان أفضل 
عنـد هذه الفئران»، مشـيرة الـى كيف أن الذكـور التي تناولت 

اللبن تزاوجت بسرعة لتنجب مزيداً من الفئران.
أما بالنسـبة للإناث فبـدت الفئران التي تناولـت اللبن أكثر 

إشعاعاً من الذكور، وملن أكثر ليكن أمهات أفضل.
وقـال العلماء إن هـذه النتائج قد يكون لها وقعها بالنسـبة 

لخصوبة البشر وضبط الوزن.

■ لنـدن ـ يـو بي اي: كشـفت دراسـة 
الكرومـوزوم  علـى  أجريـت  جديـدة 
الشـبيه  الدجـاج،و  عنـد  الموجـود   W
أنّـه  الإنسـان  لـدى   Y بالكرومـوزوم 
بالرغـم من أنّ هـذا الأخيـر أصبح أصغر 

حجماً لكنه لن ينقرض. 
أنّ  مايـل»  «دايلـي  صحيفـة  وذكـرت 
علمـاء بريطانيـين نقضـوا النظرية التي 
تقـول بـأنّ الكرومـوزوم الذكـوري فـي 
طريقـه إلى الانقراض لأن عـدد الجينات 
فـي داخله تضـاءل منذ 300 مليون سـنة 

من 1400 إلى 45 جيناً.
الدراسـة  أنّ  إلـى  العلمـاء  وأشـار 
اسـتخدمت الكرومـوزوم W عنـد إناث 
الدجاج الشبيه بالكروموزوم Y لدراسة 
الكروموزومـات  جينـات  تعبـر  كيـف 
الجنسية المرتبطة بالخصوبة بين الأجيال 
.وخلصـت إلـى أنّ هـذه الكروموزومات 
أصبحت أصغـر حجماً بعد مـرور ملايين 

السـنوات وخسـرت الكثير مـن جيناتها 
الباقيـة  الجينـات  أنّ  إلا  الأصليـة، 
ضرورية للخصوبـة ومـــن غير المحتمل 

أن تنقرض.
مانـك  جوديـث  الدكتـورة  وقالـت 
معدة الدراسـة مـن جامعة لنـدن كولدج 
«الكروموزومـات Y وجـدت لتبقى، ولن 
تنقرض كما كان يعتقد العلماء من قبل».

يشـار الـى أنّ الكرومـوزوم W عنـد 
 Y الدجـاج مشـابه كثيـراً للكرومـوزوم
عنـد الذكـور فـي أن عملـه يقتصـر علـى 
تحديد الجنس ولا تختلط جيناته عندما 
يتكاثـر الإنـاث والذكور، كمـا يحصل في 
العوامـل  مجموعـة  مـن  أخـرى  مناطـق 
الوراثية، وتسمح عملية إعادة الاختلاط 
الجينـات  بتفكيـك  للكروموزومـات 
الملتصقة بها، مـا يجعل الفرز أكثر فعالية 
ويسـاعد علـى التخلـص مـن الطفـرات 

الجينية الخاطئة.

■ واشـنطن ـ د ب أ: قـال علمـاء مـن 
هولنـدا إن رفع الإنسـان الميـاه الجوفية 
باسـتخدام طلمبـات يزيـد من منسـوب 
ميـاه البحـر.  وأعـد الباحثـون نمـاذج 
حاسـوبية توقعـوا من خلالهـا أن يرتفع 
منسوب البحر بنحو 82ر0 مليمتر سنويا 
التـي تسـبق عـام 2050  السـنوات  فـي 
وتليه وذلك حسبما أوضح الباحثون في 
دراسـتهم التي نشـروا نتائجها الأربعاء 

في مجلة «جيوفيزكال ريفيو ليترس». 
وأشار الباحثون إلى أن جزءا صغيرا 
مـن هذه الميـاه التي تسـتخدم فـي الري 
والشـرب والصناعة هو الـذي يعود مرة 
أخـرى لجوف الأرض في حـين يتبخر قد 
كبير منه أو يتسرب للأنهار أو البحار عبر 
قنـوات.  وحـذر الباحثون مـن أن أهمية 
الميـاه التـي يرفعهـا الإنسـان مـن باطن 
الأرض سـتكون  خلال السـنوات المقبلة 
مشـابهة لأهمية الأنهار و الكتل الجليدية 
منطقـة  بـدون  الذوبـان  فـي  الآخـذة 
جرينلانـد و منطقـة القطـب الجنوبـي. 
وجمع الباحثون تحت إشراف يوشيهيد 
الهولنديـة  أوتريخـت  جامعـة  مـن  وادا 
بيانـات عن كميـات الميـاه الجوفية التي 
يتـم رفعها في عـدد من الـدول و وضعوا 
نماذج محاكاة لتجـدد المياه الجوفية في 

هذه الدول آخذين فـي الاعتبار البيانات 
المتعلقة بتطور اسـتهلاك الميـاه وبيانات 
الأقمـار الصناعيـة عـن منسـوب الميـاه 

الجوفية في هذه الدول. 
وجد الباحثون أن البشـر استخرجوا 
الكثير مـن المياه الجوفية فـي الفترة بين 
عـام 1970 و 1990 ولكنهم أقامـوا الكثير 
من السـدود التي احتجزت كميات هائلة 
من المياه على سطح اليابسة وأن منسوب 
البحر يرتفع منذ تسعينات القرن الماضي 
جـراء كثـرة اسـتخراج الميـاه الجوفيـة 
بالإضافة إلى فقـدان المزيد من المياه على 
الأرض جراء تجفيف مسـاحات واسـعة 

منها وإزالة مساحات من الغابات. 
وتوقـع الباحثـون أن يـؤدي ذلك إلى 
ارتفاع منسوب البحر بواقع 05ر0 مليمتر 

سنويا بدءا من منتصف القرن الجاري. 
وحسب الباحثين فإن استخراج المياه 
الجوفيـة ارتفـع فـي السـنوات القليلـة 
السابقة لعام 2000 والتالية له تسبب في 
زيادة منسـوب البحر بنحو 57ر0مليمتر 
سـنويا أي أكثـر مـن معـدل ارتفاعـه في 
السـنوات القريبـة مـن عـام 1900 وذلك 
عندمـا بلغ معـدل ارتفاع منسـوب البحر 
نمـاذج  حسـب  سـنويا  مليمتـر  035ر0 

المحاكاة التي اعتمد عليها العلماء. 

• ملتقــى الشــارقة الثانــى 
لكتّــاب المســرح، الــذي تنظمه 
والإعــلام،  الثقافــة  دائــرة 
و31   30 يومــي  مــدار  علــى 
يناقش  الشــهر الجــاري،  مــن 
المســرحية  «الكـــــتابة  ســؤال 
الجديــدة»، وذلــك بمشــــاركة 
الوطــن  كتّــاب محليــين ومــن 

العربي.
 اعلن ذلك أحمـــد بورحيمة 
المســـــرح  إدارة  مـــديــر 

بالـــدائرة. 

• إدارة المهرجــان الدولــي للفيلــم القصيــر 
والشــريط الوثائقــي اختارت النجمــة المصرية 
غـادة عبدالـرازق والمخــرج محمـد عبدالعزيز 
لتكريمهما خــلال فعاليات المهرجــان الذى يقام 
بمدينة الدار البيضاء بالمغــرب في الفترة من 15 
إلى 19 من الشهر المقبل، ويتطرق لموضوع»تأثير 
المتلقى فى مســتقبل الفعل الســينمائي» ليكون 

محورا أساسيا بالمهرجان.

• مكتبة «ديوان» بالقاهرة تســتضيف حفل 
توقيع ومناقشــة آخر أعمال الكاتبــة والروائية 
أهـداف سـويف، يــوم الثلاثــاء 15  الدكتــورة 

الجاري في الســابعة مســاء 
بالزمالــك،  المكتـــبــة  بفــرع 
مـــؤخــرا  صــدرت  والكتــب 
للكاتبة باللغــة الإنجلــــيزية: 
مدينتــي... «القاهــرة 

ثورتــي»، «تأملات فــي  الفن 
الإسلامي».

الأردني  للكاتب  صدرت   •
إلياس فركـوح رواية جديدة 
عن  المرايــا»  «غريــق  بعنــوان 
الــدار العربيــة للعلــوم (ناشــرون)، ودار أزمنة 

للنشر والتوزيع.

• مهرجــان «بانوراما ســينما المغرب» افتتح 
امــس الأربعاء، للمــرة الأولــى، بالفيلم المصرى 
«678» للمخــرج محمـد ديـب، كما يعــرض فيلم 
«الشــوق» لخالـد الحجـر، ويكرم اســم المخرج 

الراحل يوسف شاهين.
وفيلــم «678» بطولــة نيللـى كـريم وبشـرى 
وماجـد الكدوانـى، ويتناول مشــكلة التحرش 
العامــة  والأماكــن  المواصــلات  فــى  الجنســى 
بالقاهــرة فى مرحلــة ما قبل الثــورة. وهذه هى 
الدورة الســابعة للمهرجان الذى يقام بضاحية 

سان دونى فى باريس. 

نجمتان 
هنديتان 
في مهرجان
 أزياء القطن

النجمتان 
الهنديتان اورميلا 
ماتوندكار 
(يسار) 
وسانجيتا 
بيجلاني، حضرتا 
مهرجان الأزياء 
الذي نظمه مجلس 
القطن الدولي في 
مومباي. 

احووااللل االلنناااسسس

بيونسي: أريد إنجاب المزيد من الأطفال 


